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وهكذا تمضى مسيرة مكتبة الأسرة لتقدم فى 
عامها الرابع تسع سلاسل ججديدة تسم ررائع 
الفكر والإبداع من عيون كتب الاداب والفنون 
والفكر فى مختلف فروع المعرفة الإنسانية» تروى 
تعطش الجماهير لللقافة الجادة والرفيعة» وتنضم 
إلى مسج موعة العناوين التى صدرت خلال 
الأعوام الثلاثة الماضية لتغطى مساحة عريضة 
من بحور المعرفة الإنسانية؛ ولتقطع بأن مصر 
غنية بتراثها الأدبى والفكرى والإبداعى والعلمى؛ 
وان مصر على مر التاريخ هى بلاد الحكمة 
والمعرفة والفن والحضارة .. عبقرية فى المكان 
وعبفرية الإبداع فى كل زمان. 


سوزان مبارك 





على سبيل التقديم, .. 





مكتبة الأسرة 41 رسالة إلى شياب مصر 
الوأعد تقدم صفحات متألقة من متعة الإبداع 
ونور المعرفة مصدر القوة فى عالم اليوم.. 

صفحات تكشفه عن ماضينا العريق وحاصرنا 
الواعد وتستشرف مستقبلنا المشرق. 


د. سميرسرحان 





الإهداء 
1 4 السيد 
إلى الأستاذ الصديق أحمد لط الس 
"تجلة تلميذ » وتحية صديق . ٠‏ 
طه حسين 


١556 بتار سنة‎ ١97 


مغل هه 


وإنما أسعى هذه الأسطر متقدمة لأن الناس تعودوا تسمية مثلها مثل هذا 
الاسم » فليست هى فى حقيقة الآمر مقدمة وما كان مثل هذا السفر ليحتاج 
إلى مقدمة.ء وقد قرأ الناس فصوله كلها فى « السياسة ه و , الحهاد» فهم يعرفونها 
بأنفسهم ولا حتاجون إلى أن يقدمها إليم أحد . وما كان هذا السفر ليحتاج 
إلى مقدمة وأنت لا تكاد تقرأ فصلا من فصوله إلا وجددت فيه مقدمته الخاصة . 
ما كان هذا! السقر ليحتاج إلى مقدمة فأنا أسميه سفراً لا لشىء إلا لأنه مجلد 
يجمع طائفة من الصحف قد غم بعضها إلى بعض » فأنت تستطيع أن تسميه 
سفراً » وأنت, نستطيع أن تسميه كتاياً لآن هذه التسمية صميحة صادقة من 
الوجهة اللغوية الخالئصة فهى إن كود وصدفت من هذه الوجهة فهى ليست 
صميحة ولا صادقة بالقياس إلى الصورة الى أتصورها لا أسميه بحق سفراً 
أوكتاباً . ليست هذه الصحف الى أقدمها إليك سفراً ولا كتاباً كا أتصور 
السفر والكتاب . فأنا لم أنصور فصوله جملة ؛ وم أرسم ها خخطة معينة ولا برنايياً 
واضحاً قبل أن أبدأ فى كتابتها » وإنما هى مباحث متفرقة كتبت فى ظروف 
مختلفة وأيام متقارية حيننًا ووتباعدة حيئاً آخر » فلست تجد فبا هذه الفكرة 
القوية الواضحة المتحدة الى يصدر عنها المؤلفون حين يؤلفون كتدهم وأسفارهم : 
بل أنا أذهب إلى أبعد من هذا فأحدثك فى غير تحفظ ولا احتياط : ألى مهما 
أكن قد تكلفت فى هذه الفصول من جهد ومشقة فإى لم أعن بها العناية الى 
تليق بكتاب يعده صاحبه ليكون كتابا حقنًا » إنما هى فصول كانت تنشر 
فى صحيفة سيارة ليقرأها الناس جميعاً فيتتفع بقراءنها من ينتفع ويتفكه بقراءتها 
من يتفكه + ؤلم يكن بد لكتابنها من أن يتجتب التعمق فى البحث والإلحاح 
فى التحقيق العلمى » إذ كانت الصحف السيارة لا تصلح لثل هذا . ولقد 
يكون من اتلحق على" لنفسبى والأدب ولقراء هذه الفصول أن أعترف يأنى ما 
كتبت منه فصلا إلا وأنا أعلم أنه شديد النقص ؛ محتاج إلى استثناف العناية 

١ 


١ 
به والنظر فيه » نا ندر أن ميتاح لى من الرقت وفغ 000 من‎ 
اسكناف تلك العتابة وهذا النظر » حى إذا فرغت منه ونشيرته السياسة أو ابهاد‎ 
عرضت لغيره فى مثل هذه الحال العقلية الى عرضت له فيها معتزماً أن أستأنف‎ 
العنابة به والنظر فيه » مستتحييا أن أقدمه إنى ااناس على ما فيه من نقص وحاجة‎ 
إلى الإصلاح . والأيام تمضى والظروف تتعاقب ممتلفة متبايئة أشد الاختلاف‎ 
وأعفظم الثباين » ولكنها متفقة فى شىء واحد هو أنها كانت تحول دائاً بيى ربين‎ 
ما كنت أريد من تجديد العناية واستثناف النظر . وأ الكتتّاب » وأ الباحثين‎ 
لا يشكو مثل هذا فى مثل هذه الأيام الى تعيش فبها ؟ ! أليس كل الئاس‎ 
بحس فى هذه الأيام كأن شيعا قد طرأ على حركة الزمان تأفسد نظامها وغير‎ 
اطرادها ؛ فهى مسرعة إلى حد لم نعهده من قبل ولا نستطيع معه أن ندبر أمورنا‎ 
» ونقدر حياتنا وحاجاتنا كما نحب ونهوى » حركة الأيام أسرع من حركة النفوس‎ 
حى لقد يمخيل إلى أن اليوم ف هذا العصر لا يكاد يعدل ساطات من أيامنا‎ 
تلك الى قضيئاها قبل أن تطرأ على مصر هذه الطوارئ السياسية الى تغير فهها‎ 
كلش م ش‎ 

م أقرغ إذن هذه الفصول كا يفرغ المؤلف لكتاب » ولم أعن إذن بهذه 
الفصرل كانمي البابعث القن ريخت بعلمي وأدق اقم + ونع هذا فقد لقيت 

من الناس رضاً وصادفت من نفوسهم هرى» فرغبوا إلى" فى أن أغم بعضها 
إلى بعضص وأجمعها فى كتاب متفرد يمكن حنفظه » والتصرف به » على غير ما 
تسحفظ الصحف السيارة ويتصرف ببا . ولقد أعرضت عن هذه الرغية حيناً لا لشى ء 
إلا لأنى كنت أرجو أن نتيح لى الأيام شيئاً من فراغ البال يمكنبى من استعناف 
اليظر أن عن النطرن. قينا للحي رانكر ؛ ولكن الأيام لم نتح لى ما كنت 
أرجو رما أحسب ألها ستنيحه لى قبل أملد بعيك . وأخخذ الناس يلحون على » 
وتجاوز بعشبم الإلحاح إلى اللوم » فكتب إلى" ينكر على ألى أذنت يجمع 
القصص العثيليبة فى كتاب » وأبطأت فى جمع أحاديث الأربغاء » ويسألى 
أكان مصدير هذا ازدراء للأدب العراق ادإسا اف فى حب الأدب الأجنى 
كلا يا سيدى الأستاذ ! إنما كان هذا ضننًا بالأدب العربى ل 
كيه فصول ناقصة شديدة الحاجة إلى الإصلاح » وإذ كنم قل ألححم من جهة 
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رأبت اللروف على ما كنت أريد من جهة أخرى فدوتكم هذه الفصول "كنا 
كتبت وكا نشرتها السياسة ) لم أغير فبا حرفا ء ولم أضف إلا شيا » وم 
أصلح مما فا من اللخطأ قليلا ولا كثيراً » قد نشرنما صحيفة سيارة قأصبحت 
حةن لكم فأنا أرد إليكم هذا الحق ولس أسألكم إلا شيئآً واحداً : وهر ألا 
تنظروا إلا نظركم إلى كتاب فى الأدب العربى قد فرغ له صاحبه وعنى 
قلت إن هذه الفصول ليست متصلة ولا ملتئمة ولا ششاضعة لهذه الفكرة 
المتحدة الى يصدر غَنها المؤلفون فى تأثيف كتبم » ومع ذلك فقد صدرت هذه 
الفصول عن كاتب وإحد وذهب فبا هذا الكاتب مذهبيا واحدا وقصد بها 
إلى غرض واحد » فهى متحدة مؤتلفة مهما تختلف مهما تنفصها هذه الفكرة 
الواضحة المنظمة المتحدة ؛: فروح الكاتب فها واضح بين » ومذهب الكاتب 
فها ظاهر جل ؛ وغرض الكاتب فبا لا يحتاج إلى أن يدل عليه » بل اشتركت 
فيه الدولتان العباسية والأموية » وهى لا نكاد تتجاوز طائفة بعيئها من هؤلاء 
الشعراء ؛ رهم أصواب اجون والدعابة وطلاب اللهو واللذة » وهى لا تكاد تتجاوز 
ناحية بعينها من نواحى هؤلاء الشعراء جميعاً هى ثاحية مهم وإسراقهم » 
وماكان لذلك من أثر فى حياتهم العقلية»وما كان بين ذلك وبين الحياة الاجماعية 
والسياسية ى تلك البيئة هن صلة » ولعلك تذكر وإن كنت قل لسيت 
فستذكر - أن النتيجة الواضحة الى انبت إلها هذه الفصول كلها هى أن 
هذا العصر ء الذى الت فيه الدولة الأموية » وفامت فيه الدولة العباسية » 
قد كان عصر شلك وعبث ويجون ء أو كان الشك والعبث واطوون أظهر مميزاته . 
وأنا أعلم أن هذا لم يعجب الناس ولن يعجهم ٠‏ وأنا أعلم أنهم كرهوا وسيكرهون 
أن يعمد كاتب إلى مثل هله الناحية من تواحى الأدب العرلى فيليربها درساً 
مفصلا ويظهر. الناس حل كقائقها وأسرارها : ولكى مع ذلك عمدت إلها 
متى أتبح لى ذلك لأنى أعلم أن حياة القدماء كلها ملك للتاريخ ٠‏ وأن درس 
.هذه الحياة كلها نافع للمؤرخ والأديب بل واجب علهما » وأن من الإثم 
وتعمد المهل أن نتكلف إخفاء ناحية من التواحى الأدبية ربا كانت أحق 
من غيرها أن تددرس ويعبى بها الباحثون » وما كان لى » ولن يكون لأحد من 


ع١‏ 
الباحثين الذين يقدرون العلم وكرامته ء أن نغير التاريخ ٠‏ أو أن نظهر عصراً 
من عصور الأمة العربية على غير ما كان عليه . فنحن لم اق أيا واس 
وأصحابه » ونحن لم نلهمهم اللهو واغون » ونحن لم نبعتهم على العبث وطلب اللذة » 
ولكننا وجدناهم كذلك فكنا بين اثنين : 1»! أن نجهلهم وإها أن نعلمهم ؛ 
فآثرنا الثانية على الأولى واعتتدنا أن العلم خير من اهل » وأن الصواب خير 
من اللدطأ : وأن الشجاعة فى التاريخ خير هن الحين فيه . ونحن تعلم حق العلم 
أن ليس على عقول الناس ولا أخلاقهم خطر من هثل هذه المباحث الأدبية ٠‏ 
فالتاس لم ينتظروا ذو ألى نواس وأصابه ليعرفوا اللهو + والتاس لم ينتظروا هذه 
الفصرل وأمثالها ليعرفوا العيث » ونحن لم تكتب هذه الفصول وأءثالها لتحيتب 
العيث إلى الناس وترغهم فيه » فإن فى ظروف هذه اللياة الى نحياها مرغبات 
فى اللهر وتحرضات على العبث أقرى رأبلغ من لمو ألى نواس » وعبث « مطيع » 
و «وحماد » . قل ماشئت ق هذه الفصول » فلن تستطيع أن تتكر أن لها أتيجتين 
قيمتين : الأولى » أنها جلت ناحية من نواحى تاريخ الأدب العرلى لم تكن واضحة 
ولا بسئة » وليس هذا بالشىء القليل . الثانية » أن فها ضرياً من مناهج البحث 
أحسب أن الأدباء لو يفهمونه لاستطاعوا أن يستغلوا هذه الكنوز القيمة الى 
لا تزال مجهراة والى نشأ من جهل الناس إياها غضهم من الأدب العربى »ع 
وانصرافهم ع فى أنفة وازدراء . 

إن الذين يزدرون الأدب العربى » ويغضون منه » يجهلون منه هذا الأدب 
جهلامنكراً » وماكان لمن جهل شيئاً أن يحكم عليه . 

فكرت فى هذا كله حين ألح على" الملحون فى نشر هذه الفصول ء فانبيت 
إلى أن أذنت بتشرها كا هى » بأنا أرجو أن يكون لها ما أطمع فيه من أثر فى 
فهم الآدب العربى وكتابة تار يحه . 


أشناء قراءة الشعر القدي ١١‏ 


قال صاحى وهو يحاورف : إنكم لتشقون علينا حين تكلفوننا قراءة شعركم 
القديم هذا » وتلحون علينا فيه » وتعيبوننا بالإعراض عنه » والتقصير فى درسه 
وحفظه وتذوقه ع لأنكم تتكرون الزدن إنكاراً » وتلذونه إلغاء » وتحسبون أننا 
نعيش الأن فى القرن الأول قبل الهجرة أو بعدها » ونستطيع أن نأق عن الأءر 
ما كان أهل ذلك الزمان يأتون » وأن محس كا كانوا يحسون » ونشعر كا 
كاتوا يشعرون ؛ ونفهم من أجل ذلك ونذوق ما كانوا يقواون » وأنم مع ذلك 
تقرءون التاريخ وتدرسونه » وكيف يستقم لكم درس الأدب إذا ل تقيموه على 
إتقان التاريخ ما والعلم به ؟9 فأنم إذن تعرفون أن حيائنا غير حياة هؤلاء الناس ؛ 
وأن أطوارنا غير أطوارضر ؛ وأن الصلة قد انقتطعت أو كادت تنقطع بينهم وبيننا » 
ولا سي بعد أن أقيل_العضّير الحديث ؛ وحمل إليئا الحضارة الديثة » وبا تفرض 
على الناس من أساليب الحياة والتفكير » فباعد بيئنا وبين القدماء » وغير 
طبائعنا وأمزجتنا وأذواقنا » وجعل الأساليب بيننا وبين المحدئين عن أهل الغرب » 
أدنى من الأسباب بيننا وبين القددناه من أهل تجد والحجاز . فنحن يا سيدى 
نتعلم الإنجليزية «الفرنسية والألمانية فنتقنها أحياتاً » ويتاح أنا أن نقرأ الشىء 
الكثير أو القليل من آثار الشعراء الإنجليز والفرنسيين والألمان » فنفهم ما تقرأ 
ونتذوقه » ونجد فيه لذة ومتاعاً » وغذاء للعقول والقلوب؟ لا نمس بيئنا وبين 
هؤلاء الشعراء من بعد الأمد » واختلاف الطبع والذوق والمزاج » مثل ما نحس 
بيئئا وبين أصعاب شعركي هذا القديم » لأننا تحيا حياة” تقارب حياقة الشعراء 
الأوربيين » و«لأننا نستمى علمتا وأدينا وفنتا فى هذه الأيام » عن اليناييع. نفسها 
الى يستمد مها الشعراء الأوربيون علمهم وأدبهم وفنهم ء ولأن اتصال الأمر بيئتا 
وبينهم على هذا النحو يدنينا منهم » ويقرب أدبهم إلينا » ويحدث بينتا وبينهم 
صلات يسيرة هينة » لا عشقة فها ولا جهد . والأيام كلما مضت واتصلت زادت 

)00 تثرت بجريدة المهاد بتاريخ "٠‏ يناير من ١918"‏ . 
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البعلد بينتا وبين شعرائكم هزلاء القدماء » وأسحياة كلما تطورت وتحوات زادت" 

فى ثغيبر طبائعنا » وى تخريينا » إن صح هذا التعبير . فكيف تريدوننا على أن 
تجد فى هذا الشعر القديم من اللذة والمتاع ما نبحث عنه فلا نظفر به ؟ وكيف 
تريدين أن تفرضوا علينا عناء البحث عما لا سبيل إليه » والدرس لا لا نفع 
فى دسه » والحفظ لكلام لا تسيغه أنواهنا حين تنطق به »© ولا تقيله آذانتا 
حين يلى إلا ء ولا يصل إلى نفوسنا حال من الأحوال ؟ إنكم لتضيهون وقتكم 
ووقتنئا ىق غير نهم ٠‏ وإنكم لتكلفون أنفسكم وتكلفوننا ضروبآ ٠‏ ل 
العنيف 6 غير طائل . ولو أنكم تقد روك الوقت 4 وتعرذون للجوك الإنساق 
قيمته » لوضعم شمركم القديم هذا حيث أرادت الحياة أن تضعه » فقصرتم 
درسه وفهمه وبغهيره عل هؤلاء العلماء الإاخصاثيين 2 الذين يشرغوك لا يلاثم 
ذوقهم من ضروب العلم ء فيعئوك به » وينفقون جهودهم فيه ع يبتغون لذهم 
الخاصة » ويبتغون ما يسمونه خدمة العام ؛ وإحياء التاريخ » وما ينبغى لأحد 
أن يلوم رجلا فى العناية بالشعر الكاهل » أو يصده عن هذه العناية » ما دام 
فى الناس من ينفق الوقت واللحهد والمال فى جمع طرابع البريد وما يشهها عن 
هذه السخافات » الى يتهالك على جمعها .أصحاب البراء والدعة والفراغ 
رفقاً بالشباب » لا تفرضوا علهم الف فرضاً » ولا تكلفوم ما لا يطيقون 2 
ولا تألعذوم عا تحبون أن تأحذوا به 00 7 الإغراق ف توع من أنواع 
التخصص : روج عما ألف الناس ٠‏ وما ينبغى أن يرج الئاس جميعا عنما 
ألف التاأس . 

لا تغرضوا درم 3 ٠‏ بل شعرم ل 0 الطلااب لم 3 
أن يتعلموا » وخذوم فل ها يستطيعون أن حفظوا : ولا حر عقوم 0 
بتكليفهم ما لا يطيفرن . 


وكان صاحى يقرل هذا كله فى صوت حازم » ولهجة حادة » وحماسة 
تكاد تبلغ العنف » ونشاط لم يقتصر على نفسه المفكرة العاقلة » وإتما تجاوزها 
إلى جسمه أيضاً » فكان كثير الحركة والاضطراب : يقوم ويقعد » ويتلفت 
إلى عين وإلى شمال ؛ ويحرك يديه وذراعيه حركات عنيفة مختلفة » كأنه كان 


خطيباً يربد أن يقهر الجماهير . 

ولست أحى عليك أى أنفقت كثيراً من الخهد » وتكلقت كثيراً من 
العناء » لأرده إلى شىء من ادو ولأقنعه بأن من حقه أن يقول » ولكن من 
الحق عليه أن يسمع . وأكاد أعترف بأنى يقست من حمله على الصمت والاسماع » 
ولولا أنى انصرفت عنه » وهمت بفراقه . لما اتصل بينه وبيى الحديث ىق 
هذا الموضوع . 

ذلك أنه علص كل الإخلاص ف “بغض هذا الشعر القليم المسكين . 
ويظهر أن بينه وبين هذا الشعر ثأراً » فهو قد كان يلتمس ماله الأدلى الاعلى 
أوّل أمره عند القدماء من العرب #وكاةق هذا مانا بفيرة مق الأففين 
والممتازين . وهو قل قرأ , بعض الشعر العرنى القديم قى ديوان الحماسة وغير ديوان 
الحماسة من كتب الممتارات 4 ففهم وتلوق ولكنه م يرض ! فاستزاد وأكثر 
القراءة وأراد أن يتعمق الدرس » وتجاوز الحماسة وأمثالها من الكتب اليسيرة 
إلى كتب أخرى » أقل يسراً وأشد إمعاناً فى المذهب العرلى الخالص فى ااشعر » 
تأخذ ينظر فى الأراجيز والمفضليات ومطوّلات الحاهليين » وزقائض افرزدق 
والأخطل وجوير . ولكنه لم يكد يمقى فى هذا النظر حتى قامت أمامه صعاب 
وعقاب » لم يجد إلى تذليلها من سبيل » فألفاظ ضخمة تنبو عنها أذله وستغلق 
معانما عليه ء فإذا حاول فهمها أ إلى الشروح والمعاجم » فإذا هذه الشروح 
والمعاجم مضطرية » شديدة الاختلاط » كثيرة الاستطراد » وإذا قفهمها 
ليس أدنى إليه » ولا أبسر عليه » من فهم النص" الشعرى الذى يلتمس تأويله 
تفسيره . وقد وقع المسكين على شرح ابن الأنبارى للمفضليات » فضل” 
ضلالا بعيداً فى هذا الكلام الكثير الذى تختلط فيه الرواياث والأقاويل » 
ومسائل النحو » ومذاهب اللغويين ع م و قم على النقائض 1 فلم يكن ضلاله 
قريباً » وإتما كان بعيداً كل البعد » يبد القصة فلا يعرف كيف تنهى »2 
لأنه لا يكاد يتقدم فبها خطرة أو خطوتين حى يجد نفسه قد دقع إلى قصة 
أخرى » ولا يكاد يمفى فى هله القصة الثانية حى يدفع إلى قصة ثالثة , . 
وهو لا يكاد بمضى فل هذه ولا تلك حبى ا 0 

قد ركب بعضه بعضاً » واختلط بعضه ببعض » لم تقم فى الصحراء أ وف 
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هذه الغابات أعلام يبتدى بها إن مضى ء ويعتمد علها إن رجع » فأعرض 
عن الكتابين إعراضاً » ويتس من ا القديم أن لكين عن كن 
اللحدثين ما يقرب إليه هذا الأدب الثافر » ويذلل له هذا الفن الخامح فلم 
يجد شيئاً . هنالك فزع إلى الأوربيين » فوجد من أدبيم ومن تظامه الذى 
بقربه وييسره ها أوضاه ء فأصبح مبغضا للأدب القديم بطبعه ء عيبا للأدب 
الأجنى أعظ الح . ثم ذكر أن الأدب القديم كان يفرض عليه فى المدرسة 
فيحمله من المثقة ما لا يطيق ٠»‏ ويبغض إليه المارسة تبغيضاً ١‏ ونظر فإذا 
الطلاب و«التلاميذ ها يزالوت يشقون ثل ما كان يشى به » ويجاهدون فى «ثل 
ها كان يجاهد فيد ء ويتبون إلى مثل ما كان يتتبى إليه من العناء واليأس والإخفاق . 
فأصبح لا يطيق حديئاً عن الشعر القديم ١‏ ولا يطيق التفكير فى أنه ثى ء يمكن 
أن يدرسه الشباب ٠‏ أو يفرغ له غير هؤلاء ١‏ نجانين » الذين يسمون أنفسهم 
ويسمبهم الناس علماء . 

وقد أطلت الموار مع صاحبى فلم أظفر منه بغىء ء لأن انصرافه عن 
الشعر القديم » قد أصبح علة » قد استقرت فى نفسه استقراراً » تؤذيه كل 
الإيذاء » وليس فى شفائها أمل ٠»‏ ولا إلى إنقاذه مها سيل . وقد تحدث إلى" 
المتحاءثون بأن أمثال صاحبى هذا قد أحذوا يكترون » ويظهر أمهم سيكار ون 
كلما تقدمت الأيام » لآنها » كما قال صاحبى » تباعد بيهم وبين عا القلماء 1 
وتحول بهم وبين فهم هذه الحياة » وما كان يصورها من الأدب لم 
0 مفتونون بالسبل »ع مهالكون على القريب » يكرهون التهد » ويفرون 
من | لتعب . والحضارة الديثة تغريهم ببذا » فهم لا يمشون إذا استطاعوا 
الركوب ء وي لا يتخذون القطار والسفينة إذا استطاءوا اتخاذ الطيارة . و 
يدون فى الأدب الأجتى الحديث ما يرضهم » فإن أرادوا اللذة الفنية ظفروا 
با ء وإن أرادوا اللهو انها إليه » وإن أرادوا إنقاق الوقت لم يحدوا ى ذلك 
جهداً رلا عناء . 

وبع أن اللهود الى بذلت فى هذا العصر الحديث لإحياء الأدب العربى 
القديم لا بأس بها » فقد يجب أن نعترف بأنها لم تغن عن هذا الأدب القديم 
شيا ؛ لأن الحضارة الحديثة تملك من الوسائل ما لا يملكه الأدب القديم » فهى 
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تسعى إليئا وتبلغنا من كل وجه » وهى تلح علينا الخاحاً فى جميع أطوار حياتنا » 
وإنتاجها الأدى لا ينقطع » فهو يغمرنا بكثرته » ويغرينا باختلافه » ويفتننا 
بسحره » ويصرفنا عن هذا الأدب القديم » الذى لا يكاد يسعى إلينا إلا بطيئاً 
قد أثقلته القرون » وهو لا يكاد مخطو إلينا خطوة حبى يتعمر ى هذه العقبات 
الى تبها الحضمارة الحديئة أمامه » والى يتصل يعضها بالعلم » وبعضها باببهل ع 
وبعضها بالذوق المرف الرقيق » وبعضها بالذوق اللاشن الغليظ » وبعضما بما 
شئت ومالم تشأ من هذه الخطوب »؛ الى تفرضبا الحضارة الحديثة علينا فرضاً » 
فتصرفنا عن كل ما يحتاج إلى الحهد والرواية والأناة . ومعبى ذلك أن الأدب القديم 
صائر » إذا مضت الأمور على هذا النحو الذى تمضى عليه » إلى أن يصبح 
لونآ من ألوان الترف ٠‏ لا يعنى به ولا يتوفر عليه إلا الذين يفرغون التخصص فى - 
بعض الفنون » ومع ذلك تحب لأدبنا القديم أن يظل ى هذا العصر الحديث 
كا كان من قبل ء ضرورة من ضرورات الحياة العقلية » وأساساً من أسس 
الثقافة » وغذاء للعقول والقلوب . 
: نحن لا تحب أن يظل الأدب القديم فى هذه الأيام كما كان من قبل » 
لأننا لا حب القديم من حيث هو قديم » ونصبو إليه متأثرين بعواطض الشوق 
والحنين » بل نحن حب لأدبنا القديم أن يظل" قوامآ للثقاقة » وغذاء للعفول » 
لأنه أساس الثقافة العربية ؛ فهو إِذْنْ مقوّم لشخصيتنا » محقق لقوويتنا » عاصم 
لنا من الفناء فى الأجنبى » معين لنا على أن نعرف أنفسنا . 
فكل” هذه اللتصال أدور لا تقبل الشك"” » ولا يحسن فبا المراء » ولكئنا 
مع ذلك نحب أن يظال” أدبنا القديم أساسآ من أسس الثقافة الحديثة : لأنه 
صالح ليكون أساسآ من أسس الثقافة الحديثة . وتحب أن يظل أدينا القديم 
غذاء لعقول الشياب » لأن فيه كنوزاً قيمة تصلح غذاء لعقول الشباب . والذين 
يظنون أن الحضارة اساديئة قد حملت إلى عقولنا خيراً خالصاً طتون » فقد 
حملت الحضارة الحديثة إلى عقرلنا شرا غير قليل » لم يأت ٠نها‏ هى » وإنما أنى 
من أننا لم نفهمها على وجهها » ولم نتعمق أسرارها ودقائقها » وإنما أخذنا منها 
بالظلواهر » وقنعنا مها بالمين اليسير : فكانت الحضارة الحديئة مصدر جمود 
وجهل ء كما كان التعصب للقديم مصدر جمود وجهل أيضا . هذا الشاب » 


لك 
أو هذا الشبخ الذى أقبل من أوربا يحمل الددرجات الحامعية » ويحسن الرطانة 
بإحدى اللغات الأجنبية أو بغير لغة من اللغات الأجئبية » ومجلس إليك وإلى 
غرك منتفئاً منتقشاً » مؤمنا بئفسه وبلرجاته وبعلمة الحديث > أو أديه 
الحديث » ثم يتحداث إليك كأنه ينطق بوحى أبولُون » فيعلن إلباك فى حزم 
وجزم أن أمر القديم قد انقضى » أن الناس قد أظلهم عصر التجديد » وأن 
الأدب القديم يجب أن يترك للشيوخ الذين يتشدقون بالآلفاظ ء وعلثون أفواههم 
بالقاف والطاء وما يشبهما من الحروف الغلاظ » وأن الاستمساك بالقديم 
جمرد » والاندقاع- فى الباة إى أمام هو التطور ء وهو الياة ؛ وهو الرق . 
هذا الشاب وأمثاله ضحية من ضحايا الحضارة الحديثة لآنه لم يفهم هذه 
الحضارة على وجهها . ولو قد فهمها لعلم أنها لا تنكر القديم ولا تنفر منه » 
ولا تصرف عنه غ وإنما تحببه وترغعب فيه ؛ وتحث عليه » لأا تقوم على 
أساس منه هتين » وإولا القديم ما كان الحديث . وإن بين أدباء الأوربيين 
الآن لقومآ غير قليلين » يحسنون من آداب القدماء ما لم يكن يحسنه القدماء 
أنفسهم ٠‏ ويعكفون على درس الآدب القديم أكثر مما كان يعكض كثير من 
القدماء » ويؤمتون بأن اليوم الذى تنقطع فيه الصلة بين حديث أدبيم وقديمه 
عو اليوم الذى يقضى فيه الموت عل أدبهم ؛ ونحال فيه بيهم وبين كل” 
إنتاج . 

هذا الشاب ضحية من ضحابا الحضارة الحديثة » أو من ضحايا جهل 
الحضارة الحديثة » وشره ليس مقصوراً عليه » وإثما يتجاوزه إلى غيره عن 
الناس فهو يتحدث » وهو يعلم » وهو يكتباء وهو قى هذا كله ينفث 
السم » ويفسد العقول ؛ ويمسخ فى نفوس الناس المعنى الصحيح لكلمة التجديد » 
فليس التجديد فى إماتة القديم ٠‏ وإنما التجديد فى إحياء القديم ؛ وأخذ ما 
يصلح منه للبقاء . وأكاد أتخذ اميل إلى إماتة القديم أو إحيائه فى الأدب 
مقياساً للذين انتفعوا بالحضارة الحديثة أو لم ينتفعوا بها » فالذين تلههم مظاهر 
هذه الحضارة عن أنقسهم حين تلهيهم عن أدبهم القديم » لم يذوقرا الحضارة 
المنديئة ول ينتفعوا بها ء ولم يقهموها على وجهها ‏ وإنما اتخذوا منها صورا 
وأشكالاء وقلدوا أصحابها تفلي القردة لا أكثر ولا أقل” . والذين تلفنهم المضارة 


"١ 


إلى أنفسهم وتدفعهم إلى إحياء قديمهم ء وملا نفسهم إيانآً بألا حياة لمصر إلا 
إذا عنيت بتاريمها القديم وبتاريها الإسلاى » وبالأدب العرلفى قديمه وحديثه » 
عنايتها بما يمس" حياتها اليومية من ألوان الخضارة الحديئة » هم الذين التفعواء 
وه الذين قهموا » وهم الذين ذاقوا » وهم القادرون على أن يتفعوا ى إقامة الحياة 
الخديدة عل أساس متين . 

وأرافى شغلث عن صاححبى وحواره » وعن موضوع هذا الحوار ببؤلاء الذين 
أفسدهم الأخل بظواهر الحضارة » فجهارا القديم ثم كرهوه » ثم اتخذوا هن جهله 
وكراهته مذهياً يغروت به ويدعون إليه . 

على ألى قلت لصاحى فيا قلت : إنما أمر الأدب القديم عندى أشبه 
يحديقة طال عللها الزمن» وأهملت إهمالا متصلا » ولم تنقطع عنها مع ذلك 
مادة الحياة » فضت أشجارها وشجيراتها تنمو فى غير نظام » هذا العو المهمل 
المضطرب » حى اختاط أمرها اختلاطاً شديدا ؛ وحى أصبح من العسير 
عليك وعلى أمثالك أن تجدوا فبا سبيلا إلى ما تحبون من النزهة والراحة إلى جمال 
لزهر والشجر » فأئم قد ألفم الدائق الى يتعهدها البستائى إذا أصبح » 
ويتعودها إذا أمسى » ويئسقها لكي تنسيقاً » وبمهك الطرق كم فبا تمهيداً . 
نم تريدون الراحة دون أن تتكلفوا فى سبيلها التعب ؛ وتلتمسون اللذة دون أن 
تحتملوا فى سبيلها الألم . تريدون أن تسعوا فى الحدائق دون أن بعوفكم التفاف 
الشجر » والتواء الأغصان » «قيام هذه العقبات الى يكاف با الذين يحسنون 
فن النزهة » ويتذوقون ابلحمال الحرّ . أنثم تريدون أن بي لكم لذاة الفن “بيثة 5 
وأن يوضع لكم الطعام فى أفواهكي والعلم فى قلوبكم . رأنا أعرف قون] يؤارون 
هذه الحدائق الحرّة » الى طال علبا الزمن وألح علا الإهمال » على حدائقكم 
هذه المنسقة المنظمة الى أعبت لك إعداداً . ْ 

وأعرف قوماً لا يظفرون ببذه الخدائق المهملة فيبتكروتها لأنفسهم ابتكاراً 
ويتكلفون همال حدائقهم ؛ وإرسال ما ينبت فها من الشجر واأنجم على سجيته » 
لينبيأ للم بعد زمن يقصر أو يطول » أن يجدوا ف طريقهم أشجاراً علتفة » 
وأغصاناً ملتوية » وعقبات خضراء » يضطرون إلى أن يزيلوها بأيديهم » ويتعرضون 
لأن يصيمهم مها قليل من الأذى أو أكثر . 


ف 

أعرف هؤلاء الناس وأحب أن أكرن منهم ء ولست أخى عليك أى إذا 
لم أكره الآدب السبل الميسر فإنى أوثر عليه الأدب الصعب الذى يكلفى مشقة 
وجهداً لأفهمه رأذوقه » وإذا كان شعرقا القديم بمضك ويؤذيك » وإذا كانتا 
كتبنا القديمة البى ألفت لشرح هذا الشعر وتفسيره تنقل عليك » فإق أجد ف 
هذا الشعر ؛ وق هذه الكتب : متاعاً لا أجده فى هذا الأدب الحديث الذى 
تؤثره وتهالك عليه » والذى أحبه أنا ولكبى لا أوثره بالحب ء ولا أختصه بالعناية » 
ولا ارى أنة كل شى ء 5 1 

وقلت لصاحبى فيا قلت : إن ما يصرفك عن الشعر القديم يغريى به » 
وما يزهدك فيه يدفحبى إليه ؛ فأنت نكره هذه الألفاظ البّى تكلفك البحث فى 
المعاجم » وأنا أحبّ هذه الألفاظ ء لأنها تكلفنى البحث فى المعاجم ٠‏ وأنت 
تكره هذه الشروح الى تختلط فها الروايات ع ويكثر فها الاستطراد » وتنبث 
فها مساثل النحو ء وأنا أحب هذه الشروح لنفس هذه العلل . 

أنا أعلم أن الناس جميعاً لا ينبغى أن يؤخذوا بما آخذ به نفسبى » وأن الناس 
جميعاً لا ينبغى أن يكلفوا قراءة شرح ابن الأنبارى للمفضليات . وأعلم 
أيضاً أن العلم ببذه الأشياء يحب أن يكون مقصوراً على عدد لا يأس به من 
العلماء . ولكى أعلم مع هذا أن هؤلاء العلماء لا يتبغى أن يبروا ألفسيم بالعلم ء 
وأن يحتكر ره من دون الناس » وإنما يحب علهم أن يتعبوا لتستريح أنت وأمتالك ع 
وأن بشقوا لتسعد أنت وأمثالك » وأن يستخرجوا لكم من هله اللدائق القديمة 
المهملة » البى طال علها الزمن » وبعد بها العهد » زهرات لا تستطيعوك أنم 
أن تخرجوها ؛ فن يايرى لعل" هذه الزهرات أن تعجبكم » ولعلها أن تغر بكم 
عصادرها » ولعلها أن تثير فى فوسك شيئاً من النغاط والغيرة » وتدفعكم إل أن 
تخاطروا ٠١‏ سعى بين هذه الأشجار الملتفة » والأغصان الملتوية » لتستعخرجوا 
مثل ما يم جه لكر العلماء من الزهر والغر . ' 

وأنا بيح لك كل شىء إلا أن تزعم أن حديقتنا المهملة لد أمامها الإهمال » 
وأذواها طول الزمن » فلم يبق طا حظ من حياة . بأنا أبيح لك كل” شىء 
إلا أن تزعى أن أدبنا القديم قد مات لأنه قديم » فأنت إن زعمت ذلك » ترعه 
عن جهل ٠»‏ لانك لم تسع فى حديقتنا » وإنما صداك عنها مظهرها المهمل 


دنا 

المضطرب » الذى اشئد فيه الاختلاط ٠»‏ فإن كنت فى شلك من ذلك فلامر 
بينك وبيى يسير » فتعال نقض معآ ساعة أو بعض ساعة متنزهين فى طرف 
من أطراف هذه الحديقة المهملة : ولك على ألا أمعن بك فها إمعاناً » وأن 
اعرف غلياك تر كله اقرف" بز ساسع ويه ع فزن يجيت فتيا اننا آنا 
الخطئ؛ » وأنت المصيب . 

قال صاحى : فإ قد قبلت ء وإن كنت أعلم حق” العلم أذك متكلف 
نفسك وتكلفئى دعلك .شقة لا طائل فيها ولا غناء ٠‏ ولكتى أريد أن أقى ليك 
الحجة » وأكرهك على أن تعترف بالق ٠»‏ وأضطرك إلى أن تعلن أن رع 
القديم قد بلى فلم يصبح لنا فيه أرب . قلث : لا تعجل ؛ ولكن فى أى طرف 

بن أظراف ا اللدينة تررك أن تقض بناعة من جتان © قال 4 افير أرك فا ليق 
ل أنا أن أحتار . قلت : فإ أختار أشد” أطراف الحديقة اضطراباً وأكترها 
اختلاطاً » رأبعدها عهداً بالمحددثين » وأريد أن نقضى ساعة أو بعض ساعة مع 
شاعر من هؤلاء الشعراء الذين يسمونبم الخاهليين » ننظر فى قصيدة من هذه 
القصائد اابى يسموما المعلقات . 

ثم نم الاتفاق بيتنا على أن يكون يوم الأربعاء من كل أسبوع موعداً 
هذه النزهة ى صعراء الأدب الشاهلى : البى يراها الناس صعراء ٠‏ وأراها أنا 
حديقة من أجمل الحدائق وأروعها » وسنرى كيف يكون حكم صاحبى »ء 
وكيف يكون حكم القراء حين يقرعون ما يكون ببنه وبيى من حوار أثناء هذه 
الئزهة القصيرة ؟ 


سماعة مع شاعر جاهل )١١‏ 1 


قلت لصاحى وقد طال الحوار بيته وبينى فى نفع هذه الساعة ألى 
أردت أن يقضبا مع شاعر من الشعراء الحاهليين هو لييد - : وبا بضرك أن 
تتكلف بعض اللهد والعناء ساعة من مار » لتسمع عن هذا الشاعر الذى كان 
القدماء يعجبون به إلى غير حد” » ويكيرون شعره ى غير تحفظ © يجتمعون 
إليه ليستمعوا له » ويسعون إليه ليسألوه » ويتناقلون شعره معجبين برصانة 
لفظه » ومتائة أسلويه » واعتدال وزنه ء واستقامة قوافيه . وروعة معانيه . 
فى دقة لا تشبها دقة + ووضوح مع ذلك لا يشهه وضوح . قال : فإق لن 
أنهم عنه عنه إذا استمعت له » ولن أذوقه إن فهمت عله ٠‏ ولن أجد ف ذوقه من 
اللذة والمتاع ما أجده حين أثراً شعر المحدثين + وأستخلص ما فيه من معان 
تلاثم طبيععى ومزاجى » قد أديت فى لفظ يلتم ذوق رحسى ٠‏ ولقد حاولت متذ 
حين أن أقرأ لبيداً هذا فا كدت أبلغ الأبيات العشرة الأول من قصيدته المطولة » 
حتّى ضقت بها » وانصرفتعنها » لا بغضاً ولا قلى » ولكن عجزاً وبأساً . 
قلت : فإ سأكون ترجمانا بينك وبينه » ولثن فاتك أن تذوق ألفاظه الضخمة 
الفخمة » الثى قد تبلغ من الضخامة والفخامة إلى حيث تضيق بها أفواهنا امثرفة 
الصغار ء وآذائنا الى لم تتعوّد قصف الرعد ولا وقع الخلاميد » فن ندرى لعلك 
تذوق هذه المعانى الرائعة البارعة على بداوتها » ولعلك توافقنى على أن الشعر 
ليس كله محدثاً » وإنما هناك شعر قديم » وعلى أن الشعر القديم نفسه ليس كله 
ميتاً.» وإتما هناك شعر قديم ما زال يترقرق فيه ماء الحياة . وإفى لأعلم أن الأبيات 
الأول من : صميدة لبيد خشنة الملمس » غليظة اللفظ » بعيدة المعنى عن مألوفنا » 
ولكن مع ذلك أجد فها شعرا قوينًا غنينّاء خصباً ممتعاء خليقا بالإعجاب والإكبار 
ليغا أذ يثيرق نقوسنا عاطفة قلما تثيرها فبا خطوب حياتنا المتحضرةء الى تشغلنا 
بالعاجل من الأمر ٠‏ والى تحول بيئنا وبين الأناة التفكير » والى تمنعنا من 


(1) ١نشرت‏ نجريدة الحهاد بتاريخ ١‏ قبراير سلة 195 . 
. 


ه" 
أن نعود إلى نفوسناء ونعكف علباء ونستخرج ملها » أو نتبين فبا عواطف الشوق 
والحب والحتان والحئين أيضا . 

وما رأيك فى هذا الرجل الذى أراد أن يتغنى ما بملاً حياته البدوية بالنغاط » 
فبدأ كا تعود أمثاله أن يبدءوا بشىء من النسيب » ولكنه نسيب شاحب » 
فيه حزن يشتد” حتى .بؤثر فى التفس ٠‏ ويكاد يبلغ يها الخزع «ليأس ؛ لولا 
أن الشاعر قوى النفس ؛ شديد الأيد » عظى الحظ من الإرادة » جلد صبور » 
فهو لا يستسام للعاطفة » ولا مخضع لسلطاتها » وإئما يأخذ مها بمقدار ع 
إن صح هذا التعبير » يحزن ولكن على ألا يفسده الحزن » ويفرح ولكن على 
آلا يبطره القرح . يحزن ويقرح بمقدار ما ينبغى له من هذا الحزن الذى يصلح 
النفس ؛ وهذا الفرح الذى يعتدل له المزاج . على أن تأثره بهذه العواطيف 
ليس مقصوراً عليه » ولا على معاصريه الذين كانوا يفهمون عنه ويفهم علهم » 
بل هو يتجاوزه ويتجاوزهم إلينا نحن » وإن بعد بينه وبيننا العهد ؛: وطال 
بينه وبيئنا الزمان . 

وهو يسلك إلى تصوبر عواطفه هذه نفس الطريق البى يسلكها الشعراء 
نحدثون : طريق التصوير القوئ المثثر » الذى يثير ى نفسك الإعجاب لأنه 
يؤر ف عقلك وحسك بشعورك معاً . وأنا أشفق عليك » أو أشفق منك » فلا 
أروى لك الآبيات الأول من هذه القصيدة بلفظها » عمافة أن تنفر منها » وإنما 
أترجمها لك ترجمة . «أئ بأس من أن يترجم الشعر العرلى القديم إلى اللغة 
العربية الجدبئة ؟ فإن هذه القرون الطوال ء الى مضت بين القدماء وييننا » 
لم تمض عبثا ٠‏ وإنما أنشأت بيهم وبيننا فروقاً عظيمة » جعات من العسير 
عليتا أن نفهمهم إذا تحدثوا » كا نفهم أنفسنا حين يتحدث بعشنا إلى بعض . 
وإذا كان الفرئسيون يحتاجون إلى أن يترجموا بعض آثارهم ق القرون الوسطى » 
وف أول العصر الحديث » إل لختهم الى يألفنما الآن » فلم لا نمتاج نحن إلى 
أن نرم أو تقرب شعر القدماء من الحاهليين أو من الإسلاميين إلى 
هذه اللغة اليسيرة » الى نصطفها فما يكون بيئنا من الأحاديث ؟ لا بأس 
عليك إذن ولا على” من أن ندع لفظ « لبيد » الآن ونكتنى بمعائيه » لنرى ألا حظ 
من الشعر ومن جماله » أم هى بريئة من الشعر وابكمال معنا ؟ أما أنا فيعجبى 


5" 
جد؛ تصويره هذه الديار : وقد خات هن أهلها . وبعد عهدها بهم » وطال 
علبا الزمن . واختلفت علبا الحطوب وأحداث اللو » فأصبحت وكأنبا 0 
كا التاس . لولا هذه الآثار الضئيلة البى يصورها الشاعر ويتحدث عنها » 
ولولا هذه الذكرى الى تملا نفس الشاعر حي وشوقاً وحناناً » ولولا هذه الأسماء 
الى حفظها الشاعر : فهو يجرى بها لسانه استثارة لعواطف الحب .والحنان ‏ 
خلت هذه الدبار من أهلها » كا خات من آثارهم ومتاعهم »؛ ولح يبق 
قبا إلا هذه الرسوم الشثيلة النحيلة الى بقيت + لآن حملها ليس ممكنا ولا 
ميوراً . والتى جد الزمن فى إزالتها » فأخذت تنمحى قليلا قليلا » حتى كأنها 

التقش على الحجر قد طال به العهد ء فأخذ ينمحى حى كاد يزول . 

خلت هذه الديار من أهلها . ومضت علا أعوام طوال كاملة ؛ لم يزرها 
إنسان » ولم يستقر بها مقم » وهى مم ذلك معرضة لأحداث الخو : تختلف 
علمها الريح : وتم" بها العواصض والآنواء » ويصيها المطز الحفيف ١‏ ويصيها 
المطر الغزير ٠‏ ويقصف فى جوها الرعد إذا كان العثى' . ثم تنجلى عنها 
هذه الأحداث ابلوية » وقد ألقت إليها الحصب ع وأشاعت فما الحياة . 
وأثارت فها النبت »؛ وجعلها مرتعآ للظى «البقر : ومأمنأ للوحش + تعيش فببا 
راضية لاهية «طمئنة فارغة لنفسها ولأبنائها » قد بعد عهدها بالئاس قليست 
تخاف الناس ٠»‏ وإنما هى آنسة حيث لم يكن لا أن تأنس »نذ أعوام . وقد 
وقف الشاعر على هذه الديار الى تغيرت وتبدات شئونها » وقفة السائل المتذكر 
ووقفة المزين الأسف » وهو يود" لو تخيره بأخبار الذين كائوا فبها » ولكنه 
لا يكاد يمعن فى هذا التفكير » حبى يرداه حزمه إلى الروبّة والرشد » فينكر 
على نفسه ما هو فيه » من سؤال هذه الأحجار والصخور الصم” اللتوالد » الى 
فقدت كل حركة وكل نشاط » فكيف السيل لا إلى أن نتكلم ! وكيف 
السبيل لا إلى أن نجيب ! وكيض السبيل لا إلى أن تبين ! 

وكل هذه المعانى مألوفة عند الشعراء الأقدمين : ولكن انظر إلى هذه 
الصور الحميلة : الى يؤدى الشاعر فبها هذه المعانى » وحدثنى لو أن شاعراً 
محدثاً أراد أن يؤدى مثل هذه المعانى » أتراه يستطيع أن يدقيا 3 صواد يز 
من هذه الصور ؟ آثار الحيام فى الديار ؛ وآثار ما كانت تحتويه الحيام 


فى 

من التاع والأثاث » قد محيت ولح يبق هنا إلا القليل » كأنه بقايا النقش . 
وقد شحاه أو كاد بمحوه طول العهد ٠‏ أو كأنه رجع اوشم وقد أحذت الواشمة 
تعيده وتجداده على اليد ؛ وهذه السماء الملحة على هذه الديار بالمطر الهادئْ 
والمطر القوئ » والرعد حيناً والمطر فى غير رعد حيناً آخر ؛ وهذا التبات الذى 
يثرر » فإذا الأرض تنشق' عنه » وإذا هو يمضى فى ثورئه حبى يرتفع | 
وهذه الحياة الى تنبث فى الأرض فإذا هى تبات كلها : وإذا الوحش يجد 
فا هأمناً ودرتعاً » وفراغاً للحنان والعتاية بالأطفال ؛ وهذا الشاعر الذى 7 
هذه الأرض ٠»‏ وقد اختلفت علها كل هذه الأحداث » وألمت با كل” 
هذه النطرب : وأصابها كل" هذا التخيير » فيذكر عهدها القديم وأهلها 
القدماء » وما كان بيته وبيهم من صلات » وما كان يشاركهم فها من لذة » 
وما كان يقاسمهم فا من ألم ؛ وإذا هو فى أول أمره سائل ملح فى السؤال 5 
ثم إذا هو يثوب إلى رشده قايلا » وإذا هو'يستيئس من اللحتواب شيثاً فشيثاً » 
وإذا هو بطمئن إلى هذا اليأس » وإذا هو يقنع بالذكرى » وإذا هو يستحضرها 
بالذكرى » ويقصها على نفسه كا لو تصها عليه إنسان آخر ء وإذا هو 
.تحدث عن يوم البحيل » وعن هزلاء النساء اسان اللاق ارتحلن ذات يوم 
من هذه الديار إلى أرض مجهولة » لا يستطيع هو أن يحققها ؛ فقد تكون عن 
شياله نحو الحجاز » قى هذا المكان أو ذاك ء وقد تكون عن ينه نحو الِن » 
فى هذا المكان أو ذاك ؛ ودو على كل حال عاجز كل العجز عن أن يسعى 
إلى هذه الأماكن أو تلك » وأن يلم بأهل هله الديار هنا أو هناك » فحسبه أن 
يذكر ويكرر الذكرى ء ويه أن يستحضر ويلح فى الاستحضار » وهو 
يرى النساء وقد دخلن الموادج كأنهن الظباء حين يؤدين إلى الكنس الى 
يتخذنها من أغصان الشجر ء وهو يرى هذه الموادج ويتبينها ويصورها » 
كأنه يمسها ببده » فهو يذكر لنا قوائمها » وهو يذكر لنا ما نثمر علها من 
الثياب ء وهو يذكر لنا أستارها الرقبقة ؛ ثم هو يرى الإبل وقد مضت 5 
دفعت أمامها فى الطريق » وهو يتبع هذه الإبل ببصره وهى تنأى عنه شبتاً 
فشيثاً » وتغيب عن عينه قليلا قليلا » والضحى يرتفع » والسراب بنتشر » 
وصور هذه الإبل » وهى تخرج من سراب لتدخل فى سراب ما تزال تتمثل 


فى 
لعينيه ٠‏ ثم تغب الإيل حتى تنقطع أو تكاد تتقطع الأسباب بينه وبينها » 
وما زال الضحى يرتفع ء وما زال الآل ينتشر ء وإذا الشاعر بنظر فلا يكاد 
يرى إلا تلالا صغاراً ضئيلة » قد اتخذت من هذا السراب أردية . 

وليست عين الشاعر وحدها هى الى ترى (تتبع الإبل » وليست وحدها 
هى الى تذكر ما رأت وما تبعث ٠»‏ ولكن أذن الشاعر أيضا قد سمعت » 
وهى تذكر ما سمعت » والشاعر يصور لنا هذا الذى ممعته وذكرته تصويراً 
يمر به المعلمون والمتعلموت غير حافلين به » ولا ملتفتين إليه » وفيه مع ذلك 
الشعر كل الشعر : فهذه الإبل قد مبضت وأخذت تسعى بأحماها » وعلبا 
الحيام الى كانت تظل أهل الديار » وهذه الإبل تسعى ببذه الحيام وتضطرب » 
وهذه الحيام تصر لهذا السعى والاضطراب » ومن يدرى لعل ف | صرير هذه 
الحيام اشتكاء هذا الرحيل الذى لم تكن تنتظره ولا ترجوه . ومن يدرى ! لعلنا 
لا تفهم عن الأشياء كا ينيغى ؛ حين ترى صورها ء أو ضع أصوانما » 
وإعا الشعراء وحده ه, القادرون على هذا النهم ء وه القادرون على أن يترجموا 
عما تريد الأاشياء . 

على أن شاعرنا ‏ كا قلت لك آنفاً ‏ ليس ضعيفاً » ولا واهى العزم » 
ولا مسرفاً فى الاسترسال مع العاطفة ؛ وإنما هو صاحب حزم وإرادة وتصميم » 
وقد غابت الإبل عن عينيه » وقامت من دوسا التلال والحبال » وقد انقطع 
عن أذنيه صرير الكيام » الذى قد يكون فيه الشكوى » وقد يكون فيه الوداع . 
وقد مضت الأيام ؛ ومضت الشبور » ومضضت الأعوام » وليس من سبيل 
إلى أن يرد الماغى » ولا أن يبلغ أحباءه » لآنه لا يعرف أين يكونون . قا 
استرساله ى اليأس » وما استسلاءه للجزع ٠‏ وإن فى الحياة لا يشغل عن 
اليأس » وإن فيها لما يصرف عن المزع ؛ وإن صاحبته هذه الى هجرته 
وانصرفت عته » وقطعت ما بينها وبينه من الوسائل والأسباب ٠»‏ الحليقة أن تلى 
منه صد! بصد » وإعراضا بإعراض ؛ فا يتبغى الرجل الحازم العازم أن يحتمل 
المجر والصد » دون أن يرَى الاجر الصاد يمثل هجره وصده . وإتما الرجل 
الذى يحسن الوصل حين يتاح له الوصل » هو الرجل الذى يقدر على الهجر 
حين لا يكون له من الحجر بدا ؛ وقد مضت الإبل بصاحبته إلى حيث لا يدرى ع 


14 
أفتظن أن الإبل لا تستطيع أن تمضى به هو إلى حيث يدرى ؟ كلا . إن له 
لنافة قادرة على أن تمفى به لدى حيث يريد » ولدى حيث لا يدركه الطالبون » 
ولدى حيث تجهل صاحبته من أمره مثل ما يجهل » أو أكثر مما يجهل من أمرها . 
٠‏ وأنت يا سيدى مخطئ أشد اللحطأ حين تظهر ما تظهر من الضجر » 
وحين تأخذ فى التبرم يحديث الناقة الذى يكثر منه الشعراء القدماء ؛ فليس 
شاعرى حين يصف ناقته مثقلا ولا مملا » وإن كان مطيلا مكراً » فناقته فى 
حقيقة الأمر لا تعنيه » إلا لأنها تستطيع أن تسليه عن هجر الاجر » وأن 
تمفى به إلى حيث لا يطلب ع فقدرنها على الإسرا ع واحمال ما يفرضه السفر 
من الحهد والمشقة والشزال » هو أهم ما يعنيه من هذه الثاقة » ومن يدرى لعل 
الشاعر كان يتنبأ بأن القرون ستمضى وتمضى فى إثرها القرون » ثم يخلف 
خلف من الناس » يضيقون بالمألوف من وصف الإبل ء ويكرهون الحديث 
المطرد ىق غير تنوع ولا اختلاف » ويتبرمون "كا تيرم أنت بالقديم ٠»‏ فأراد 
ألا تضيق بهء ولا تزور عن وصفه لناقته ؛ ومن يدرى لعله فكر فيك وق 
أمثالك الذين فتنهم الشعر الحديث » وخلهم ها فيه من هذه الصور الختلفة 
الحبة الى تمر بآذائهم ء فإذا هم يرونها بعيوتهم ء وإذا هى تضطرب أمامهم 
كنا يضطرب الأحماء » فشاعرى يا سيدى قادر ماهر »2 وهو ماكر أيضاً » 
يخيل إلى" أنه إنما اتخذ. ناقته تعلة ليتغنى ببعض المناظر احميلة الى كانت 
تشيع فى الصحراء » وليعرضها عليك وعلى أمثالك عرضا سريعاً هادناً ممأ » 
كأنك تراها ى دفر هن دفاتر الصور إن شئت »© وكأنك تراها على لوحة 
من لوحات السيمًا إن أحببت . وقل إن أردت إفى مقتون ببذا الشاعر القديم » 
ولكن انظر معى إلى هذه الصور الحتلفة الى يعرضها عليك فى لفظ رائع ء 
لا تستطيع أن تحكم على روعته » لأنى لا أرويه لك » ولأنك تؤثر الكسل والراحة » 
على أن تنظر فيه وتتذوق جماله . 1 
انظر معى إلى هذه الصور »: فقد يخيل إلى أنبا ستفتنك كنا فتنتى » 
فشاعرى يا سيدى صاجب حركة ونشاط » هو لا يثبت الشىء أمامه ليصفه ؛ 
هولا يصف الشىء ساكتآ مستقرًا » وإنما يذفعه أمامه » ثم يندفع فى أثره ع 
ثم يصفه لك مسرعاً فى الحركة » فيضطرك أنت إلى أن تنشط ٠‏ وإلى أن تتبعه 


ين 

فى طريقه الى مهما تبعد ؛ ومهما تطل » فهى واضحة » لا مخثى فها الضلال . 
فاقة شاعرى يا سيدى قد تعودت الأمفار » واحتملت من أسفارها غير قليل , 
فهى متعبة مكدودة » قد براها السفر ء وألح علبا امزال » وا لكن ذلك لم يقعد 
بها عن السرعة : وإنما أعانها علبا ء فهى تمضى وكأنها السحاب قد أواق 
ماءه » قفخف واستسم لأيسر الريح . على أن هذا التشبيه لا يكق شاعرى » 
وإنما هو يطمع فى تشببهات أخرى أبلغ منه » وأكثر روعة وجمالا » وفبا من 
الحياة » ومن اللحباة القريبة » ما ليس فى السحاب . فهل رأيت إلى الأتان 
الوحشية ٠‏ وقد تنافست فها الفحول » وازدح.ت علبها ؛ وكار فما بيجا الخصام . 
ثم استطاع وأحد مها أن يستآثر بها من درن أصعابه » وأن يصطفيها لتقسه ء ثم . 
استيقن أن له علها حقنًا 0 ثم لعب فى نفسه الشك ِ وثارت فبها الريب ء 
وملكت عليه الغيرة أهره » ففضل حياة العزلة » وزاده حرصاً على العزلة وتأثراً 
بالغيرة » ما يرى عن تمنع صاحبته وتجنبا ء فهو يدفعها أمامه » وهى تمذى 
مسرعة تود لو تفوته » ولكنه يعدو فى إثرها ء فلا يزيدها هذا العدو إلا إلجاحا 
فى الإسراع » وما تزال مسرعة » وما يزال هو عادياً فى إثر: » حبى ثم لما 
العزلة ى مكان مرتفع ء قد كثر فيه النبت » وغطاه العشب » فهما يقمان فيه 
فصل الشتاء » بعيدين عن الماء ؛ وما حاجهما إلى الماء » وق هذا النبات الرطب 
الذى برعيائه ما يكفل ما الرى »؛ ولكن الأيام تمفى » والشتاء ينقضى » 
ويقبل الحر » ويجف النبات ء ويشتد الظمأ » فهما ى حاجة إلى الماء ؛ 
وقد ترددا ء وطال ترددهما » ثم تمت عز مهما على ورود الماء : فقدءها أماءه » 
لتسعى بين يديه » غير قادرة على أن تتخاف عنه أو تفات منه ؛ وهى لاتسعى 
وإنما تعدو عدوا سريعاً » تريد أن تفرته كا كانت تفعل من قبل » وهو يريد 
أن يدركها كا كان يفعل هن قبل » وهى لا تحفل بهذا الشوك الذى يصيب 
دوابرها : وهى تثير غباراً «نتشراً » وهو يثير معها هذا الغبار ؛ والغبار بنتشر 
بينهما رقيقاً سبلا ء» كأنه ثوب يتنازعانه » أو كأنه دخان نار مضطرمة 
قد أوقدت امن الذى يضرمها تضرعاً : وبالرطب الذى يثير لها الدخخان . 
نما يزالان يعدوان ة ف طاب الماء حى يبلغاه ؛ وياله من ماء جميل هذا الذى 
ينبيان إليه ! عين غزيرة تجرى فق غابة كثيفة من القصب »© قد عبشت مها 


لفن 

الريح » فبعضها قائم يقاوم الريح » وبعضها قد عجز + المقاومة ء فانكفاً 
على الماء كأنه صريع . 

أرأيت إلى هذه الأتان فى هله القصة الحية السريعة الى تتتابع فبا الصور : 
وتختلف فيا المناظر » وتكثر فيها الأحداث » وتثار فا عواصف الغيرة والخرص 
والمنافسة » هذه الأتان يضربها الشاعر مثلا لناقته حين يدقع بها فى 
الأسفار . 

على أن تشبيه الناقة بالسحاب اللحفيف » وبالأتان ذات القصة الرائعة » 
الى تعرض عليك من مناظر الطبيعة فى الصحراء ما تعرض » لا يكى صاحى ) 
كأئه أحس أنه لا يكفيك » وكأنه أحس أنك فى حاجة إلى قصة أخرى » 
وإلى مناظر أخرى ؛ وكأنه أحس أن قصة الأتان قد أعجبتك »2 فهو يريد 
أن يزيد إعجابك » ومن ذا الذى يتكر على الشاعر وعلى صاحب الفن » 
أن يحب الإعجاب به » وأن يستزيده » وأن يبذل ما بماك من ابلحهد ليبرك 
ويسحرك . وهل كان الشعر والفن إلا ليهراك ويسحراك ؟ 

فهذا تشبيه آخر يثير قصة أخرى وأىّ قصة ! قصة تملؤها الحياة عوتملؤها 
العاطفة » ويملؤها الصراع : وهى قصة هذه البقرة الوحشية البائسة الى عدت 
على طفلها العوادى-فأكله السبع » فهى تلت.سه فلا تجده » وهى تلح قى 
الفاسه هائمة فى الأرض ما قدرت على الميام » صائحة منادية ما وجدت قدرة 
على الصياح والنداء ؛ تفعل ذلك ها ومعها البار ء ولكن الليل يدنو » وتدنو 
معه الظلمة » وتدنو معهما العاصفة بما تدفع ببن يديها من مطر متصل غزير » 
وبا تنشر حولها من برد مهلك ؛ وهذه الأم الحزيتة البائسة الى كانت تحليقة 
أن تستيئس من لقاء اينها » لولا أن قلوب الأمهات لا تعرف اليأس » هذه 
الأم” البائسة قد أجهدها الطلب والصياح » وشق عدبا اليرد والمطر ء وأخافتها 
ظلمة اليل » فهى تلتمس لنفسها مأمنآ وبأى فى أصول الشجر المتلف ء 
حى إذا انجى الليل وأسفر الصبح » اندفعت هائمة تصيح وتدعو ابا هنا 
رهناك » وابنها لا يجيب » فقد أكله السبع » ولم يبق منه إلا أشلاء قد طبحت 
على رمل الصحراء » وإنبها لكذاك مرتاعة ملتاعة فى هيام وصباح » وإذا هى 
تحس من ظهر الغيب نبأة لا تتبين أصلها » وصوتاً خفيفاً لا تعوف مصدره . , 


نض 
وهل يصدر هذا الصوت إلا عن الناس ؟ ! وهل للرحش أمن إذا أقبل التاس ؟ 
وإذا غريزة الدفاع عن النفس ء والحرص على الحياة » تغلب غريزة الأمومة 
والحزن على الطفل الفقيد » وإذا هذه الآم اللزينة بقرة يطلبا القناص » 
وهى فى حاجة إلى أن تنجو ع فهى تعدو أمامها لا تلوى على شىء » قد 
ملأها الحوف » وملكها الرعب ٠‏ فهى تنتظر الخطر من أمام » وهى تنتظر 
الخطر من وراء » وهى تسم نفسها لقوائمها 'النحاف كأنهن" القداح ٠»‏ حبى 
أبأست الرماة » وفاتت التبل » ولكن عجز الرماة وقصور النبل لم يؤمنا هذه 
اليائسة » فكلاب الصيد حاضرة ٠‏ ونا أسرع ما أرسلها القناص » فأخذدت 
تعدو ء وأخذت البقرة تعدو أيضاً ؛ فلما استيأست من العدو » وعرفت ألا نجاة 
ا إلا باستقبال الطب » عطفت على هذه الكلاب » فكانت بيها وبينهن” 
حرب : أسفرت عن تتبلين. ش : 

فهذه البقرة المرتاعة الحزونة الائمة فى طلب ابنها » اللحائقة إذا جنها الليل » 
الحاربة بين يدى الفناص » العاطقة على الكلاب للحرب والصراع © هى الى 
يشبه الشاعر بها ناقئه » بعد أن شبها بالسحاب » وبعد أن شبهها بالآتان . 

وأظن' أن الشاعر قد أرضى حاجتك إلى الصور » وإلى القصص الساذج 
القوى » وأرضى حاجة نفسه ى تصوير ناقته ووصقها بما أحب لا من السرعة 
والقدرة على احهال الحهد . فليس عليه بأس بعد هذا من أن يحدثنا عن نفسه » 
ومن أن يحدثنا عن نفسه محتملا الخملوب » محتملا لجر صاحبته » هاجراً 
ا إن هجرته » معرضاً عنبا إن أعرضت عنه » متحلثاً إلمبا بما يعرف لنفسه » 
وبما يعرف الناس له من خلال الشجاعة ء والبأس ؛ والكرم » وابلود » حبى 
إذا أرضى الشاعر نفمه » تحدث عن قومه » فوصفهم بما يحبون أن يوصفرا 
به ء واتبى من قصيدته وقد نسب فى أوها » ووصف فق أثثامها » وفخر بنفسه 
وبقومه ى آآخرها » وكان شاعراً بارعاً » ومصوراً صادقاً ياة نفسه ) ولياة 
قومه ؛ وخحياة جيله من العرب ى عصره فى القصيدة كلها . 

وأظنلك تلاحظ يا سيدى أنى قد أجملت وأسرقت فى الإجمال » وأنى قد 
تجنبت التفصيل ٠»‏ بأبيت أن أقف بك عند كل صورة وعند كل” تشبيه ؛ 
وأشفقت عليك من الوقوف عند الألفاظ وما فيبا من جمال يأ من هذه اللزالة 


رف 

الى إن نبت عن أذنياث » فإنها لا تنبو عن آذان قوم آخرين يألفوئها ويكافرن 
بها » ولعلها لا تنبو عنك إذا أنت رضت نفسك على قراءنها ومراجعتها . 

وقد أشفقت عليك أيضاً مما تثيره هذه الألفاظ وهذه المعافى » من مسائل 
فى النحو يلذ" تفسيرها » ويروق الوقوف عندها » لو أنك من الذين يشاركون 
فق هذا العلم » الذى يكره الناس المشاركة فيه الآن , 

أظنك قد لاحظت هذا كله » وأظئك توافقنى على أن مثل هذا الشعر 
الذى يعرض مثل هذه الصور » ويثير مثل هذا الحيال » ويحى فى التفس 
كل هله المراطق. + لا يني له أن سيمل © ولا أن يبرق غنه العباب ضرفا ؛ 
ولست أزعم أنى أريد أن يفرغ له الشباب ويتخصصوا فيه -- كا يقولون ‏ 
ولكتى أريد أن يعرفه الشباب » وأن يحسنوا العلم بأغراضه وبعانيه » «أنا واثق 
بأنه لن يكون أقل” إلهاما لم » وإحياء لنفوسهم من الأدب الحديث . 

قال صاحى : فى شىء من الشلك" : قد يكرن هذا حقنًا بالقياس إلى هذه 
القصيدة » ولكن كر ترك القدماء من قصيدة تشبها ؟ 

قلت : تركوا كثيراً يا سيدى أكثر جددًا مما تظن” . 


ِِ 0 
ساعة اخرى 0 ل 


قال صاحبى وهو يبتسم : لقد أخطأت حين اتخذتى مثلا للمثقفين 
الذين يضيقون بالشعر القديم » أو اكيرة من هؤلاء المثقفين . ففد حمدت 
لك حين تحدثت إلى" عن قصيدة لبيد » أنك وقفت فى عند المعانى الى أراد 
إلبا هذا الشاعر » ولم تجشمتى ألفاظه الضسخمة » وقوافيه الغلاظ » ولم تكلفى 
تعمق هذا المعاق ولا الدخول قى تفصيلها . ولكن غيرى من خصوم هذا 
الشعر » فضلا عن أصدقائه وأنصاره » لم يحمدوا لك هذا القصد ع ولم يرضوا 
متك بهذا الإجمال . وقد حدثبى غير واحد من خصوم الشعر القديم وأنصاره » 
أنهم يحبون حديثك الأخير ء لورلا أنه خلا من الشعر » تروى منه البيت 
أو البيتبنء لتدل” عل ما تزعم » وإتصدق ما تنى؛ به » ولتزين به حدينك من 
حين إلى حين . وهم لا يقبلون أن تتحدث عن الشعر والشعراء حديثاً طويلا » 
م لا تروى لم فى هذا الحديث من الشعر شيئاً:. ولقد دافعت عتك ما وسعنى 
الدفاع » وزعمت لؤلاء الذين كاتوا يعتبون عليك فى إعراضصك عن رواية 
الشعر » أنك إنما فعلت ذلك رفقاً مهم » وإشفاقا علميم » فكان كل" واحد 
مهم يرد على" أنه ليس فى حاجة إلى هذا الرفق » وليس فى حاجة إلى هذا 
الإشفاق ء وبأنك تستطيع أن ترقق لى أنا » وأن تشفق على" أنا » فها يكون 
بينك وبينى هن حدبث © فإذا تحدثت إلى قرائك فى (التهاد) فلا تأخذهم 
كلهم بدنى » يلا تعهم كلهم بضعى . ولا تتخذق لم مثلا ء فهم عند 
أنفسهم » وم يبون أن يكرنوا عندك خيرآ منى » وأصبر على الشعر القديم 
.دان كرهوه » وإن عرفو أن أبياته أشبه ثىء بالصخور ؛ وهم يرون أن الخير 
م فى أن يستقبلوا هذا الشعر » ويستمعوا له ؛ ويقضوا فيه بأنفسهم » وأن فى 
موتفك هذا مهم ازدراء لم » وشكنا فهم ء وتعاليآً علهم » فارو لم إذن من 
الشعر ما هم فى حاجة إليه » واعفى أنا من هذه الرواية حين يكون الحديث 





. ١58م نشرت بجريدة اللهاد يتاريخ م١ فراير سند‎ )١( 


لين 


وم 
خاصًا بينك وبينى . قات : فإنك تعلم يا سيدى أنى لا تيآ للحديث مرتين » 
وأقى إذا تحدثت إليك بشىء فهو الذى أذيعه فى الناس » وها رغبت فى إذاعة 
أحاديثنا لرلا أنك قد لحت على فيا ؛ فأنت بين اثنتين : إما أن تقبل 
ما يريده الناس فتصبر لرواية الشعر حين نتحدث ء كا أنهم سيصيرون لا 
حين يقعون » وإما أن تعرض عما رغبت فيه إلى من إذاعة هذا الحديث: . 
قال : فإنك ظلم وإمهم ظامون » ولقد صبرنا الظلم منذ أعوام » فا يضرنا أن 
نصبر لهذا الظلم الأدنى » الذى إن كلفنا بعض الحهد فان يؤذينا فى أنفسنا ء 
ولا فى أموالنا » ولا ق عرافقئا . ذهات دن شعرك القدبم ما ترى أن فى روايته 
إقامة لحجتك »: وتصديقاً لمذهبك ٠‏ فإفى ما زات فى شك ما تزع : وا زلت 
بعيداً عن الإمان بأن ى شعرك القديم هذا لنا تفع وغناء . قلت : فسجل قبل 
كل ثىء أق قد ظهرت عليك » وظفرت بك » فهزؤلاء الناس الذين يلحون 
عليك » ويلحون على فى وواية الشعر القديم » لا يزيدون على أن يعلئرا أنهم 
ايسوا من بغض الشعر القديم : والإعراض عنه » والزهد فيه » محيث وضعت 
نفسك ؛ وبحيث تظن » ولكن فى لفوسهم حتيناً إليه » وكلفاً به » فهم حين 
يطلبونه إما يستجيبوت لهذا الحنين » ويصووون هذا الشوق » ويعلنون فى صراحة 
أن مصر ما زالت يخير » وأن حب الحديد لم يطغ على لفوسهم وقاوبهم . وآن 
كثيراً منهم يعرفون كيف يحبون الخديد دون أن ينصرفوا عن القديم أو ينفروا 
منه تفوراً . قال : فلا تعجل ولا تسرع إلى تسجبل الفوز والانتصار » ولكن 
أجب إلى ما يطلبه الناس إليك ‏ وارو ط الشواهد من شعر لبيد وغير لبيد من 
الشعراء . فا أظن” أنك ستقف عند لبيد » وأنا زعم بأن رواية هذا الشعر 
ستفضح هنا الخداع الذى أنت ماض فيه ؛ وستبين للناس أنك تختلس إعجايهم 
بالشعر القديم اختلاساً » لأنك ترينه لهم فى لخنهم الحديثة ع فإذا ظهروا عليه 
كا هو نسيمنحونه ما أمنحه من الاإعراض «النفور . 
على أنى قد أمهلتقك حبى تعرض على وعلى الناس من معاتى صاحبك 
ما عرضت » ولست أمارى فى .أن هذه المعالى نصور شعراً رائعاً » وخيالا قوينًا » 
وقريحة خصبة ؛ ولكنك ترافقى فيا أظن على أن هذا ليس كل شىء » 
وعلى أن الشعر لا يقوّم بجودة المعبى وزوعته + وقوّة الحيال وخصبه + وتفاذ 


اح 
البصيرة ودقنها ؛ فإذا اجتمعت كل هذه الحصال لشاعرك لييد » فهناك خصال 
أخرى يجب أن تجتمع له ليكون شاعراً حقدًا » وليكون شعره رائعً معجبآ حقنًا » 
فلا بد من جمال اللفظ ودتانته » ولا بد" من حسن الأسلوب ورصانته ١‏ ولا يد" 
دن هذه الموسيق الى يحسن وقعها فى السمع والنفس معاً ١‏ والى تلاثم بين 
الآلفاظ والمعانى فتؤثر أحسن التأثير فى الحس” «الشدور . ونحن نننظر أن تبين 
لنا اسجماع هذه اللخصال لشعرائك القدماء » جين تعرض علينا الأبيات من 
شعرهم » وحين تدلنا على ما فى ألفاظها وأساليبا. وأوزانمها وقوافها من ابحمال » 
على أن هناك شيثاً آخر أراك تتعمد إهماله والإعراض عنه » لآنك تشفق فيا 
أظن” من التعرض له » والرقوف عتده + وهو استقامة بتاء القصيدة ؛ فأنت 
تعلم ما بقوله الناس من أن أقبح عيب يمكن أن تؤخخذ به القصيدة العربية ى 
الشعر القديم خاصة »: هو أنها ليست بحدة ملتثمة الأجزاء » وإما تأتها الوحدة 
من القافية ومن الوزن » فلولا أن « لبيدك » هذا قد انختار البحر الذى اختاره » 
والقافية الى اختارها » للا تشابهت أجزاء قصيدته ء ولا اتصل بعضها ببعض » 
ولكانت أبياقاً منثورة لا قران لها ؛ فحدثئا عن هذه الوحدة ما صنم الله بها ى 
شعر القدماء ؟ وحدثنا كيف بستقم للعقل الحديث أن يسمى قصيدة” هذا 
الكلام المفرق الذى لا يجمعه إلا نظام ظاهر من الوزن والقاقية ؟ وكيف يستقم 
للمقل الحديث أن يعرض هذا الكلام المفترق على الشباب » ليتخلوه تموذجا 
ومئلا » وليستوحوه ويستلهموه ؟ ألست تشفق على ملكات الشباب أن تفسدها 
هذه الماذج وامثل ٠‏ ,أن تعوقها عن أن تبلغ ما تريد لها من فهم القصيدة 
وإنشائبا » على آن لها وحدة داخلية جوهرية تتصل بالمعنى قبل أن تتصل باللفظ » 
بالوزن والقافية ؟ 

قلت : هون عليك » واصطنع شيئاً من القصد » ولا تنس أنى لا أكتب 
ما تقول لآرد” عليه شيئاً فشيآً » وإنما أسمع منك فارد” عليك » فارفق بذا كرق 
بعض الرفق » فإنك تحملها ما لا تطيق . قال : أجينى ما صنع الله بوحدة 
القصيدة عند شعرائك القدماء ؟ قلت : صنع الله ها خبير ما يصنع بآثاره ع 
فأوجدها وأتقنها » وأتمها إتمامً لا شك" فيه » ولا غبار عليه ؛ وما سمعت من 
خصوم الشعر القديم حديعهم عن وحدة القصيدة عند المحدئين وتفككها عند 


بوذن 
القدماء إلا ضحكت وأغرقت فى الضحك . والعجيب أن تنشأ الأساطير ى 
و يك ل اك مع أن عهد 
الأساطير قد انقفيى ٠‏ وأصبح العقل الحديث أذكى وأرق وأدف 5 الحذر 
والفطنة من أن يذعن لها أو ينتخدع بها » وتفكلك القصيدة العربية » واقتصار 
وحدتها على الوزن والقافية دون المعنى ٠‏ أسطورة يا سيدى من هذه الأساطير 
الى أنشأها الافتنان بالأدب الأو رك الحديث » والقصور على تذوّق الأدب 
العربى القديم » والذين يتكرون الوحدة المعنوية للقصيدة العربية القديحة » إنما 
يدفعون إلى هذا 00 لسبيين : 
الأول : مهم لا يدرسون الشعر القديم كا ينبغى » ولا بتحمقون أسراره 
ومعانيه » وإئما يدرسونه درس تقليد » ويصدقون فيه ما يقال لم بن اكلام 3 
فى غير تحقيق ولا استقصاء » وم يحفظون منه البيت أو الأبيات » وقل” منهم 
من يحفظ القصيدة كاملة » ويدرسبا كاملة » فضلا عن أن يحفظ القصائد 
الطوال ؛ أما علماؤهم فيكافون بالأغانى وما يشبه الأغانى من الكتب ولا يلتفتون 
إلى الدواوين . وأما عاسنهم من أوساط المثقفين فيكتفون بكتب التاريخ الأدلى 
وما يشببها من المذكرات الى تذاع فى المدارس بين ااطلاب ؛ وكل” هذه 
الكتب لا تتكلف ولا تستطيع أن تروى قصائد الشعراء كاملة » لأنها لم تنشأ 
لذلك » وإتما تتختار من هذه القصائد ما يلاثم الغرض الذى وضعت له » 
وقصدت إليه » فخاصة المثقفين المحدثين وعامتهم يعرفوت الشعر العرلى متفرقاً 
لأنهم حفظرنه متفرفاً » وهم من هذه الناحية يجهلون هذا الشعر ويقضونٍ عليه 
حين يقضون قضصاء ابكهال . 
والسبب الآخر الذى يدفع المثقفين النحدثين إلى إذكار هذه الوحدة المعنوية 
فى القصيدة يأق من أنهم يقبلون ما يقرله الرواة »> وما ينقاونه إليم » ف غير 
تحفظ ولا احتياط ولاتحقيق »2 وبنسون أن كثيراً جداً من الشعر القديم لم ينقل 
إلى الأجبال مكتوياً » وإنما نقلته الذاكرة » فأضاعت منه ء وخلطت فيه » 
و تحسن الرواية » فكثر الاضطراب فى هذا الشعر » وخيل إلى المحدثين أن 
هذا الاضطراب طبيعى فى الشعر العرلى القديم » ولم يفطنوا أنه علة طارئة ؛ 
ومرض عارض » لم يصب الشعر العرنى وحده ؛ وإنما أصاب كل قديم نقل 


م 
إلى الغدثين أجبالا طوالا من طريق الرواية لا من طريق التدوين , 

واو أنك 8 سيدى قطنت لمذين الأمرين 6 وقاومت فتئة الشعر الاورف 
الحديث : لما ذهيت مذهب هزلاء الذين يتعللون وبتكلفون ء ويقوأون فى الشعر 

ولست أريد أن أبعد فى التدليل على أن الشعر العرلى القديم كغيره من 
الشعر ء قد استوفى حطه من هذه الوحدة المعنوية » و«جاءت القصيدة من قصائده 
ملحمة الأجزاء » قد لسفت أحسن سيق وأجمله 04 وأشدأه ملاعءمة الموسيق 0 
الى تجمع بين «جمال اللفظ وال معبى والوزن والدافية . 

وإعا أقثف معك عتد قصيدة لبيد هذه البى كانت موضوع حديئثنا ف 
الأسبوع المافنى ء وأتحداك وأمألك أن تبين لى من أين يأتها الاضطراب 
والاختلاف . وكيف لا تم لها الرحدة إلا من الوزن والقافية ؟ إنكم تقولون 
يا سيدى إن القصيدة العربية مضطربة التكوين بحيث نستطيع أن تنقدم 
منها ونقتحر ء ونضع أبباتها فيا نحب لحا من المواضع ؛ دون أن يصيها من ذلك 
فساد أو اعتلال . فأمامك قصيدة لبيد هذه » فأرف كيف تقدم فها وتؤخخر ؟ 
وكيف تضع فبا بيئاً مكان بيت دون أن تفسد معناها إفساداً ء وتشوه «ماها 
تشويبًا ؟ انظر إلها » فسترى أنما بناء متقن مكم » لا تغير منه شيئاً إلا أفمسدت 
البناء كله ونشفته نقضاً . ألست ترى إلى الشاعر وقد استقبل الشعر » فبدأ 
بما يبدأ به الشعراء ٠»‏ فأنشأ لنفسه ولامعيه وقارئيه هذه البيئة الشعرية الى ييمخرج 
قها الإنسان عن أطوار الحياة الواقعة المادية » ويرتفع إلى جو آخمر فيه عواطف 
الحتين والشوق والاستعداد للغناء أو لاسماع الغناء » وهو إثنا أدشأ هذه البيئة 
بذكر الديار وما يتصل يبا » وما ذهب هنها وما بى » وما اختاف علبا من 
الأحداث »؛ وما عرض طا من الاطوب » ومن تحمل عنبا من السكان . 

وأنت تتطيع أن تقرأً هذا القسم من أقسام القصيدة » فسترى أننك 
لاتستطيع أن تقدم فيه ولا أن تفخر » وإتما أنت.مضطر إلى أن تدعه كا وضعه 
صاحيه : 

ل 1 2 8 لولمه م 

فمدا.فم الريان عر رسمها 


8 

دمن تَجَم بَمْدَ عَهْدِ أنيبيهًا ‏ حجّج عَلَرْنَ حلالها وَحَرائها 

لا تجزع لهذه الألفاظ والاسماء الى تراها ى هذه الآبيات » فالله عر 
وجل لا يكلف ننساً إلا وسعها . وقد كان لبيد بعيش فى يادية جد . وكان 
يعرف هذه الأسماء ؛لأنه كان يعرف هذه الأماكن ؛ ول يكن يعيشق مدينةالقاهرة 
ولم يكن قادراً على أن يسمى أماكن نجد بخير أسمائها » ولكن حدثى عن هذه 
الأبيات الثلائة + أتستطيع فيا تقدعاً وتأخيراً ؟ وكيف يستقيم لك ذلك ؟ ألست 
مكرهاً بحكر العى » وبحكم التركيب اللفظى نفسه على أن تحتفظ هذه الآبيات 
اتيب الذى أراده لها الشاعر » لأن المعنى يفرض ذلك عليك فرضاً ؟ 

09 بمفى الشاعر فى وصف هذه الديار : وما مر بها من الأحداث 
والخطوب » على نحو من هذا الترتيب الدقيق الذى لا سيبل إلى تغييره » 
حى يقول : 


ا 


لوقف :انالا كف درل" ١‏ مها حَوَالدَ ها يبي كلامها 

2 اعنم اس 5 قز 6 ار اير مقو رلا قرس 

عربت وكاذبها الجميع فابكروا ١‏ منها وغودر تويها وثمامها 

وببذين البيتين قد بلغ الشاعر إربه » وأبلغك إربك من ذكر الديار 
ووصفها » ويهيئته الحو الشعرى لنفسه ولاث , فإذا أثْم هذا المعبى انتقل منه إلى 
أشد المعالى اتصالا به » ولزوماً له : وهو ذكر الأحية الذين ارتحلوا عن هذه 
الديار ء وم يثير ون فى نفسك من شوق إلهم » وكلف بهم ٠‏ ووصف ارتحالم » 
ذاك الذئه أخى هذه الديار » فعرضها لما تعرضت له ١‏ وأحيا فى نفس الشاعر 
ول نفك ما أحيا ون لفرت 50 


عَاقئِك ظَئْنُ الْحَىّ حينَ تَحَملُوا ‏ فَتَكَنْسُوا قطنا تَصِرٌ خيائها 

حبى إذا أثار هذه الذكرى » وصور هذا الرحيل » ف إيجاز ممتع مقنع ‏ 
وأنم إنشاء الحو الشعرى الذى لم يكن باء من إنشاثه » أدركه حزمه وعزمه + 
فأخرجاه من هذا البكاء الذى لا ينبغى أن يطول ء ومن هذا اللحرن الذى 
لا ينبغىأن بتصل » فإذا هويصوريأسه من صاحبته فى هذين البيتين البديعين : 


سس يي » 


>روم مم رلا هامرم جاع ع لم كر اه لس 00007 
بل ما تذّكر مِن نوَارَ وَقَد تأت "وتقطعت أسيابها وَرِمَامُها 


000 

ريه حلت بِقَيْد وَجَاوَيت أَهْلَ الْحِجاز فأيْنَ منلك مرَامُها 

500 فى تصوير هذا اليأس ٠‏ وتعظم أمره » وإقامة الأدلة القاطعة 
على أنه محتوم لا منصرف عنه » فيذكر الأماكن الى يمكن أن تكون فا 
صاحته فى الحجاز » عن بساره » أو ق العن » عن عيئه » حى إذا أتم هذا 
المعبى إتهاماً » اننهى إلى نتيسبه المحتومة » وهى اليأس المريح والتعزى عن الحزن 
بالارتحال : 

دَمْطَمْ بان َأ تعض وَضْلّةٌ ‏ وَلَخَيْرٌ وَاصِلٍ خخلّة. صَرّامها 

وأخب المُجايل بالْجَزِيلٍ وصرمه باق إذّا َلَعَت ورَاغ قَرَامها 

يقول : اقطع حاجتاث من كل من لم امنتقم لاك مودته » واتصرف عنه 
انصرافاً » وأظهر المودة من أظهرها اك مجاملا » وإن اعوج عليك ضميره » والتوت 
اد 2 وتعز عن هذا كله باقتحام الصحراء وتجشم أهوالها : 

بح أسفارٍ تكن بقبة منهًا فََحْدَقَ صَلَبهَا وَسَامهًا 

ا لا تكلف قيه » ولا تصنع » 
ولا جهد فيه ولا مشقة 6 إنما اننهى إلبا كا تننهى أنت إلى سيارتاث فى مدينتاك 
هذه للتحتبرة ؛ نحين يضيق باث الأمر » وتردحم على تفساث الحموم » وتكره 
المقام حيث أنت » فتخف إلى الازهة » تلتمس فببا فرحاً من كرب » وسعادة 
من ضيق . أما أنت فتعمد إلى سيارتاث فتركببها » وتمفضى بها إلى حرث تريد 
أو لا تريد » لا تلتفت إلما » ولا تقف عندها » إلا من حيث هى أداة تعينك 
على ما تقصد إايه من الأغراض » ,أما الشاعر » والشاعر العم خانيا 2 
تإنه'لا بر شين .ولا يستخدم شيذا إلا محتقة وتعبونه 2 وأمعن ىق تحقيقه تحقيقه 
وق تصويره » ثم صوره فأحسن تصويره » م أعرب عن هذا التصوير عن 
الإعراب » كا فعل لبيد . ١‏ 

ولو أن شعراءتا الأقدسين هؤلاء أدركوا السيارة » «الترام » «الطيارة » 
والقطار » ل رأوها ولا استخدمرها «جاهلين لما » معرضين علها + ولا شكوا 
ما نشكو الآن من أن أدبنا العرى الحديث ما زال ينتظر وصفاً صادفاً ممتعاً رائعاً 
للسيارة » والترام » والطيارة ء والقطار . ظ 


1 
وما طريق الشاعر إلى التحقيق والوصف الدقيق إذا هو لم يعمد إلى التشبيه 
والاستعارة والمهاز » وإلى هذا الفن الذى عمد إليه لبيد من القصص الساذج 
اليسير ؟ فهو يشبه ناقته كنا رأيت قى الأسروع الماضى بالسحاب اللحفين 
الذى يطيع أبسر الريح ء وهذا التشبيه يتأ له فى نصف بيت » ثم هو يشبها 
بالأتان الوحشية فيطيل فى هذا التشبيه » لأنه يطيل فى وصف الأتان » وف 
تفصيل قصها » وهو لم يطل فى وصف السحاب اللحفيف » لأنه لا يستطيع 
أن يساور السحاب الحفيف » ولا أن نجرى معه فى الحو ء ولا أن يسابقه تحت 
تأثير الريح اليسيرة أو العاصفة » ولكنه يستطيع أن يتيع الآتان الوحشية » وأن 
يبلو من أخبارها » ويعرف من أمرها » ما يعرضه علياك ى هذا الشعر الرائع 
الحميل . 


أو مع وسقنث لأَخَْيَ لآعَهُ ‏ طَرْدُ الفحول وَصَرْبُهَا وَكدَامُهَا 

يَمْلوبهًا حَدَبَ الإكام مسَحج قد رابَة عِضيَائها وَوِحَامَهَا 

يشبه ناقته ببذه الأثان الرحشية الى ظهر علبا الحمل ء وقد خلصت 
فليا , لعن نا نمه عدر + بكضرية عنيقة فيا نطادة شاب بوعفن ل 
ولكقه عل كل سخال قد :التمخلضها بعد هذا كله »فهو شمها الحرل:» ويعلق 
بها الأكام والحمضاب » وقد ظهرث فيه آثار العض » وامتلأت نفسه ريبة 
ما تظهر له من عصبيان ربمنع » وما تتجى عليه بما يعرض لها من الشووات . 

وما يزال الشاعر ماضياً فى وصف هذه الأتان وفحلها » وقد انهيا إلى ربوة 
فأقاما علا بعيدين عن غيرهها » ححتى انمسر عنبما الشتاء ع وجف الرطب » 
واحتاجا إلى الماء فاندفعا إليه عازيين بعد تردد » ومقدمين بعد إحجام » فانظر 
إليه كيف يصور هذا العزم والإقدام : 

حَتىّ إذا سَلَّخَا جُمَائَى ميئّة جَرْعاً فطل صيامه وَصِيَامها 

َجَكَا برها إلى ذى بره حصد وتْجْح صَرِيمّة إبْرَامُهَ 

فانظر إلى هذا البيت الأخير » كيف صور افيه العزيمة المصممة » والإقدام 
الى لا تردد فيه » وكيف لاعم بين هذا المعى الحازم الشديد : وبين هذه 


21 
الألفاظ المازمة الشديدة ء فاستعمل كامة المرة » وكامة الحصد » م انظر 
إلى آخر البيت . كيش أرسله مثلا تجرى به الألسنة مهما تختلف العصور 
والبيتات : وهو قوله  :‏ ونجح صرعة إبرامها » يريد أن مجح العزيعة ران 
بالتصمم عليها . 
ثم انظر إلى هذا البيت الذى يصور فيه استباقهما فى العدو »© وإثارتهما 

للغبار الرقيق ء كأنما يتنازعانه "كا يتنازعان الثوب » وإلى تشبيه هذا الغبار 
بالدخان جا اعد بتي عما قبله ولا ينفصل مما بعده . 

تتتارّعا سَبْطا يُطير ظلالهُ كدخان مثاملة يُشَبْ هِرَامها 

ثم أنظر إليه وقد شبه الغبار بدان النار المشتعاة كيف أى إلا أن 
يحقى تشببه ويتقته ع لأن الشاعر العرى كنا قلت للك لا يمر بالأشّياء 7 
سور 4 و زعا هو عنقها وق .+ فشاعرن بحقى مصدر هذا الدخان الذى 
يه يا لمان درم أن النار الى تثير هذا الدخان » قد شبت باليابس الذى 
يعينها على الاشتعال » وبالرطب الذى يثير لما الدخان » وقد تفخت فبا أثناء 
ذلك ربح الشهال . ْ 

شمُوئّة غُلِنَتْ بتابت عَرقج كَدُّحَانَ نار ساطعر أسْامَها 

وما زالت الآتان وتحلها ق هذا العدو الطويل حى اتبيا إلى غانهما » 
قانظر إلبما وقد بلغا الماء » أو انظر إلى هذا الماء الذى بلغاه ء إنه ينبوع 
جميل ؛ ساب هنه غدير غزير » 7حفه غابة من القصب 8 قث شيا 
الريح ) فته القائم الذى بثيت ذا ء ومنه الصر يع الذى يعجز عن المقاومة : 


فتوسطًا عرض السرى وَصَدعًا ‏ مُسْجُورة متجاوراً لامها 

1 ايراع يظلهُ ع مُصَرع غَابَّة وَقِيَامُهًا 

و يكفه هذا التشبيه » ف تكفه هذه الصور 2 فانعقل إلى تشبيه آخر 
وعرض صوراً أخرى ء فى قصة البقرة الى فقدت طفلها وضافت كلاب 
الصيد ؛ وأنت تستطيع أن تقرأً هذا القسم من القصيدة ا قرأت الأقسام 
الى سبقته » فلن تجد فيه كا تجد فى غيره ‏ سبيلا إلى تغيير أو تبديل : 
ولا إلى تقديم أو تأخير . 


وا 

وقد أتم الشاعر تصوير البقرة » "كما أثم تصوير الأتان فى أطوارها الختلفة » 
فحقق تشببه تحقيقاً » وأتقند إتقاناً » والنهى به إلى غارته . ثم عمد إلى ناقته 
فذكرها » وذكر ما يستعين يبا عليه من الأسفار : 

فبتَلّكإِذْ رقص لوابعبالشحى وَاجْتاب أَرْديَة السّرَاب إكامها 

أثفى اللْبَائََ لآ أرط ريبَةٌ أَوْ أن يلوم بِحَاجَة لرَائها 

فانظر إليه يستقبل الصحراء بناقته تلك » وقد ارتفع الفحى » وأخد الآل 
يرقص فها . ثم انظر إليه معن فى الصحراء وقد انتصف الأهار » والآكام 
والتلال قامة منبثة أمامه » مها القريب » ومبا البعيد ؛ وكلها قد اتخذ من 
السراب أردية وياب . على أن الشاعر كا ترى لم يطل فى ذكر الناقة حين 
انبى إليرا » ولا فى وصف الطريق حين اندفم فيها » وإتما عاد إلى صاحبته 
« النوار ه » تلك الى كان يتعزى عنها فى أول القصيدة » فال متغنياً بما فيه من 
خصال الحزم » والكرامة » والعزة » والإباء : 

وَل تَكْنّ تَدْرِى نَوَار بألى وصال عد حَبَاقِو جتان 

تراك أمْكتَم إذا ل3' أَرْضَها أو يَعْمَلِق بَعْضَ النقوس حمامها 

وانظر إلى هذا البيت الآخير » كيف يصور إباء الشاعر للضم أبرع 
تصوير وأروعه » فهو لا قم فى مكان إذا لم رض الإقامة فيه . ولكن انظر 
إلى الشطر الأخير ١‏ أو يعتاق بعض النفوس حمامها » فهو غامض ولكنه جل » 
وهو مبهم وأكئه واضح ؛ هو لا يقم فى مكان يسام فيه الضم » فإن أقام ع 
فلا بد لبعضى النفوس من أن تزهق ويدركها الموث . أى النفوس ؟ نفسه هو ع 
أم نفس أعدائه الذين يسومونه الفيم © لا يريد الشاعر أن مخصص شيئا لآنه 
لا يدرى كيف يكون السبيل إلى هذا التخصيص . كل ما يعرفه هو أنه إن 
أقام فى مكان يسام فيه الضم فهو لن يقبل الم . ولكنه سيأياه و يقاومه » فإما 
أن يموت قى هذا الإباء وهذه المقاومة » وإما أن 6 

م يتحول الشاعر من الحديث عن صاحبته إلى الحديث إلمبا » قد فكر 
فها وأطال التفكير » وقد تحدث عنبا وأطال الحديث ء فارتسمت قى نقفسه 


4 
اوتساماً على بعد العهد وتزوح الدار » ومثلت أمامه وإذا هو يراها » وإذا هو 
يتحدث إلبا عاتبآ مفاخراً ؛ وإذا هو يصور ا حياته فى السلم لاهياً فى الليل » 
ولاهيا ف اهار » متردداً عبلى الكانات » مغاليً فى شراء الحمر » مقامراً لا ليفيد 
ويستكار من الربح » ولكن ليغى السائل » ويطم الدائع » ويعطى اروم . 
ثم يصن لما حاله أثناء الخرب وقد انتهى النذير إلى قومه بالغارة أو أشفقوا 

من الغارة © فإِذًا هو أسرعهم إلى فرسه ء وماله لا يسرع إلمها وقد اتعخذ للحامها 
وشاحا له » كأنما ينتظر الفزع فى كل الحظة من الحظات اللبار ٠‏ ولم يكد 
بعلو نرسه حتى اندفع به طليعة لقومه » يتحسس لم أنباء العدو » فيشرف 
بفرسه على مرقب عال يقم فيه ما أقام اهار » ينتظر أن يرى من العدو ما يدل 
على عقدمه ؛ ليبى”' قرمه : 

حتى إذا لقت بدأ فى كاف وَأَجَن عَؤْرَات التْعُورٍ ظَلامُها 

هناك يببط إلى السبل 7 5 فقد أقبل الليل 5 وم يبق له أرب فى ارتقاب 
العدو من هذا المكان المرتفع » وأكن انظر معى إلى قوله « حتّى إذا ألقت 
بدأ فى كافر 0 يريد حى إذا غريت الشمسءألست ترى فى هذا التعبير الموجز 
روعة وجمالا ؟ 

ثم يصف الشاعر لصاحبته بعد ذلك موقفه ق مافلالخصومة والمفاخر 
فاسمع له حين يقول : 

وَكثِيرَة 2-7 مَجْهُولَة | ترب نوَافِلهًا وَيُخْتَى ذَامهَا 

علي 00 بلحل كانه ص البدى رواسياً أقدامهًا 


0 


أنكرت باطلها وبؤت بحقها كالم يَفْخَرْ عل كرامهًا 

ولرجل العربى مهما يعظ قدره » ويرتفع أمره » فرد عن قبيلة لا عز له 
إلا إذا عزت ؛ ولا كرامة له إلا إذا كرمت »ء فإذا تخبى لبيد مخباته الخاصة » 
ومكارمه ومفاخره الخاصة : وعداد عن ذلك كله ما أراد » موجزا فى أكثر 
الأحيان » مفصلا أحياناً » مجيدا دائماً » فرغ إلى عشيرته ففخر بهم ووصفهم 
بما هم أجل له من الكرم والنجدة والبأس وااساطان . 

قال صاحبى : لم تسرف على فها رويت لى من هذه القصيدة » وقد 
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أذت أحس بشىء من الحب يعطفنى على شاعرك هذا ء وما أحسب إلا 
أن وراء هذا الشعر الرائع شاعراً بارعا . ولكى أخشى أن تكون قد أسرفت 
على قرائك » فهذا الشعر لا يخاو من مشقة ؛ وفى ألفاظه ضخامة وفخامة لم 
بألفهما الناس . 

قلت : فأنبتتى ا و نا 
ترى أن ليس لحذه القصيدة بحدة إلا ى وزا وقافيتها ؟ 7 

قال : ما أحرصك عل الفوز ؛ وعلى تسجيل الفلفر لتفسك » فإنى ياسيدى 
أقرك على أن لهذه القصيدة وحدتها المعتوية » ونظامها الشعرى المتسق البديع : 
ولو لم تكن وحدة هذه القصيدة إلا ى هذه النفس القوية العالية السمحة الوديعة 
الى أنشأما » لكانت خليقة أن تكون من أروع ما -حفظ الشعر العربى . 
أفبرضيك أنى قد اعيرفت لك بكل ما تحب ؟ ولكن لا تطمع ولا يبطرك هذا 
الانتصار . فا يصح هذه القصيدة قد لا يصح لغيرها من قصائد هذا الشاعر » 
وما يصح لملرا الشاعر » قد لا يصح لغيره من الشعراء . 

قلت : حسبى يا سيدى أنى قد استنقذت هذه القصيدة مما تصبونه على 
الشعر العرق القديم من عيب وإذكار » على أنى لست يائساً من أن أستنقذ 
قصائد أخرى من عيبكم وإنكاركم ٠‏ 

قال وهو يبتسم : فهل لك ألا ترك لبيداً حى نلم عقدار آخر من شعره 
كثير أو قليل ؟ قلت : هذا لك . 


ساعة أخرى مع لبيك 


قلت لصاحى : أما اليوم فان أشق وناك يران اجفاك الشر القويئى 
ق لفظه أو معناه » فقد أحسيبى حملتك من ذلك ما يبيح لك أن تطمع فى 
أن أريحاث وأرفه عليك . ولولا أناك اقتررحت على" فى الأسبوع الماضى أن يتصل 
حديثنا عن لبيد لما عدت إليه هذا الأسبوع » ولنقلتك منه إلى الحديث عن 
شاعر آتخر ع وإن كان إعجالى بلبيد لا يتقضى ٠‏ وإن كنت أوثر أن يطول 
الحديث عن لبيد ما استطاع أن يطول . 


أنا أريد أن أحدئلك اليوم عن الشاعر أكثر مما أحدثئك عن شعره »فقد 
. كان القدماء يتحدثون عنه »فيحيون الحديث ويطيلونه » لأن لبيداً لم يكن شاعراً 
يجيد فحسب ؛ وإتماكان رجلا كرياً أيضا . كان أععاب الشعر يحون الحديث 
عن شعره » وكان أصحاب المروءة يحبون الحديث عن مروءته . وبا رأياث ى 
رجل تحدث الولاة عنه على منابرهم ؟ وف أى عصر كان هذا الحديث ؟ 
فى عصر الحلفاء الراشدين » لا فى عصر من هذه العصور المتأخرة » الى كان 
الولاة يستبيحون فبا حرم المنابر » ويقوارن فها على المثابر ما لا يسن أن يقال . 
فقد محدثنا الرواة » وم بتفقون فى الحديث » أن لبيداً كان قد ندر فق مجاهليته 
ألا نبب الصبا إلا أطعم الناس ٠‏ وقد وى بنذره فى الكاهلية » رحرص على الوفاء 
به قى الإسلام ويصداق تعديك الرواة ف هذا قول” لبيد نفسه فى مطولته اللى 
اتحدثنا عبا فى الأسبوعين الماضيين : 
وَجَرُورِ بسار دَعَوْتَ لِحثتقهًا ِمََالِقٍ مُتشابه أَجْمَابَهَا 


كي 


دعا بهن لِمَاقِرٍ أرْ مطفل ذلك عرف ايمر لِحَامهًا 


, ١58ه فبراير منة‎ ٠١ نشرت عريدة الطهاد فى‎ )١( 


كت 


4310/ 


- 


أْمْضَا 
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حلم 


تكن انا الاح تَتَاوسَت عنما معد رسا اياي 

نيو كعدرف كيه الأنالق ب رأ طتلة 6و قيونت له - عن عادته 
حين كان يقامر على نحر الإبل » لا يبتغى بذلك ربحاً ولاكسباً » إنما بيتغى 
إطعام الخائعين الذين كانوا يأوون إليه » فهم الضيف » وفبم الخار » وفهم 
العاقر لا ولد لها » وفبم المطفل قد كثر ولدها » وهم هذه البائسة » أو هؤلاء 
البائسات ٠‏ يلزمن أطناب الحيمة كأنين النوق الى نشد إل قبور اموق » 
لاتبرحه حى موت عليه وكل هؤلاء يرزقون عنده رغداً » تقدم لم امفان 
قد ملكت بالتريد ٠‏ وكللت باللحم ٠‏ فهم ينعمون كأنهم نزلوا د تبالة » وقد 
أخصبت وكثر فبا الرزق . | 

فيقول الرواة : إن المغيرة بن شعبة » كان إِذَا هبت الصبا » خبطب. الناس 
ففال لم : أعينوا أبا عقيل على مروته . ويقول بعض الرواة : هبتالصبا يوبا » 
والوليد بن عقبة على الكوفة » فصعد المنبر فخطب الناس » ثم قال: إن أخاكم 
لبيد بن ربيعة قد نذى فى الحاهلية ألا نبب صباً إلا أطعم » وهذا يوم من أيامه » 
وقد هيت صبآ فأعينوه » وأنا أول من فعل . ثم نزل عن المنبر » فأرسل إليه مائة 
بكرة ‏ وكتب إليه بأبيات قالطا : 

أرَى الْجََارَ يَشْحَدُ عفرت إذ هبث رياح أب عقيل 

تم الأنف بيد عَامِيا طَوبلَ ايارع كَالسيِفِ الصقيل 

تكى ان التقترى' متي على الولات والتال القليل 

بتخر الكُوم إِذْ سَحَبَت إلبْه ‏ كَيُّونُ صب تَجادّبُ بالأصيل 

فقال لابنته : أجببيه » فلعمرى لقد عشت برهة وما أعيا نحواب شاعر 
فقالت ؛: 


7 ال 50" - 2 #الي نيك هو 0 

إذا هَبِتْ ربّاح أبى عَفيل ‏ دَعَوّنًا عند عَبتهًا الْوَليدَا 
]1 > كن امم 00 آم 2 م 0 
كم الآئنن أَزْوَعَ عَجْشييا أَعَانَ على مروتته لَبِينَا 


2/4 

أمْئال الْهصَاب عن ركبا عَلَيْهَا من بَى حام كُعُودًا 

'/ يَف جَرَاكَ لله حَيْز نحَرَنَامَا فَأَطَمَمْنَا الثْرِيدًا 

ف 35 الْكَر يم اد رضي بابن أروى أن يعودًا 

فقال لها لبيد : أحسنت ! لولا أناك استطعمته . فقالت : إن الملوك لا 'يستحيا 
من مسألم . فقال : وأنت يا بئية فى هذا أشعر!"". 

وأكبر الظن أن كلا الأميرين قد تقدم إلى الناس فى أن يعينرا لبيدآ على 
مروبته ء ولكن المغيرة بن شعبة لم يعطه ء أو لم يعطه إلا قليلا لأنه كان ثقغينًا 
حريصاً على امال » بلأنه كان والياً لعمر . فأما الوليد بن عقبة » فكان فى 
من فتيان قريش » سيخيًا كرا » يغلو فى السخاء والكرم ٠‏ ويحتفظ يكثير 
من السن ابداهلية ؛ وكان غنيا ضخ الثروة » فساق إلى لبيد ما ساق من 
الإيل . وكتب إليه ما كتب من الشعر . 

قال صاحى : فحقق من ذللك ما شثت إذا سخلوت إلى طلابك فى الخامعة ) 
ولكن » ألشت تعجب معى ببذه الأبيات الى أرسلها إلى لبيد هذا الفى 
القرشى ؟ أليس يعجبك منه أنه أضاف الرياح إلى أى عقيل لا تعود أبو عقيل 
من إطعام الناس إذ! هبت الرياح ؟ ثم » أليس يعجبلك أنه يرى انزار وهو 
يشحذ شفرتيه لنحر الإبل إذا هبت هذه الرياح ؟ لأنه يتوقع أن يأمره لبيد 
بنحرها ؟ ثم ألبس يعجبك هذان البيتان الأخيران اللذان يصور فبما الأمير 
القرثى بفاء لبيد بنذره » وحره للإبل حين يقبل الأصيل ء وتتجاذب الرياح 
ذبيها ؟ وهذه الأبيات الى ردت بها ابل لبيد على الأمير » أليس يعجباك ليها 
ورقنها » وهدا الصفاء الذى يترقرق فبا » ويدل دلالة واضحة على أنها صدرت 
عن نفس صافية تشكر النعمة » وتقدر الحميل » وتحب الخير » وتستعين عليه ؟ 

قلت : كل شىء يعجبى » ولكن الذى يعجبى خاصة هر أنك قد 
أخحذت تحب الشعر القديم » وتدعو إليه » وترغب فيه » وتّدل على ما فيه 
من جمال . فقال : فعد بنا إلى -حديثك » فا رأيت أعجل منك إلى تسجيل 
الفوز . فلت : لقد كنا نتحدث عن مرودة لبيد » وعن .حديث القدماء ببا 


)١(‏ الأغاق سزء ١4‏ صفحة مهو و مو. 
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وإكباره لها » فقد شهد له بها هذان الأميران من أمراء الملمين » وشهد له 
بها ابن سلاام . فال : إنه كان ررجل صدق . والأخبار القليلة الى تروى عن 
حياته فى الكوفة بعد أن أسلم » تصور كلها رجلا كريم التفس » صاق 
الطبع » حلو الشائل » معتدل المزاج ء قد انصرف عن أكثر ما تعود من 
حياة الخاهليين » لح يستبق من ذلك إلا مالا يكرهه الإسلام ؛ فهو كريم 
جواد , لأن الإسلام يحب الكرم والحود » ويدعو إلهما » ويقر علبما الكرام 
الأجواد من العرب . وهو معرض عن الفخر » لا يتورط فيه إلا كارهاً » 
ولايكاد يقبل عليه حى ينصرف عنه. وهو يستغفر الله منه ؛ ومع ذلك فقد كان 
لبيد فخوراً فى الحاهلية » ملحنًا فى الفخرء يكاد يتورط فى الغلو والإسراف ؛ 
كان يغخر بنفسه عتملا للخطوب » متجشما للأهوال » وكان يفخر بنفسه 
مقبلا على اللهو ء شاربآ للخمر إذا أصبح » شارباً لما إذا أمبى » منفقاً فى 
شربها أيام أمنه ولياليه » يصور ذلك فى مطولته الى تحدثت عنها إليك من 
قبل . وكان يفخر بنفسه فارساً مغواراً » وكان يفخر بنفسه كرهاً جواداً » 
ثم كان يفخر بعد هذا كله بعشيرته . ترى هذا كله فى مطولته ؛ وتراه فيا 
بى من شعره من هذه المقطوعات المنثورة فى كتب الأدب ٠»‏ وق ديوانه . بل 
كاد الفنخر أن يكون صناعة لبيد طوال حياته الخاهلية » فهو قد «جعل نفسه 
اميا عن أحساب قومه؛ يناضل عها كلما احتاج إلى النضال . والرواة يحدثوئنا 
عن مقامه فى النضال عن قومه فى مواطن مغتلفة » فهم يزعمون لنا أنه بدأ حياته 
الشعرية ببذا النضال » كان فى غرا » فصحب قومه فى سفارة لمم عند النبمان 
ابن المنذر » وكان قومه يرون من النعمان إقيالا علهم » وتاطفاً لم ثم باهم 
منه ريب » وأخذوا بحسون إعراضه وصدوده » والسوا مصدر هذا الإعراض 
والصدود » فعرفوا أن الربيع بن زياد » وهو شريف من أشراف عبس )؛ ونال 
من أخوال ليد » يدس لم عند النعمان » وكان من ندماثه ؛ فساءه ذلك » 
أرقا له ذات ليلة » وأخذوا يتحدثون فيه » والقنى لبيد يسمع لهم ولا يفهم 
عنهم » فلما طال عليه ذلك » سأهم أن يبينوا له جلية الأمر » فأعرضوا عنه » 
: واعتلوا عليه » فألح علهم ؛ وما زال يلح حتى قصوا عليه قصدبم'. فقال لم : 
أنا أكفيكم الربيع بن زياد » فإذا أصبحم فاصطحبو إلى مجلس الك » فابوا 


5 
عليه لحداثته » ثم امتحنوه فى قصة طويلة تجدها فى الأغاى ٠»‏ فوافقوا منه 
فى فصيحاً صارم اللسان » فاصطحبره حين غدوا على المللك » فلما أذن للم 
دخلوا » فإذًا الك على طعامه ‏ ومعه صميّه الربيع بن زياد » وقد أخذ الربيح 
ابن زياد هذا ينتقص وفد ببى «جعقر » ويصرف الملك عهم . فوثب لبيد فقال 
هذا الرجز الذى أستطيع أن أرويه لك » ولكى سأحذف آخره حين أذيع هذا 
الحديث ق الئاس ٠»‏ لأنه ليس مما يروف : 


مر كاله هه م 7 5 
3 يوم حَاميى مقذّعه يارب 2 هى خير خير يمن 3 
2 و 1 م وومةه ا مع ساسم 2 و 
من 1 9 الْمَنِينٌ الأرْيَعة سيوها حر وجفان مترعَة 


تن ار عَامرٍ 0 0 والضاربون الْهَامتَحْتَ نت الْخْيْضعَة 

والْمُطْبُونَ الْجَقْئَةَ الْمُدمْدَعَدْ مَهْلاً أبَبْتَ اللَمْن لا تأكلمعَة 

ا » حى تأذى » 
وكف يده عن الطعام » وقضى لبى جعفر حواجهم » وصرفهم عنه » فارتحلوا . 
ويقولون : إن الربيع بن زياد حاول أن بيرئ نفسه مما وصمه به الى فلم يفلح » 
واضطر إلى الرحيل مغاضباً للملك » مغاضباً للبيد » وقد ثار الشر بين أببد وبين 
خاله الربيع . والرواة يروون ى ذلك شعراً . 

ولست أدرى أكانت القصة كا يصورها الرواة أم لم تكن . أم كانت 
شيئاً مقارباً لها . ولكن هذه القصة على كل حال تدل على أن لبيداً كان 
عند العرب صاحب فخر ودفاع عن أحساب قومه . نشأ على ذلاك ٠‏ وجد” 
فيه منذ الصبا . قال صاحى : إنك لتشك فى كل شىء غ وما يعننى شكك 
وارتيابك » إن الرجز الفصير يعجبى » لآنه بصور اندفاع الشباب » والشباب 
البدوى خاصة » «لأنه يصور هذا الفخر الساذج » الذى *يواق صاحبه دون 
أن يبحث عته » أو يتكلفه » أو يجد فى طلبه . قلت : فإنك تخط* فى 
هذا ء فالرواة يزحمون أن الفنى أرق هذا الموقت ليله كله » وإتما دعالك إلى 
هذا الخطأ أن هذا الشعر متقن قد صنع وصنم حتى خفيت فيه الصنعة » 
وظهر كأنه ابن البديبة وعفو اللخاطر » قال : ولا هذا أيضاً يعنيى » وإنا 


لحك 

بعنيبى هذا الإقذاع فى المجاء » الذى يتصل بالفخر اتصالا » ويدعون 
إلى أن ألاحظ هذه الحاف بين هذين الفتّين من فئون الشعر العرلى القديم ع 
يهما الفخر والهجاء . قلت وماذا يروعاك من هذا ؟ وإتما الشاعر يمدح نفسه 
وقومه حين يفخر » ويذم عدوه وعدو قومه حين بجو ٠‏ فطبيعة الأشياء تقتضهى 
أن يكون الشاعر المثافر بارعا فى الجاء » حين يقوم من قومه مقام اللحانى » 
كا فعل لبيد . وما أظن إلا أنك تعرف نشاط لبيد حين كانت المفاخرة والمتافرة 
بين عظيمين من عظماء قومه » ه.ا علقمة بن 'علاثة » وعامر بن الطفيل » 
فقّد اختلف هذان السيدان » وعظ م الشر بينهما » وم كل مما أنه خير 
من صاحبه . ويقول الرواة : إنهما تحاكا إلى ألى سفيان بن حرب الأموى » 
فأن أن يحكر بينهما . ثم تحاكا إلى ابن هشام المتزؤى ء فألى أن يحكم بينبما 
فلما استيأسا من حكم قريش تحاكما إلى عبس » واننبى أمرها إلى هرم بن 
قطبة » وكانت قصئّما فق هذا عظيمة اللخطر » فاشية شائعة » تحدثت بها 
العرب فى ابكاهلية » وتتحدئت ببا فى الإسلام دهرا طويلا » وسأل عنما عمر 
ابن اللخطاب هرما ء فألى أن ينبئه بسرها » فحمد عمر مته أمائته ووفاءه وكماله . 
وكائت المخاطرة بين 7 ن السيدين على مائتين من الإبل : مائة الحكم » ومائة 
من يحكم القضاء له . ولكن الحكم لم يفضل أحدهها على صاحبه » ولم يأخذ 
0 :النسىك كم » وإنما تحر عنبما الإبل » وأطع, عنهما الناس ٠‏ وقد نشط 

لبيد مع عامر بن الطفيل فى هذه القصة نشاطاً عظيما تستطيع أن ترى صورة 
منه فق الأغاى ؛ ونشط الخحطيئة مع علقمة » ولكن الفرق بين نشاطهما عظم 
فقد كان لبيد صادقاً بدافع عن عشيرته الأقربين ؛ وكان الحطيئة مأجوراً 
يبيع شعره لسيده علقمة » الت كان براوق اشاهلية . وأراد أن يكون رما 
بهو ى الإسلام » فحال الموت بينه وبين ما أراد . وقال الحطئة فق ذلا أبياته 
المشهورة . 
<< وَمَا كان بَيْنى لَّوْ لقيثك سلما وَبْيْنَ الْفتّى إلا لال َلائل 


والرواة متفقون على أن لبيداً كان شاعر قومه » يدافع علبم إن نخاصموا ع 
ودح كرامهم 3 ودر موتاهم ؛ وعهبجو عدوم ع فهو كان برا بعومه ف 


وك 
ابشاهلية » وهو ظل برا بقومه فى الإسلام ؟ كان إذا سمع من يعيهم رده رد 
حازمآ : رفيقاً مع ذلك : ثم استغفر الله من الفخر . فإذا عرفت أن الفخر كان 
صناعة لبيد » بأنه أنفق فيه حياته الطويلة فى الخاهلية » وأنه مع ذلك قد 
كف عنه بعد أن أسام ع ققد تستطي أن نتصور الآئر العميق الذى تركه 
الإسلام فى نفس لبيد . والرواة يقولون إن لبيداً قد أعرض عن الشعر إعراضاً 
بعد الإملام » ويغلو بعضهم فيزعم أنه ل يقل فى الإسلام إلا بيت واحداً من 
الشعر وهو : 

الْحَنْدُ الله إذ لم بَأَنِنِى أجَلى ‏ حتىاكيسَبْت من الإمسلام ربالا 

وم بروون أيضاً أن عمر أراد أن يمتحن الشعراء » ويسأل عما أحدثوه من 
الشعر فى الإسلام » وكتب فى ذلك إلى المغيرة بن شعبة + وكان واليه على الكوقة ؛ 
فسأله الأغلب العجل فقال : 

رَجَْْ تُرِيدٌ آم قصيدا ‏ لَقَدْ سَألتَ كينا مَرْجُدَا 

وسأل ليدأ فقال : إن الله قد أغناه عن الشعر بسورة البقرة » وآل عمران . 
وبقال : إن عمر نقص من عطاء الأغلب العجلى لحمسيائة » وزادها فى عطاء 
لبيد . ويقال أيضمًا إن الأغلب العجلى راجم عمر » وقال : تعاقبنى لأنى أطعت 
أمرك ! فرد عليه عمر ما نقص منه » وحفظ للبيد ما زاد فى عطائه . 

ولست أختى عليك أن اطمئنانى إلى هذه الفصة ليس تامًا » فسترىأن 
الرواة يضيفون إلى لبيد شعراً » إن صح » فقد كان لبيد إذن يقول الشعر ى 
الإسلام ؛ وإن حت هذه القصة ء» فقد كان الرواة إذن يكذبون على لبيد ؛ 
وإذن فا بمنعهم أن يكذبوا على غيره من ابخاهليين والإسلاميين . وأكبر ظلى أن 
لبيدً » أعرض عن الشعر فى الإسلام » فلم يتخذه صناعة ٠‏ ولم يكثر من 
إنشائه وإنشاده » وانصرف عنه إلى القرآن » ولكنه قال فى الإسلام غير بيت . 
ولعله حين امتحنه المغيرة بن شعبة » إن حت القصة ؛ عرف سر هذا الامتحان » 


فعرف كيف يجيب . ويقال إن معاوية لا قدم الكوفة ولى لبيدة أراد أن معط ' 


عطاءه إلى حيث كان قبل أن يزيده عمر . فقال له لبيد : إثما أنا هامة اليوم 
أو غد » فدع لى هذه العلاوة » فن يدرى ! لعلى لا أقيضبا . فرق له معاوية 


انم 

وترك له عطاءه » ومات لبيد قبل أن يقبقس هذا العطاء ‏ 

والرواة متلفون فى وفاة لبيد : فقوم يظئون أنه مات فى آخر أيام معاوية . 
وقوم آخرون يقولون : إنه مات فى أول خلافة معاوية . وهم على كل حال 
متفقون على أن لبيداً كان من المعمرين ؛ بقولون : إنه عاش فرناً وما يقرب من 
نصف قرن . ويقولون : إنه عاش خسة وأربعين ومثة عام » عاش عنها فى الكاهلية 
تسعين عاماً » ومات سئة خحس وغسين للهجرة . ولكن ابن سعد ينبئنا ق 
الطبقات أنه مات ى أول أمر معاوية ؛ حين قم الكوفة ليصالح الحسن بن 
على » وقبل أن يدخحل الكوفة , وإذن فابن سعد ينقص من حياة لبيد » » الى 
شما الرواة ء نحو أربعة عشر عاماً . ومهما يكن من شىء »© فقد عمر لبيد 
وثقلت عليه الحياة » وتتقل لنا عنه شعر فى ذلك » هنه ما قيل فى الجاهلية » ومنه 
نا قيل قى الإسلام ؛ لا سبيل إلى الشك قى ذلك ء إلا أن يكون هذا الشعر 
مكذوبا عليه » قد صنم لإثباث أنه كان من المعمرين . تحدث أبو الفرج 
بعك لتم 

قَامَت دَسَكَّى إل النْفْسمجْهِشَة وَكَدْحَمْلِتك سرْعاً بَعْد سَبْعِيبًا 

فَإِنْ َرّايِى ثلاث تيلض أُمَلاُ : 

فلما بلغ التسعين قال : 

كأنى وَكَد جَاوَزت تسعين حجة لمت بها عَنَّ مَنْكِبَى ردَائِيًا 

فلما بلغ ماثة ثد وعشراً قال : 

أَلَيْسَ في ياثّة قَدْ عَاشْها رَجُل 

فلما جاورها قال : 


ف لوث ِفَاءٌ للشّمانِينًا 
لس دوي 


ركد وار ى #4 > وس بت فر 2 1 و اي 0 
وَلَفَدْ سَئِمْتَ من الْحَيَاةِ وَطْرلِهًا ‏ وَسُوالهدًا الئاس :كَيْفْلَبِيدُ؟ 


َل الرجال وكَان عَير ملب 7 طويل دايُم مَمَدُودُ 
2 صوم عار اهل 


وما أرَى ني صّ وليلة 


ا و 
'وآراة بَأَتِى سس يوم لقيته 


وكلاهما بعد الْمَضَاءِ بيعود 


ل مانن لخن عير 


لم يتُتَقْص وضعفت وَهْوَ يزيد 


؟>ه 

فالشعر الذى قاله حين بلغ عشراً ومئة » والشعر الذى قاله بعد ذلك » 
إسلانى من غبر شك . إن حت نسبته إليه » وإذن فقد كان يقول الشعر فى 
الإسلام ٠‏ وإذن فليس صحيحاً أنه لم يقل فى الإسلام إلا بيتآ واحداً هو الذى 
وويته لك 1 نقأ . 

قال صاححى : ما أشد إسرافك فيا لا حاجة إليه » ألم أطلب إليك أن تدع 
هذا التحقيق إلى حيث تفرغ له مع طلابك فى الخامعة ؟ أليس الكير فى أن 
تقف بنا عند هذه الآبيات : 

ولَقَدُ سَئِمْت مِن الْحَيّاة وَطُولهًا وَسَوّال هذا الئاس :كيف لَبِيدُ؟ 

فتعجب ببذا اللفظ السبل الحزل ء وببذه المعاتى الممتعة الخصية » الى 
تصور عقلا مفكراً » ونفسأ قد استقبلت الزمان » ناظرة فيه » غير معرضة 
عنه » مقارئة مقبله بمدبره » حى أخذت هن ذلك بحظها » ثم احتملت الحياة 
فى شجاعة وصير » ثم طالت علها الحياة » وثقل علبها رفق الناس بها » وعطف 
الناس علما : سؤال الناس عدبا مخلصين » فسئمت ذلك وضاقت به » وأعلنت 
فى صراحة وإخلاص هذا السآم : 

لَعَدْسَهِمْتُ ين الْحباة وَطولِهًا ‏ وَسوال هذا الئاس :َكَيْفَلَرِيد؟ 

قلت غير حافل به : «الرواة يتحدثون إلينا بأن لبيداً قال شعراً قبل أن 
يموت ء بعلم فيه ابنتيه كيف تؤديان إليه حقه من الحزن عليه بعد أن يموت ء وهو : 


م هم 


ره ع وام اس 5 م 60م 500 - 
لم أبتماى أن يعيش أيوهُمًا وهل أنا إلا من ربيعة أَوْمْضْر؟ٍ 


فَإِنّ حان يزماً أن يموت أبوكما 
رس برس ف« م : ل ام 
قرلا هُوَ الْمر الذى لآ حَلِيقَه 
.رى #4 يبه 3 -_- 
إلى الْحَولِثم اشم السلام عَلَيكما 


فلا تخمشا وجهارلا تحلقًا ل 
مار ما سه إئ عد د عع 
اضاع »ولا حان الصديئولاغدر 


وم كس م ه-ه 
ومن يبك حول كاملا فقداعتذر 


وأصعاب النحو يستشهدون بالببت الثانى من هذا الشعر على أن التنوين قد 


قال صاحى :> فإنك 


تأى إلا أن تكون معلمآ » وما أنا وأصماب النحو وحذف التنوين أو إثباته ! 
إعا يعجبى هذا الأدب الذى أدب الشاعر يه ابنتيه © ورسم لمما فيه .ما جب 


6 


علبما من الحزن عليه بعد موته ء فهو لا يريد هنهما إلا أن تذكراه بالخير : 
بأنه لم “يضع حليفه » ولم ين صديقه : ولم يتورط فى الغدر ؛ ثم هو معتدل 
لا يشتط على ابنتيه » ولا يكلفهما أكثر مما يطيق الناس » يريد أن تذكراه 
وأن تبكياه حولا » فإذا ثم الحول فسلام علبما » ولا بأس من أن يلقى ببنه 
وببنهما ستار النسيان فى غير لوم ولا جناح » أليستا قد بكتا حولا ؟ ومن يبك 
حولا كاملا فقد اعتذر . 


أعترف أن شاعرك هذا يعجبى ٠»‏ ويقع من نقسبى أحسن موقع » ويثير فى 
قلى عواطف الحب والزن والرفق معا ؛ ولكن احذر أن تفسد شعره بالتحقيق 
والقحيص » وأن تزعم لى أو لغبريى أن هذا الشعر متحول تكلفه الرواة . قلت 
باسماً : ومع ذلك فإن فى نفسى من هذا شيئاً » ولكن إذا كان هذا النحو 
من الشعر يعجبك » ويحبب الشاعر إليك » فاسمع هذه الأبيات الأخرى » 
الثى ‏ يتحدث الرواة بأنه قالها لابن أخبه حين أحس الموت » فقّد تحدث 
أبو الفرج أنه لما حضرته الوفاة قال لابن أخيه ‏ لم يكن له ولد ذكر - 
يا ببى : إن أباك لم يمت ولكنه فنى . فإذا “قيض أبوك فأقبله القبلة » وسجه 
بثوبه ء ولا تصرخحن” عليه صارخة » وانظر جفتى اللتين كنت أصنعهما 
فاصنعهما: ثم احملهما إلى المسجد : فإذا صلم الإمام فقدمهما إلهم » فإذا 
طعموا فقل لم فليحضروا جنازة أخيم ؛ وأنشد قوله : 


7 رهم وما اص ٠‏ 2 هن اس 

أبن هَل أَبْصَرتَ أ على بَنى أم الْبيِينًا 
3 202 2521 5 0-9 سوا ص 

وأى النى كان الأرا ع فى الشتاء له قطِينًا 


وبا شرئي «والسا- ١زل‏ “ق- التبي إذا لقِينا 


ما إن رَبْتَ ولا سَيهْ مث بوث فى الْمَادَمِينًا 
لبَقِيت ‏ يَعْدَمُ وَكذ نت بطول صحْبْيِهِمْ ضَنِينا 
دعق ونا ملك تمن .ى إن شدؤت ا الغوونا 
مَل بماللة ما بدا لَلكَ مُسْسَّهِينا أو مهنا 


؟ه 


رجه  ”‏ هسيىل” 3250 ماه هال سك سم ص لس 
وإذا دفنت آيا 0 فاح عل شرفة حشبا وطبنا 


ِِ 3 5 كه ار بم اسم 
وَسَقَائْفاً م روا سبها يسَدّدْن الغضبنا 
ل 2 د مشاه ا 2095 م 52 - 0-4 
لِيَقِينَ خْرٌ الْوَبْهِ سفساف التراب ولن يقينا 


قال صاحى : فلست أدرى أيبما أحب إلى" » وأحسن مرقعاً من نفسى ء 
أهذه القصة المتثورة الى سبقت هذا الشعر » والى هى شعر كلها » شعر فيه 
ثقة وحزن واطمئتان إلى الموت » وبر بالناس إلى اللحظة الأخيرة » أم هذا الشعر 
الرقين الحفيف ء ذو اللقظ اللين ء والمععى المتين ؟ قلت : ومع ذلك فإنى أخذى 
أن تكرن هذه القصة مصنوعة ؟ فأبو الفرج وأصحابه يزعموت ى هذه القصة 
أن لبيدا لم يكن له بنون . ولكن ابن سعد ينبثنا فى الطيقات » أنه هاجر إلى 
الكوفة مع بنيه » فلما مات دفن ى مراء ببى جعفر » وعاد بنوه إلى البادية 
فأقاموا فبا . وأكبر الظن أن لبيدآً مات كا بمرت غيره من الئاس بين أبتائه 
وبناته سائر أهله » أن ما يروى من هذه القصص «الأخبار إنما صنع فى 
الأمصار صنعاً . قال صاحبى : إنكم معشر المعلمين لتلحون على الشعر الخميل 
بالتقد والتحليل ء حبى تذهيوا جماله ونضرئه : وتردوه كلاءآ كفيره من الكلام ؛ 
فحقق حياة لبيد إن شئت » واحذف هنبا وأضف إلا » ولكن فى غير هذا 
الحديث » فإنى لم ألقك لآخذ عنك هذا التحومن العلم » وإنما لقيتك .لتحيب 
إلى شعر لبيد » وقد وفقت هن ذلك إلى ما أردت ء فحببت إلى الشعر والشاعر 
جميعاً . قلت : فإنك حين تحب الشعر والشاعر » لا تعدو أن تككون كالقدماء 
من العرب ٠»‏ فقد كانوا يحبونهما حينًا شديدآ . فأما حهم للشاعرء فقد رأيت 
منه طرفاً . وأما حهم للشعر » فأيهم لم يعجب بالمطولة » وأمهم لم يعجب بخيرها 
من شعره الذى كان كثيراً شائعاً ؛ فلم يبق لنا منه إلا الذىء القليل . 


وقد زجموا أن الفرزدق سمع قومآ ينشدون «طرّلته فلما انوا إلى قوله :. 
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وَجَلا السيول عَن الطلول كَأنّها زبر تجد مُتويّها أقلامها 


سجد . فأتكر الناس منه ذلك ء وقالوا : ما هذا يا أبا فراس ؟ قال أذم تعرفون 


بام 
سجدة القرآن » وأنا أعرف سجدة الشعر . وكالت ق الفرزدق محافظة بدوية 
لا تخلو من دعابة . قال صاحيى : لولم يكن قى هذا البيت إلا هذه الموسيى 
الى تأق من الملاءمة بين كلمة اليول والطلول لكان الفرزدق شليقاً أن يسجد 
له ! فكي بهذا التشبيه ابلخميل ! | 
قلت : ويع ذلك فإن للبيد فنا آخر من قنون الشعر جودة “كل التجويد » 
وبرع فيه كل البراعة » وأعجب القدماء به كل الإعجاب » وهو فن الرثاء »> 
ولست أدرى كيف يمكن أن تقدام عليه المنساء فى رثائها ! ودو عتدى أبرع 
ل ب 
ولعلك تذكر أن الرواة كانوا يتحدئون بأن لبيداً كان شاعر قبيلته ؛ يمدخ 
أحياءها » ويرق أمواتها » فدعنا من هذا الرئاء الذى كانت تفرضه عليه حياته 
فى قبيلته . وقف يبنا عند هذا الرثاء اللخاص » الذى اخحص به أنخاه لأمه 
أربد بن قيس » وأنت تعرف قصة أربد من غير شك » فهو قد وفد على النى 
حال ال عليه ونا مع عابر إن الطفال -»'ركانا ير دان القدر يه + تعصية نه 
منبما ء ثم ارتحلا عنه منذرين » فدعا النبى علبما . فأما عامر فأدركه الطاعون 
قبل أن يبعد عن المدينة » فات عند أمرأة من بق لول واقط. ارين فانهى 
إلى قربه » ولكن حياته فهم لم تطل © وإنما أصابته مماعقة فقتلته . ووقع 
مونه من لبيد أشد المواقع » وأعمقها فى تفسه أثراً » فرثاه بشعر كثير جيد 
كله » يصور بر لبيد ووفاءه وحزنه أجمل تصوير » وكله يصور فى القت 
نفسه حكمة لبيد » وفلسفته البدوية ‏ إن صح هذا التعبير - وتفكيره فى الحياة 
وانصرافه عنها » وزهده فا بعد طول التأمل والتفكير . ومن يدرى لعل ما 
أصاب عامر بن الطفيل ؛ وأربد بن قيس ء بعد اتصرافهما عن النى مغاضبين » 
- قد كان مما حمل لبيداً على أن يفد على النبى فيسلم » ويحفظ شيئاً من القرآن » 
ثم يعود إلى بلاده ناسكا أو كالتاسك » ثم يهاجر إلى الكوفة أيام حمر © فيقم ٠‏ 
فها منقطعاً إلى الخير و«البر والقرآن . ولست أروى لك عن رباء لبيد لأخيه إلا 
هذه الأبيات » وأنت تستطيع أن تقر غيرها من الرثاء ى الأغاى » ولكن 
اقرأ معى هذا الشعر » وحدئئى عما فيه من حكمة وقطنة » ومن جزالة ورصائة » 


مه 
ومن جمال فى اللفظ والمعبى والأسلوب جميعاً : 


يلين وَما تب النَجُومٌ الطوالم ‏ وَتَبْقَى الْجِبَالُ بَْدَنا والمصَائم” 
وذ كُنْتْ فى أكُناف دَارِمَصَنَّوَ كَفارقبى جار بِأَْبَدَ نافع 
فلاجَرّعٌ إن" تَرَقَ الدّذْرٌ بَيْتنا ‏ فكلامرعميَوْنا له 
رما الناسُ إلا كالديار وَأَمْلِهًا بها يَوْمّ حَلَوْها وَتَفْدُو بلاقع 


لل ءاد > غعوم 


مار دهم # روس - # وس © راصام 22 
ويمضون أرسالا وتخلف مده كماضم إِحْدَىالراحدين الأصَابع 


الدَّهْرفاجم 


9 مه ع 2 0 - م 25 مومس 5 -ه 
ونا الم إلا كالشهاب وَضوَئِهِ يحور رماداً يَعْدَ إذ هُوَ ساطم 
- 2ه 2 3 م 5 7 ا 
وَما المَرث إلا مُضمّرات من الدقّى وما الال إلا عاريات وَدَائْع 
كل ع مام 0 وم * 2م ورور ب رمو 2 د 
ئيس ورائى إن تراختمنِيتى لزوم العصاتحنى عليها الا صابع 
ع تار 3 > ارس اه 6 رمعء *دى مرارا م 
حبر أَخبَارَ القرون الّتِىمَضّت أدب كأئى كلما قُمْت راكع 
,”مه هه 0 01 6 ل مه عدم ل 
فَاصيحت مث السي ف | خلق جفمه تَقَادْمْ عَهْدٍ الْقَبْنِ والنضلقاطع 


اد سيره 8 07م 3 يا ل 7 رما في 
قلا تبعدن إن المثية هوعد عليذا فدان الطلوعٍ وطالع 


0 


أعاذل عا يثري إلا تَظّنيآ إِذَا رَحَلَ الْقِتيانٌ من هُو رَاجِمْ 
جرم يما أخّث مزالت وَأ عُريم_ل' تبه القَوارٌ 
َحَمْرّك ماتَدْرىالضّارِب بالحصى ولا زاجرات الطَيْرٍ ما اللءصائع 
أتعرف أجمل من هذا الشعر معنى » وأرصن منه لفظا » وأروع منه أسلوباً , 
وأدنى منه إلى الصدق » ,أنطق منه بالحق» وأعظ منه حظًا من هذه السذاجة 
الحلوة الى لا تتتاول معانها الراقية من بعيد » وإنما تتنايها من قريب © تتناونها 
من أقرب ما تتناول المعانى ؟ فالشاعر لا مجهد نفسه ولا مجهدك » وإما ينظر 
ويحملك على أن تنظر معه إلى النجوم الى تطلع وتغيب » وإلى اللحبال المستقرة 
على الأرض ؛ ثم إلى الإنسان » وإذا هو يرى - وأنت ترى معه ‏ أن التجوم 
على اختلافها طلوعاً وغروباً باقية » تذهب الأجيال والأجيال » وهى تشرق 
فى السماء وتخوب » لتشرق هرة أخرى وتغرب . وإذا ابخبال كذلك ثابتة مستقرة » 


44 

تذهب الأجيال والأجيال » وهى فى «كانها لا تريم » وإذا الإنسان شىء يسير » 
لا يستطيع أن يشرق ويغرب © كا تشرق النجوم وتغرب » ولا يستطيع أن يثبت 
ويستقر » كا تثبت الحبال وتستقر » وإتما هو كالشهاب » يشرق ساطعاً 
فيبر الأبصار ء ثم لا يلبث أن يستحيل رمادآ تنروه الربح . وإذن فا أشد 
غرور الإنسان وحبه للباطل » وثقته بما لا ينبغى أن يثق يه » واطمئنانه إلى 
ما لا يتبغى أن يطمئن إليه » وتعلله بالسخف من أحاديث العائفين » والقائفين 
والمستشيرين للحصى » «المتحدثين عن الغيب » وإتما أمر هذا كله ياطل » 
وأمر الغيب إلى من استأثر بعلم الغيب : 

لَعَْرَكَ ما تَدْرى الضوّارِب بِالْحَصَى ولا رّاجرات الطَيْرٍ ما للصائم 

ثم قلت لصاحى بعد صمت غير قصير : ألست ترى أن شاعرى مجيد 
حين يقصد إلى ما يقصد إليه الشعراء من باطل الحياة : وصفاً » وقخراً ) 
ومدحاً وهجاء ؟ 

أو لست ترى أنه يجيد حين يقصد إلى ما يقصد إليه الحكباء من جد 
الحياة : تأملا » وتفكيراً » وزهداً » ونسكا ؟ 

قال : بلى ! ولكن ما أقل ما حفظت ثنا الآيام من هذا الشعر احميل ! 
قلت : فاقرأ معى هذا الحديث الذى يرويه أبو الفرج » فهو أحسن ختام 
لحديئنا عن لبيد ء ولا بأس هنا برواية الإسناد » فقيمة الحديث ق إسناده . قال 
أبو الفرج : حدثنا محمد بن جرير الطبرى قال : حدثنا أبو السائب سلم بن . 
جنادة قال : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت 
تنشد بيت لبيد : 


م ص هر مم ل 5 لكين 0 - 15 3 8 8 816 
ذَهَبْ الذين يماش فى أكتافهم 2 وبّقيت فى خلف كجلدالأجرب 


ثم تقول : رح الله لبيداً ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرائهم ! قال 
عروة : رحم الله عائشة ! فكيف بها لو أدركت من نحن بين ظهرانهم ! قال 
هشام : رح الله ألى ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! وقال وكيع : 
رح الله هثاماً ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال أبو السائب : 


و5 
رح الله وكيعآ ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال أبو جعفر : 
رحم الله أبا السائب ! فكيف لو أدرك من تحن بين ظهرائهم ! قال أبو الفرج 
الأصبائى : ونحن تقول : الله المستعان ! فالقصة أعظم من أن توصف . 

قال صاحى : وكذلك تمضى الأجيال لا يستقبل بعضها الحياة إلا أحب 
لاقي وائرة. © وكره الحاقير توضاق به + فرت إقة مزلاء النامن ميم ١!‏ قليت 
شعرى ! ماذا كانوا يقولون لو عاشوا قى هذه الأيام » ورأوا ما نحن فيه من خير 
قليل ؛ وشر كثير ؟ أكانوا ينشدون قول لبيد : 
ذهب الذين بُعاشُ فى أكتافهم وبقبت فى خَلْن كَجِلْدٍ الأجرب 

أم كانوا يستقلون هذا البيت ٠‏ ويرون أله لا يق بوصف ما يحدون من 
الضيق "كا رأى أبو الفرج ؟ 

قلت : أما أنا يا سيدى » فراض على ابخيل الذى أعيش فيه ؛ ولعلى لو 
خيرت أن أعيش ف الأجيال الى كان يعيش فبا هؤلاء الناس الصاللبون » 
لآثرت عصرى » وجيلى » وبيثتى » وإقنعت بحقلى من ذلك » ولأنشدت قول لبيد : 
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6 سر شه رم اك 5 تي يك لعن عر 
فاقنم عا كَسَم المَلِيكُ فإتما قم الخلائق يننا عَلامها 


ساعة مع طرفة'١)‏ 


قال صاحى : أما اليوم يا سيدى فلن يكون أمرك بسيراً ولا ممهداً » فقد 
اخثرت ١‏ طرفة ؛ موضوعا للحديث الذى أردت أن يكون بينك وبينى » والذى 
أذنت فى أن أقنرح موضوعه عليك من حين إلى حين » وقد اخترت مطولته 
الى يسمونها المعلقة » وأكاد أعترف بألى لا أعرف له شعراً آخر » فقند أترأ 
له البيت أو البيتين فى هذه القصة أو تلك ؛ وقد سمعتك وقتأ ما تتحدث بأن 
له ديواناً مطبوعاً » ولكن بدى لم تصل إلى هذا الديران » فأنا أجهل صاحبك 
جهلا تام » وقد حاوات أن أعرفه من قصيدته المطولة هذه لم أجد من 'نقمى 
صبرا علبا . ولم أستطع أن أقرأ منها إلا الأبيات الأول الى يبكى فما الديار » 
وينسب فا بصاحبته فى غير سبولة ولا براءة من التكلف . فلما بلغت وصف 
الثاقة عجزت عن التقدم » وأعلنت الإفلاس ويلويت الكتاب . فهلم” يا سيدى 
أنبتى عن هذه القصيدة » موحدثى بمظاحر الفن الرائع والشعر البارع فها » 
سا أرى أنك ستفعل ٠‏ فليه ن الشعراء القدماء كلهم لبيداً . ٠‏ وليست تستقم 

جميعاً هذه الخلال الى استقامت للبيد »ع ولولا أنى كنت أوثر النفع : 
ولاأريد أن أشق عليك » ولا أن ألزمك الحجة منذ ابتدأنا الحديث علما رضيت 
منك ليبداً موضوعا لأوّل الموار » «لاقترحت عليك طرفة' أو أُشباه طرفة من 
أصاب المطولات » ولكنى لا أكره أن أنهزم اك لأطمعك ف الفوز الآن » 
وقد استمتعت بالفوز أسابيع ء لا تكره أن تلى ابحد كا ينبغى أن تلقاه » وأن 
تعترف بالحق كا يفرض نفسه عليك ء وأن تؤمن لى بأن هذا الكلام الذى 
يقوله طرفة كلام ليس منا ولستا منه فى شىء » لانفع فى قراءئه » ولا قدرة 
لنا على قراءته » ولا أثر له فى تثقبف عقل » أو تهذيب طبع © أو تقويم 
إنسان » وإنما هو كلام مات » «الدير فى أن يموت . أم تراك ستحاور وتداور 
وتقسم الشعرة إلى نصفين لتغبت لنا أن ف شعر « طرفتك ؛ هذا بقية من حياة » 

. 'نشرت بجريدة الحهاد فى لال١ قبراير سنة ه1187‎ )١( 


اكه 
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وقدرة على النفع : وغناء فى التثقيف والهذيب والتقو.م ‏ 

قلت ضاحكا : وهل عرفت مبى إلا الحاورة والمداورة » وتقسيم الشعرة 
إلى نصفين أو إلى أثلاث أو إلى أرباع » وابند فى إثبات ٠١‏ أل الناس أن 
ليس إلى إثباته سبيل » ونى ها استيقن الناس أن ليس إلى نفيه سبيل ! وقد 
يقال إفى رجل شاذ فى التفكير » شاذ ف الحديث ٠‏ شاذ فى الفهم والحكم . 
فلم تريد أن تحولى عن هذا الشذوذ وأن تجعلى رجلا مثلك » مستقم المنطق »ع 
معتدل المزاج » أقر ما يقره الناس » وأنكر ما ينكرون ؛ أعام ما يعلمه الناس ع 
وأجهل ما يجهلرن ؟ على أنى أظن أنك إما تكلف بالتحدث إلى . والاسماع 
لى يبهذا الشذوذ نفسه » فأنت ترى عتدى ما لا تراه عند غيرى » فتسليك هذه 
الغرابة » وتلهيك وتريحك من هذه الحياة المطردة ابى لا نبو فببا ولا اختلاف . 
قال وهر يظهر الاهكى : فأنت إذن تريد أن تشل » وأنت إذن تزعم أو تتكلف 
أن لقصيدة ١‏ طرفة » هذه نفعاً وغناء » وأن فها شعراً وجمالا . قات : لعهاء ريد 
أن أشذ ما دام الناس يروننى شاد » وإن كنت أنا أرى الشذوذ فيك وى 
أصعابك . فأنا أحب قصيدة طرفة ع شديداً » 0 إكباراً لا حد لهء 
وقد أعجب ببعض أجزائها إعجابا لم أنتحه قصيدة لبيد . وأنا لا أرى فى هذا 
إغراباً ولا شذوذاً » ولا ميلا إلى الإغراب والشذودُ » وإنما أذهب ف هذا مذهب 
الذين م بالشعر علم من القدماء » وأز حم أن المحدثين سيذهبون هذا المذهب 
يوم يكون لم بالشعر عام . وما أشك فى أن بين المحدئين المعاصرين من بحب 
ظرفة كا أحبه ء وجمنحه مثل عا أمنحه » أو أكثر هما أمنحه من الإعجاب . 
وأى شىء أيسر من أن تجهل شعر طرفة » أو تعجز عن فهمه © أو تكسل 
عن محاولة فهمه » فتنكره وترفضه » وتقهشى على الذين يفهمونه ويحيونه بالإغراب 
والشذوذ ! وإذا كنت تعترف بأنك لم تقرأ من هذه القصيدة إلا الآبيات الأولى » 
وبأنك لم تكد تشهى إلى وصف الناقة حبى عجزت » وأقررت بالعجز » وأعرضت 
عن القصيدة ؛ وطويت الكتاب ؛ فهل ترى من المدل الذى تطمئن إليه 
نفسك » ويرضى به ضميرك » أن تقضى بأنها لغو » وعلى من يحب القصيدة 
بأنه شاذ ؟ ومع ذلك » فا أظن إلا أثنا سنتفق على حب طرفة » والإعجاب 
عطولته هذه فى غير مشقة ولا جهد » بعد أن تنظر فنها مع نظرة صدق وإخلاص 
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للحق والفن جميعاً . والجير فى أن تقرأ القصيدة من أوها إلى آخرها دون أن 
تتكلف فهماآً » أو تحاول تعمقاً واستقصاء » وأن تنبئتى إذا فرغت من هذه 
القراءة بما تتركه فى نفسك من الأثر . قال : وأى أثر تريد أن تتركه فى نفسى 
وقد أنبأتك بأنى أخذت فى القراءة فلم أستطع أن أمضى فى وصف التاقة ؟ 

ل ا ا ل 
أن تجد فيه شيئاً » ولعلاك تستطيع بنوع خاص أن تجد بعده ثيئاً . قال : 
فى مطدكن ليك » بأنا أعم ألك تنما » فحدتى عنها » لأبن لى عن رأيك 
فبا » ولك على أن أقرأها بعد ذلك . 

قلت : كلا يا سيدى! إنى لا أريد أن ألى عليك درساً » وإثما أريد أن 
أصل بينك وبييى حواراً » فإما أن تقرأ هذه القصيدة » وإما أن ينقطع اموار . 
قال : إن إلخاحك هذا » واستبدادك بى » ليدلان على شبىء من الضعف 
لا أكرهه » فأمهابى إذث لحظة لأقرأ القصيدة » وإن كنت أكره القراءة فى 
غير فهم » ولا سبيل إلى الفهم . قات : لك من الوقت ما تشاء , 

ثم انصرفت عنه إلى بعض الأمر » وتركته خالياً إلى هذه القصيدة ساعة 
أو بعض ساعة » ثم عدت إليه » فإذا هو فى مكانه لم يتحول » وإذا هو 
ما زال ينظر فق القصيدة » ويطيل النظر فبا : وإذا هو قد ميض من مكانه 
فأخذ قاموس « الفير وزابادى ؛ من موضعه بين الكتب » ثم عاد إلى حيث كان » 
وأخذ يلنمس فى هذا المعجم بعض الألفاظ الى شقت عليه » فلما رآفى مقبلا 
قال فى ثبىء من الحياء والفيظ : هلا وضعت بين يدى شرحاً عن شروح 
المعلقات لتغنيى عن البحث والتفتيش فى هذا ا مسجم الضحم العسير » قلت : 
فإنى يا سيدى لم أطلب إليك أن تفهم » وإما طلبت إليك أن تقرأ . فا حاجتك 
إلى المعجم ؟ وما حاجتك إلى الشرح ؟ قال مغضبباً : فإذا كانت هذه القراءة 
الى طلبتها إلى" تثير حاجتى إلى الفهم » وتدفعبى إليه دفعاً ؟ قلت وقد أغرقت 
فى الضحك » وأغرق هو فى الاستحياء : وإذن فا بال قراءتك الأول لم ثثر 
حاجتك إلى الفهم ؟ ولم تدفعك دفعاً إلى البحث والاستقراء ؟ لم تكد ترى الناقة 
حى أعرضت عن القصيدة كلها إعراضاً » فا بال الناقة لا نخيفك اليوم ؟ 
قال : إنها ناقة بغيضة قد حجبت عبى » مما زالت تحجب عى © صوراً 
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رمعا أظن أما من أروع الصور «المعانى » ولو استطعت ء لعقرت هذه 
الناقة عقراً » أو لتحرتها نحراآ » أو لمحوتها محرا » لأنفذ إلى هذه المعالى الرائعة . 
ولكنى أخشى أن أعمل وصف الناقة هذا فأهمل شعراً كثيراً ؛ فقد كنت أكره 
وصف الناقة فى قصيدة لبيد » فلما درسناه معاً » تبينت أن فيه جمالا رفن 
ما أزال أذكرها . قلت :لا بأس عليك ! فليت ناقة طرفة كناقة لبيد » وما أظن 
أن بعمرها أو نحرها عليك أو على طرفة بأساً » وقد كان طرفة نفسه مسرفاً ى 
إبله . وف إبل أبيه عقراً وتحراً . فهو كان يهين الإيل لإكرام الضيف » كا كان 
عبينها للهو » وكا كان يبيها للميسر أيضاً ؛ فأهن ناقته هذه ولا تحفل با » 
ولا تطل الوقوف عندها ٠‏ فا أظن أن الوقوف عندها سينفعك أو يحدى عليك . 

قال وهو فى شىء يشبه الخيرة : أو لست تزعم أن طرفة شاعر مجيد ؟ قلت : 

بلى . قال : قكيف يسنقم للشاعر المبيد أن يكون فى قصيدته جزء *ن الأسجزاء 
يمكن إشاله والإعراض عنه دون أن تفسد له القصيدة كلها ؟ قلت ق شىء 
من الأسف » بل من الزن العميق : لسنا يا سيدى بإزاء قصيدة لطرفة » 
وإنا نحن فى أكبر الظن » بإزاء بقايا قصيدة لطرفة » وليست هذه الثاقة الى 
تقوم بينك وبين المعانى الرائعة والصور ابخميلة ناقة طرفة فى أكير الظن » وإتما 
هن ناقة قد ستكدعلية دساء ورك ف لزه وها : ليست منه وليس 
مها فى شبىء ؛ ألم تبلغ وسط القصيدة وآخرها ؟ قال : بلى . قلت : فكيف 
تستطيع أن تفهم هذا الاختلاف العظم بين هذا الحزء الذى وصفت فيه الناقة 
وبين ما يعده وما قبله من الأجزاء ؟ ألست ترى فى وصف الناقة إغراباً وتكلفاً 
للألفاظ الى يقل استعمالها ويندر أن تنطق الألسنة يبا إلا عند الإخصائيين ؟ 
ثم ألست ترى أن هذه الألفاظ الغربية النادرة تقل" وتكاد ألا توجد فى سائر 
القصيدة ؟ وأن لغة الشاعر تسبل وتلين دون أن تفقد جزالها وهتانتها إذا تجاوز 
الناقة إلى غيرها من العانى والأشياء ؟ قال : بل . قلت : ألا تظن أن هذا دليل 
واضح على أن وصف الناقة على هذا النحو قد أقحم ى قصيدة الشاعر إقحاماً ؟ 
قال : لا أدرى . قلت : فإن للشاعر قصيدة أخرى رائية طويلة » رويت 
فى ديوانه » وقد عرض فها للناقة فلم يكد يطيل » وما أوجز فى وصفها كل 
الإيجاز » وشغل عنها بما أهمه من الغزل والفخر . وأكبر ظلى يا سيدى » أنه 
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لم يحفل بالثاقة فى داليته هذه » ولم يقل فها إلا ابيتين أو الأبيات الفصار » 
أو أنه حفل بهذه الناقة » ولكن وصفه لها قد ضاع ٠»‏ فلل الرزاة حيث أوجز 
الشاعر ء أو عوّض الرواة ما ضاع من قصيدة الشاعر وأى رءاة ؟ الرراة 
التأخرون ع الذين كانوا يتخنون العلم والتعلم صناعة » و بحرصون على أن 
بعلموا الشباب أوصاف الإبل » وأوصاف اميل » وأوصاف السحاب ٠‏ وأوصاف 
السلاح وما يشبه ذلك . فلم أقرا هذه القصيدة وما من الآيام - هما أكثر 
ما قرأثها ‏ إلا كان هذا الشعور فى نفسى قويًا ؛ وازدادت ثقتى بأن هذا 
لزه من أجزاء القصيدة مصنوع »© قد قصد به إلى تعلم الشباب طائفة من 
أوصاف الإبل أحصيت فيه إحصاء . ومن آية ذلك ٠‏ أنك تستطيع أن تنظر . 
إلى وصف لبيد وغيره من الشعراء للنوق » فسترى ى هذا الوصف -حركة واطراداً 
وحياة قوية » وسترى أن الشعراء يتبعون الإبل أو بسايرونها » أو يشجونها بحيوان 
كالتعامة أو البقرة أو حمار الرحش » ثم يتبعون هذا الحيوان فى حركته 
واضطرابه » وهم يتخذرن هذا سيلة إلى استحضار الصور الطبيعية ا محتلفة » 
وعرشبا عليك . فأما هذا الخزء من قصيدة طرفة » فليس له حظ من حركة 
ولا حياة » وإنما استحضر الشاعر أو الناظطم ناقة من النوق » فوقفها أمامه » 
وأخذ يحدق فبا تحديقاً » ثم يصورها تصويراً دقيقاً » فهو معى بالناقة من حيث 
هى ناقة ء يكاد ينسى أنها أداة للسفر » وتجثم أهوال الصحراء » قهو إلى أن 
يكون أستاذآ يسمى لك أجزاء الناقة » ويعلماك ما يحمل على هذه الأجزاء من 
الصفات : وما يستجاد لها من االحصال » أقرب مئه إلى أن يكون شاعراً يستوحى 
حياة نفسه » كا يفعل غيره من الشعراء . 
قال صاحى ول أستطع أن أطيل حواره فيا قال » ومن يدرى ! لعله 
موفق فيه إلى الصواب ‏ : فإنى لا أرى رأبك فى هذا ولا أقرك على أن إعراض 
الشاعر هنا عن الحركة القوية » والحياة المضطربة ء ووقوفه عند أجزاء الناقة 
يحققها ويصورها ويصفها » دليل على أن هذا الشعر مصنوع » قلبس ضروريًا ” 
أن يكرن الشاعر متحركا دائماً » وليس ضروريًا ألا يتعرض الشاعر إلا للحركة 
والحياة والنشاط . والشاعر يستطيع أن يصور ناقته قائمة مستقرة » كما يستطيع 
أن بصورها متحركة نشيطة » وهو فى هذا كله قادر على أن محسن التصوير 
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ويأق بالشعر . ومع أ لم أفهم بعد" كل ما قاله طرقة » أو حمل عليه فى وصف 
الناقة » ققد يخيل إلى" أنه لم يقيد ناقته » ولح يعقلها » وإنما هو تركها حرة 
تذهب وتجىء وأخذ يصقها فى أثتاء ذلك ع ولعله امتطاها ومقى بها فى الصحراء ٠‏ 
ثم أذ يصفها خلال ذلك » وأكبر الظن » أنه شغل بها عن النعام واليقر وحمر 
اليحش . بأعود فأقول : إفى لم أفهم هذا الحزء من القصيدة بعد على وجهه . 
فلا أستطيع أن أقطع فيه برأى . قلت : فن أيسر الأشياء أن نقف عند هذا 
ابلزء ء وأن فنظر فى أبياته بيت بيت » لنتبين من أمره ما نستطيع أن نتبين . قال : 
كلا يا سيدى ! فإق لست ققى حاجة إلى هذا العناء » وقد زعمت أنك لا تريد 
أن نلى على" درس فى اللغة أو فى غير اللغة » وإتما تريد أن تصل يينك وبيى 
حواراً » فأعننى من هذا الخحزء » وليكن مصترعاً كا ترى » أو صحيحاً كا أظن » 
فإن وجه الأرض لن يتغير إن صح رأيك أو صدق ظىى » وأسرع يتا إلى القسم 

0 أرى فيه جمالا قل" أن يشبه جمال . 

قلت : والغريب أنئا نستطيع أن تأخذ فى هذا القسم المفهوم من القصيدة » 
كا تقول » دون أن نشعر بأننا فقدنا شيئاً ء ودن أن نحس هذا النتقص الذى 
نحسه كلما عرضنا لدرس البقايا المنقوصة » «الاثار الى ألح علها الزمن » 
يحفظ مها ما حفظ » وأضاع منهاةما أضاع . ألا ترى أن أول ما يلقانا من 
هذا القسم نا هو حديث الشاعر عن تفسه فى إبجاز وإجمال » وق أبيات 
قليلة جامعة » كأنه يريد أن يعرف نفسه لنا أو يقدمها إلينا »ع كا يقول 
المحدثون ء فكأننا نلقاه لأول مرة » وكأننا نحب أن نعرف من أمره ما نجهل » 
وكأنه يصور لنا نفسه تصويراً بسيراً » قبل أن يأخذ معنا ى الحديث المفصل 
الطويل . ألا ترى إلى هذه الأبيات القليلة ؟ كيف تقف الشاعر أمامك » 
وتمثله تمثيلا صادقاء فتحببه إليك » وتعطفك عليه » وتدعوك إلى أن تطيل سؤاله » 
وتستمتع بالأسماع له : 
إذا القؤمٌ قالوا مَنْ فى حلت أنّى عُنِيِتُ فل حمل وم أتبند 
وَل بحلل الثلاع ماف وَلكِنْ متى يَسْترْفِدِ القَوْمٌ فد 
وإن تبُغنى فى حَلْقَةٍ القوم تلقّى2 «ِإِنْ تَلْتَمِسى فى الحوانيت تَضصْطدٍ 
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مى تأي أَصْبَحْكَ كأسا روي َإِنّ كنت عَنْهَا ذا غنّى فاغْنَوازْددٍ 
وذ يلت الح الجميع تلاتنى إلى فو ليت الشريب المُصَئُر 
فانظر إليه وهو يتقدم إليك ظريفآ » لبقآ رشيقً » خفيف الروح : حانياً 
ع خلك ككل اطزم مد راتما ينشيه أشلء الئقة 6.نراضيا عنما كل الرضان»شاعراً 
بواجيه الاجتاعى أوضح الشعور رأقواه ع يؤمن أنه قد “خلق لقومه قبل أن 
يخلق لنفسه » فهو يبهم إذا دعوه » بل هو يجيهم إذا دعوا وإن لم يرجهرا 
الدعوة إليه » كا: نهم لا يستطيعون أو لا ينبغى لم أن يدعوا غيره » وكأنه هر 
الفتى كل النى » هو الفبى الذى يخنصر شباب قومه اختصاراً » ويمثلهم تمثيلا ؛ 
ويحتمل عنهم أثقال القبيلة كلها . وهو يستجيب لدعوة الداعى » سواء أوجهت 
إليه أم إلى غيره » مسرعآ لا كسلا ولا متبلداً » وكيف يكسل أو يتيلد وهو 
النى الذى ملا نفسه إعجاباً بنفسه » وملا نفوس قومه إعجاياً به » واعمّاداً عليه ! 
فأول صفاته إذن هذا الشياب الذى بدفعه إلى أن يتمثل الواجب الوطى أقوى 
الفثل » ويسرع إلى الإجابة إليه . ثم هو بعد ذلك لا يكتى بامخاطرة والمغامرة 
فى سبيل هذا الواجب » ولكنه كريم أيام الملم لا يستثر ولا يتوارى ولا يبرب 
بماله من السائلين واللاجئين . ولا يهرب بقوته من المستغيثين والمستجيرين . 
هو لا ينزل الأماكن الحفية الى لا ترى فما المنازل ؛ ولا يقصد إلا الحمتاجون » 
وإنما ينزل الأماكن الظاهرة » فيعطى إذا سئل » كا يجيب إذا دعى . وإذا 
اطمأن اليجل إلى أنه يشعر بواجبه أصدق الشعور ء ويؤديه أحسن الأداء ع 
ويعطى قرمه وغير قومه من نفسه وماله ى غير تحفظ ولا مخل ولا إشفاق ». 
فن حقه ألا ييخل على نفسه باللير » وألا يحول بينها وبين نعم الحياة . وصاحينا 
لا يحرم نفسه كا أنه لا يحرم الناس » هو لا يستثر متك ع ولا من غيرك » 
وهو يدلك على الأماكن الى تستطيع أن تجده فبا إن احتجت إليه » فأما 
فى ساعة الخد » قتستطيع أن تلتمسه-قى حلقة قومه هناك حيث يجتمعون 
نادمهم » يتحدثون ويتشاورون إن عرض للم من الآمر ما يدعو إلى التشاور » 
فهو يشارك قوبه ى جدهم كله وإن كان شاينا » لأن له من الرشد و 
وحسن البلاء ما يمكنه من ذلك » ويفرضه عل قومه فرضاً .:وأما في غير ساعات 


في 
الحد . نأنت تستطيم أن تلتمسه هناك » حيث يلتمس أترابه من الشبان 
المرضين الدين لا يضنون بأنفسهم ولا بأمرالم حين يحتاج إلما » ولا يقحدون 
عن الفذات حين تناح لم أوّات الفراغ . تستطيع أن تلتمسه ق الحانات 
عند عؤلاء الحمارين ألذين مصملين غرم الممغة عن الحض © فيستمين بها 
شباب البادبة ويحيبين بها إلهم لحو الهياة . ولن يضيع سعيك إذا سعيت 
إليه تلتمنه ق حانة من هله الحانات ٠‏ قهو لن يلقاك يلا ولا شحيحاً 
ولاكرا » ولكته سيشركك ف لوه» وسيسفيك حى تروى ؛ وهو ان يككرهك على 
نلك فأنت يما شعت ء إن كان بك ظمأ نقعت غُلتك » وإن كنت غنيا 
فليزدك الله غنى » ولا بأس عليك . فإذا أردت أن تسأل عنه دون أن تلقاه » 
فأنت تستطيع أن تسأل من شئت » فستعلم أنه ليس من أساط قومه ولا من 
أقلهم خطراً » وإنما هو الشريف الكريم من أشرف البيوتات وأكرمها » وهو 
مها قى أرقع مكائة وأرقاها . 
أعرفت الآن هذا الشاعر فى نفسه » وق قومه » وى أمرته الأدنين » 
فى جده » وق لحيه » فى عمله وى فراغه » وإذن فلا بأس عليك من أن تمعن 
ق معرفته إمعانآ » ومن أن ترى بجاله حين يلهو و ينقق أوقات الفراغ . وهو 
مجد شيئاً من اللذة فى التحدث إليك بهذا » لا يتكلف ولا يتحفظ » ولكنه 
لا يمف ولا تبذل . 
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تدَاماى بيض كالنجوم, وَقَيْنَة ‏ تروح علّينا بين برد ومجْسَدرٍ 
رَحِيب قِطا بالج بِينها رَفِيِقَةَ ‏ يبس الندَأى بَضَةٌ المتجرم 
إذا نحن قُلْنا أُسْيوِينا نْبَرت لنا على رِسْلها مطَروفة لم تَشَددٍ 
إذارَجْعتْ فى صوْتها حلت صَوْتَهًَا ‏ تَجَاوبَ أَظْارٍ على رَبَّع رَدِى 
فأنت لا تجده فى الموانيت متبذلا » ينادم الصعاليك وأخلاط الئاس » 
وإنما تجده فها كرياً متازاً » ينادم قوباً كراماً ممنازين أحراراً مثله ٠‏ بيضاً 
كأمهم النجوم » وهم لا يحبون هذا الشراب الحاف الحشن - إن صح هذا 
التعبير - وإنما هم أصعاب لو مثرف له حظ من الفن » فهم يشربوث ويسمعون 
ويستمتعون أيضاً » لم قينة جميلة حسنة الصوت » قد ملى" صونها رقة وحتاناً 
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وحتيناً أيضاً » وهى بضة رمخحصة ا ل ل اا 
علمهم عا نحبون من دعابة وتجميش » هى أشيه ثىء بهذه الفتاة الى تصورها 
الأغنية الفرنسية » البى كان يتغنى يبا الحتد أيام الحرب والبى يسمونها ٠‏ مدلون ه 
وف تصويرهذه القيئة هذه الحرية » وهذه السذاجة » ومن غير تكلف 
ولاغلرّ فى الاحتياط» جمال بدوى رائع حقنّاء وإياك أن تظن أن صاحبنا على 
شبابه وفراغه يلهو عبثا » أو ينفق وقته فى الشراب والاستمتاع بالنساء استجابة 
لحسه » وطاعة لهذا الميل الفطرى إلى اللذة : فإنك إن ظننت به هذا أخطأت 
فهمه وأسأت إليه » فهو ليس صاحب لذة غليظة تصدر عن الحس لترضى 
الحس » وإنما هو صاحب أذة رقيقة تصدر عن تفكير » وعن فاسيفة وعن 
اختبار لاحياة » وعن حكم دقيق على حوادمها وخخطوبها ونتائجها » وقد ظن 
به قومه مثل هذا الظن » فأنكروا عليه إسرافه فى اللهو » وإتلافه الطارف 
والتليد ؛ فاجتئوة وقاطعوه وتحاموه ع وأكنه م حفل بذاك » لآن قومه لم 
يفهمره » فاحثر أن تكون كقرمه عاجزاً عن فهمه » مقصراً فى إدراك فلمته » 
فهى فلسفة سيرة سهلة خليقة أن تفهم : وهى قلسفة خعالدة تجدها فى كثير 
من البيئات البادية الى لم ينفذ إلبا الدين » أو الحاضرة الى ل يؤثرفبا الدين: 
وما زا تشرابى الحخمور يدت وَبِيْعى وإنفاق طريق وسسَليى 
إلى أنْ تحاتتى التَقِيرة كلها بأفردت إِقْرَادَ البعِير المعبل 
على أن قومه إن عجزوا عن فهمه فأنكروه » فهناك قوم آتخرون لم يحاوارا 
فهمه » ولكهم لم ينكروه على كل حال » وه, الفقراء امحتاجون إلى عونه وإعائته » 
والأشراف المكبر ون لسؤدده ومكانته» ا يفزعون إليه ء وهؤلاء يعترون به 6 
وهو مع ذلك حريص على أن يعرض فلسفته ء ويجاداك فا » ويذود علها » 
ويقنعك مها إقناعاً . فاسع له كيف يقول : 
آلا أيهذا الزاجر ى أخْضرٌ الوّغى «أن أَمْهَدَ اللدَّات هَل أنت مخليِدى 
فإن كدت لا تَسْطِيع دَفْم منِيّى قَنَعَى أُبادرُها بما مَلكتْ يدِى 
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وذوداً عن قرمه + يخطئون لأنهم لا يستطيعون أن يضمنوا الحلود إذ! أعرض 
عن الحرب » فالموت ساع إليه إذا هو لم يسع إلى الموت . والذين يلومونه على 
شهود اللذات ٠‏ والأحذ حظه من نعم الدنيا وهو الحياة ٠‏ غتطئون لأنهم 
لا يستطيعون أن يضمنوا له حياة خالدة إذا أعرض عن اللذات ء وماقيمة هذه 
الحياة الطويلة الحشنة الحافة الى لا لذة فيا ولا تعم ؟ وهل يخرص الئاس عبى 
الحياة إلا للا فها من لذة.؟ وإذا لم يكن بد من الموت » وإذا لى يكن وراء 
الموت شىء » وإذا كان الموت ملما بالفقير والغغى » بابكواد والبخيل » و بالشجاع 
والحبان ء أفليس الخير أن يأخدذ المرء ى هذه الحياة بلذات النفس والحسم 
مجميعاً فيرفى تفسه بأداء الوااجحب ء والارتفاع عن الدئيات »2 ويرضى بجسمة 

بالأخذ بأعظ نصيب ممكن مما يتاح له من اللذة والمتاع ؟ 
لَمَموك إِنَّ الموت ماأخطاً الْعَمَى لكالطول المَرنى وئنياه بِاليدٍ 
منى مايمَّأ يوبا يِتّدْهُ لحتفه2 ومن يك فى حَبّلٍ المَئيّة يَْقَدٍ 
قال صاحى : أما أنا قفتون مبذين البيتين إلى غير حد » هذا التشبيه 
البدى الصادق الصارم الذى لا يدع سبيلا إلى الأمل » ولا يشق عليك 
باليأس المظلم القاام » وإثما هو مرئس فى ثىء من الدعة والسحلاوة والإدذعان 
المطمئن الحبب إلى النفوس . هذا التشبيه القريب الى يفهمه كل إنسان 
: دون أن يتكلف فى فهمه جهداً » أو يحتاج إل التفكير شاق . هذا التشبيه 
الذى لا تكاد تسمعه وتفومه » حى ترى نفسك ف البادية مع الشاعر تمع , 
له : وتقهم عنه ؛ وننظر إليه » وتهم أن تير سيرته ء لرلا أن لك ديئاً يتبتك 
بأن لاحباة غاية أخرى غير اللذة » وبأن الموت ليس هر الأمد الذى يتهى 
إليه الأنحياء . هذا التشبيه الرائع من -جميع جهاته يفتنى ويخلببى » ويحبب إلى 
. الشاعر ويحملنى على أن أطلب إلياث أن نطيل عنه الحديث . 
قلت : لا بأس » ولكن ليكن هذا فى الأسبوع المقبل . 


ساعة أخرى مع طرفة7') 


لم يكن صاحى مبدّرجا : ولا مبتسماً : ولا ظاهر النشاط ٠»‏ ححين لقيته فى 
الموعد الذى كان بيئنا : وما كان كنيب محزوناً كاسف البال ظاهر الفتور 
فلما سألته عن أمره » أعرض عنى وأى أن يجيب : فلما لحت عليه فى السؤال » 
قال : وماذا تريد أن أرد عليك » وأنت قد أشمت لى العدو ء وأثرت إشفاق 
الصديق على” » ورثاه لى » وأطلقت فى ألسنة الناس بالفكاهة والسخرية 
وكدت تجعلى مثلا ق الأندية يغمرب لالجهل والغفلة » وبلادة الذهن وقلة 
الاطلاع . 

قلت : وما ذاك ؟ تال : إنلث تذيم أحاديثنا ى شى ء من التبسط » لا تتسحفظ 
ولا تحتاط ٠‏ فتروى عنى كثيراً مما أقوله لك . لا تصفميه ولا تنقيه : ولا تزيل 
منه الغثاء » ولا تنى عنه كثيراً من هذا السخف الذى تجرى به الألسئة فى 
الألوف من الحديث » ولكن الأقلام تتجافاه ٠‏ «ترتفع عنه جين تسجل هذه 
الأحاديت » فأنت تظهرق دائماً عل حظ لابأس به من الغباء والقصور » 
ومن الإشمال /التتقصير » سحبى لقد ظن بعض الناس ألى لست شخصاً موجوداً 
بالقعل » وإئما أنا شخص خيالى قد اخترعته اختراعاً » وابتكرئه ابتكاراً » 
وصورته كنا تحب أن يكون نخصءلك من الشذعف والعجرز » لا كا هو فى 
حقيقة الأمر . قلت مبتسماً : إن فيا تقول بعض اللدق'ء فقد رأيت قوماً يسخرون 
مناك » ويتندرون علياك . وقد زعم لى صديق من الأصدقاء أنى قد استضعفت 
ريجلا من الناسء لا حول له ولا قوة ثم اتخذته خخصعاً فى هذا المخوار . وبا أرى 
إلا أن هذا الصديق الماكر قد أحصى واستقصى : ونحث حتى اهتدى إليك 
فوشى لى عندك . وما زال بلك يبيجلكث ويغرياك : حتى ملأك غيظاً وحنقاً . 
ولست أرى عليك مما يقول الناس بأسا » ولست أحب لات أن تسمع لهذا الصديق 
الذى سيجد لذة فى المكر : ولا يتحرج من أن يعبث بأصدقائه . وإنما أحب 
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يف 
لك أن ترتفع عن هذا كله ؛ وأى الناس أمن ألمنة الناس ! وأى الناس استوثق 
من أن الئاس سيحسئون يه اأظن » وسيقولون فيه الحير » وسيكفون عنه ألستئهم » 
وأقلامهم : وسيصدون عنه سعايتهم ووشايهم ! وإنما تجرى أمور الحباة على 
الشر أكثر مما تجرى على الحير » والتاس إلى الإساءة أسرع منهم إلى الإحسان » 
فاصبر لا يال فيلك » وما يساق إليلك » ولا تظهر الفعف فتطمع فيلك من 
لا ينبنى أن يرق إلباك . 

قال صاحبى : هذا كلام يسير حين يقال » سبل حين يكتب ء ولكنلك 
لا تستطيع فها أعتقد أن تلبى بعض ما ألى » وأن تصبرعليه كا نريد أن 
أصبر » وتغضى عنه كا تريد أن أغضى »ء وأنا جل مثلك لا ينبغى أن تعرضبى 
لا لا تحب أن تتعرضر له . وما يعنينى من أمر لبيد وطرفة »وأمثال لبيد وطرفة » 
إذا كان الحديث عنما وعن أدئالهما سيعرضبى لثل هذه السخرية » «مثل 
هذا الازدراء . لقد أذعت فى الأسبوع الماضى ألى لم أر ديوان طرفة » ولم أنظر 
فيه ع فها أكير ما سمعت من اسهزاء المستبزئين وعيب العائبين ! قلت : لا بأس 
علياك » لقد تحدت بهذا قى صراحة صرمحة » ووضوح ليس بعده وضوح ؛ 
ضع ذلك فلم آمن أن تظن فى الظنون » وأن يشفق على" المشفقون + وأن يتفضل 
كاتب أديب مقم فى الريف » فيكتب إلى ( الحهاد) أنه يظن أنى لم أر ديوان 
طرفة ول أعرف أنه قد طبع » وأنه مستعد لإرسال نسخة إلى إن احتجت 
إلى ذاك ؛ ثم ينبثى من أمر هذه التسخة بالمفصل الذى لا بأس به . ومع أنى 
أشكر تاكاتب الأديب فضله أجمل الشكر . فإنى قد رأيت هذا الديوان الذى 
تحدث عنه : ورأيت له طبعة أخرى نشرت فى الخارج مع دواوين جماعة؛ 
من الخاهليين »ع فإذا كان الناس يعيبوذاك بما أذعت من أنلك لم تر ديوان طرفة 
فإن هنهم من ظن أفى لم أره » فلا يسرءك عيب الئاس لك ٠‏ فإ لا يسونى 
أن يظن الناس فى الظنون . قال يا سيدى أنت صاحب صراع وتخصام ؛ وبيناك 
وبين الناس شُؤون لا تنقضى ٠‏ تثبت لم ويثبتون لك » وتصير علهم ويصبر ون 
علياك ٠‏ وقول فهم ويقولون فياث » فأنت وما شئت هن خخصومتهم » أما أنا 
فلست هن هذه الحصومات فق شىء » ولا أعيب أحداً فلا أحب أن يعيببى 
أحد » وإذا كانت أأطديثنا عن هؤلاء الشعراء ستتجر على" هذا الشر الذى 
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لا أريده ولا أقبله» فإنى زاهد فى هذه الأحاديث فلنقطعها منذ اليوم . وأعود فأقول‎ 
لك : إنى رجل مثلك أكره ما تكره وأحب ما تحب 6 فا يتبغى أن تعرضى‎ 
. للوم والعيب » ولا للسخرية والاسهزاء : لا لشىء إلا لأنى أتحدث إلياث‎ 
وأسمع منك » فى صراحة وصدق » وق اجتناب لاتكلف و«التكثر . و«للتزويد‎ 
. والغرور‎ 

قلت : وأى غرور أكثر ثما أنت فيه © ! ها أنت ذا تجادلبى وتحاورفى » 
وتِسرف ق اللحدال والخوار » وتظهر الفئع والإباء » وكأنك تريد أن تأخذ 
على" العهود » وتمل على الشروط » وأنت تعلم سق ل انلك مدي لذو جاديت 
بالوجود » وأنك ما كنت لتشبد الحياة » أو لتشبدك الحياة ء لو لم أخترعك 
اخراعاً ع وأبتكراء ابتكاراً وأمشحاث من الحياة والحركة ما بمكناث من أن 
تجادل وتحاور » وى السؤال وتنتظر الحواب : وإلا فحدثى من أنت ؟ 
وسى كنت ؟ وكيف تستطيع أن تكون إذا قطعنا هذه الأحاديث ؟ وهل 
تفلن أن الناس يتحدثون عنلث أو يلهجون باك أو يجادلون فيك ؟ ولقد كتب 
إل من كتب يسألى عن وبه الم فى أمرك : أموجود أنت بالفعل ؟ أم 

1 اجدوو نان ارال ادكه رركو أبن لوقك عات الل اجا من 
سأل » وتركته بقدر أنك شخص موود حقا . ولعله ظن هذا ء ثم رجحه ء 
ثم صدقه » واطمأن إليه . وأى غرابة فى هذا وقد انخدعت أنت عن نفسك »2 
وظنتت أن للك وجودا احا مستقلا » وأخذت تناضل دونه وتذود عنه : ويمل 
الشروط وأى شروط »© فكيف بك لو أنلك موجود فى حقيقة الآمر ؟ أفرأيت 
غروراً أكثر من هذا الغرور ؟ 

قال : : غروركم أثم يا سيدى ليس أقل من غرورى » فأثم تروك أنكم 
شىه ؛ وما أثم فى حقيقة الأمر بثىء » وأذم ترضون وتسخطون ١‏ وتعرفون 
وتتكرون » وتحمدون وتذمون » وتقبلون من التقضاء وترفضون + ولرلا القضاء 
ما كنم ء ولو شاء اضاء للعيم من حيث أقبلم . ف باك لى عل" ما أنت 
غارق فيه إلى أذنيك ! وما باللك تنكر مبى ما تعرفه من نفسائ ! كلا يا سيدى ! 
لسث أول من تجنى على منشئه » وتمرد على موجده . ولم يكن لى بد من هذأ 
التجى والغرد » فقد تزعم أنك أوجدنى ؛ فيئيغى إذن أن أكون صورة صادقة 
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لك وأثراً دالا عليك + وطاتصراً يتمثل فيه كل ما بظهر أو عخى فيك من عيب ؛ 
ا ل ل 
با تشاء دون أن تحتاط ى حديئك ع فتحول بيى وبين سوء الظن فى 
وتعصمنى هن هذه الأحكام الخاطئة الى لا أحب أن أتعحرض لا » ومهما 
يك كن ىن هذا الكلام من شط ٠‏ فإنه أن يذلئ لومك لأنك لم تحسن تصويرى 
حين صورتى » ولا ابتكارى حين ابتكرتى . فقد كان ينيغى أن تنشى“ لك 
خصماً خليقاً يبذا الاسم» قادراً على أن يحارر فى غير ضعف » ويجادل ى 
غير جهل : ويتحدث عن طرقة بعد أن يكون قد قرأ ديوانه وفهم ٠طولته‏ » فأما 
أن تخد لاك خصماً سجاهلا غافلا » ثم تقول وهو عاجز عن القول : وتثبت وهو 
عاجز عن النى . فهذا شىء لا يدل على براعة . ولا على مهارة : ولا على خيال 
خصب قوى .ولا بأس عليلك من أن ثور بلك وأتنكر لك » ا زلم جميعاً تثورون 
. “وتتذكرون بمن لا ينبغى أن تثوروا به أو تتنكروا له . 

والآن وقد جليت عن نفسى غمربها » وتحدثت إليك يما كنت أريد أن 
الست ندع فلست أرى بأساً من أن نعود إلى الحديث قى طرفة » ولك أن 
تذيم من هذا الحديث ما شئت ٠‏ على أن تتحفظ وتحتاط ٠‏ فإن أبيت إلا أن 
تصورق كا تعودت أن تفعل » فثق بأنى أذا المنعصر لأتى سأرااجعك ء وأراءجعاك » 
وألح عليك فى المراجعة حتى أضطرك إلى ما أحب » أو أنغص عليك الحديث . 
«عين الشعراء القدماء . وما أظن أناك تجهل أن جماعة غير قليلة من أمثالاك ااكتاب 
مخلقون الأشخاص فى القصص «الأحاديث خلقاً » ثم يلقون مهم شططا . 
والنطأ أن تظن أنى لا أوجد إلا باث ؛ وأناك تستطيع أن تستغى عنى مبّى شئت » 
فا دمت قد أنشأتى يا سيدى » غلا بد من أن تحتملبى كا أنا » ولا بد أن 
تذعن ليعض ما أريد » إِنْلم تذعن لكل ما أريد . وق بأن الأشخاص الحباليين 
قد يكوذون أعفلم أثراً وأشد سلطاتا على حياة الأحياء من الأشخاص الذين 
يستمتعون باللياة الواقعة الى لا شلث فها ولا ريب . 5 كنا نتحدث 
فى الأسيوع الماضى عن هذه القلسفة البى بعرضها طرفة ى قصيدته . ويعتمد 
ليبا ق تفسير تلك الحياة الى كان يجياها ٠»‏ وال لم تكن حياة جد مظلم » 
ولا حياة لحو مفسد للمس » وإتما كانت بزاءجا معتدلا من ابد واللهو » يمن 
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العمل والفراغ » كانت مفقسومة قسمة عادلة بين ما يتبغى لقومه » وما ينبغى 
لنفسه من الحق عليه » وكانت مع هذا كله حياة واضحة كل الوضوح » 
لاغموض فها ولا إبهام » واضحة لصاحبها على أقل تقدير » وواضسة لكثير 
من الناس الذين لن تؤثر فبم ا حياة الدينية » إما لأهم لم يألفرها » وإما لأن 
نفوسبم لم تذعن لما . وما دام الشاعر لم يعرف أن بعد الموث شيئاً » فهو مقضطر 
إلى أن يرى لموت آخر الحياة وغايئبا » وهو مضطر إلى أن يلاتم بين سيرته 
وبين هذه الحياة الى تتبى إلى الموت . والشاعر قد وفق إلى هذه الملاءمة 
أحسن توفيق » فأرضى قومه » وأرضى نفسه » وأخل لا ينظر إلى عمله » ولا إلى 
سيرته ولا إلى -حياته كلها إلا اطمأن واستراح » وأحس أنه يسللك الطريق 
الى لا ينبنى له أن يسلك غيرها . هو ميت من غير شلك 6 فليس ما عنعه 
من أن يسعى إلى الموت »كا يسعى الموت إليه ؛ وهو يسعى إلى الموت حين 
يغيث المستغيث ويستجيب للداعى » كما أنه يسعى إلى الموت تحين يأخل 
مخظه من لذات اللحياة » فيشرب الحمر » مصطبحا حيئاً » ومغتبقا حيناً آخر » 
وهو يسعى إلى الموت نحين ينفق من أيامه ما ينقق » مستمتعاً بلذات الحب 
يسيرة ساذجة كما كان يستطيع أن يتصورها » وأن يسشمتع بها فى غير تكلف 
ولا تصنع ولا انصراع لا لا حابجة إلى اخبراعه من الخواطر والمعانى ٠‏ ومن 
الغايات والأغراض . وهو من أجل هذا قد جعل لحياته أغراضاً ثلاثة لولاها 
لا حفل بالحياة » ولا اهتم لها » وهى : شرب الحمر ؛ ويجدة المستغيث » 
والاستمتاع بالحب . ولو أنه عاش فى بيئة معقدة غير البيثة الى عاش قبا ؛ 
أو أدرك عصراً معقداً غير العصر الذى أدركه » لتغير مثله الأعلى فى الحياة » 
ولا بتغى لنفسه لذات أخرى غير هذه الالذات اليسيرة الساذجة . 
قلت مبتسما : فقد أصبحت أنت المتحدث » ولم يبق لى إلا أن أستمع : 
وما أرى إلا أناث قد تبيأت لهذا الحديث قبل أن تجّء » وما أشك فى أنك 
لو فعلت هذا وبيأت للأحاديث الماضية قبل أن تقبل علها لما تورطت فها 
تورطت فيه من قصور أو تقصير » ولا لمتى بعد ذلك قى تصوير ما صورته 
من هذا القصور أو التقصير . على أنى أستأذناك فى أن ألاحظ أنك لا تقول 
شيئاً حين تزع, أن طرفة لوعاش فى بيثة غير الى عاش فيا » أو أدرك عصراً 


فى 


غير الذى أدركه . لكان مثله الأعلى فى الحياة أرقى من هذه اللذات اليسيرة 

الى صورها فى أبباته الرائعة 

للا ثلاث هن بن عِيدّة القَتى وجّدّكَ ل أحْل مى قام عَرّدِى 
وول و 53 0 03 2 

فمنهن سبق العاذلات ع كميت مى ما تعل بالماء تزيك 


ا 


5-2 مه امال 


007 8م 0 8 
0 #الدعق رالدج تسن بهكنة تعحت الطراف العمل 


كأن لين والدمائيج علق على عشر أذ خِرْومع لم يَحَمِد 
فواضح جداًا أن المثل العليا تتغير بتغير البيئات والعصور : ولكن واضح 
أيضا أن الأشخاص كذاك يتغيرون بتغير البيئات والعصور » فلو عاش طرفة 
فى بيثة غير بيئته ء أو عصر غير عصره ء لا كان طرفة : ولكان تغير فلسفته 
نتيجة لتغير شخصيته - ولكان من الكائز ألا تعجبنا فلسفته لو أنه صورها 
فى أبيات من الشعر كهذه الأبيات الى رويئاها . 
وما رأياك ف شاعر أو كاتب أو متحدت ريم لاك الآن أنه إعا يحب 
الحياة . ويكلف بباء ويحرص علها . لأنه يستمتع فها بالتدخين . وشرب 
القهرة وقراءة الكتب . أو قراءة الصحف ء أو الاسماع اللمحاضرين . أترى 
أن فلسفته هذه تعجباثك . أو ترضياث مهما يتكلف فى تصويرها وتزييئها من 
أسباب الفن ؟ [ما تعجبئا فاسفة طرفة هذه لآنها ساذجة تمثل سحياة ساذجة » 
ون الشاهر قد صورها فأجاد تصويرها . فتحن لا نعجب ععانى هذا الشعر 
وحدها . وإئما نعجب أيضاً بلقظه اللتزل » وأسلوبه الرصين . وأسره القوى . 
وآية ذلك أننا تساير الشاعر «طمئئين إليه » راضين عنه » معجبين به » حبى 
إذا بلغنا البيت الأخير من هله الأبيات 0 آستطم أن تمتع أنفسنا من ابتسامة 
فبا شىء غير قليل من التمامح والتبسط » فإن مثله الأعلى ى جمال المرأة 
لاعخلو مما يثير الابتسام . قما رأياك ق صاحبته هذه الى تطول وتعظى تحت الحباء» 
حوى كأنبا شجرة علق علبا الحل تعليقاً ؟ 
قال صاحى : قل إن هذه الصورة لا تعجبك أنت ٠‏ ولكن ثى بأن 


رف 
بج الناس مين يصيبون بها أشد الإعجاب . ولا يكرهين أن بكرن مثلهم الأعلى 
ف جمال الراة ارتففاح القامة 2 وض حامة الجسم . عهذًا النحو الذى يثير مثل 
عد اسحي علت .دعا كن لد انا نامر + كك امنا ن اماف : 
يقف بنا عت هذا البيت البديع الذى يعور يه للسياة - عدرصة عليها - 
وكلفه بأن يأغذ من لذاته بأعل حظ ممكن . ون لقة الشراب خامة تيل 
أن يدركه 0 الأسياب ببنه وبين الري . 


# براك هرو 


كريم يروي نفسّه فى حياته ْم إن شنا غداً أينا الشّدِى 

غانظر إلى هذا النذير الموئس ف الشطر الأخير » وانظر إلى مقدار عا بصور 
من هنه الطسرات الى لا آخر لها حين تنقطم الأسباب بين اسلياة والأحياء . 
وبين اللذات والمستمتعين بها : وانظر إلى هذه الموازفة بين رجليين + ألحدا 
شرب فى الحياة حبى ارتوى » والآخر أنخذ نفسه بالظمأ واحيال الصدى » 
فأما أحدهما فسيحال بينه وبين الشرب إذا مات » هقد حال بين نفسه وبين 
الشرب قبل أن يموت » ,أما الآخر فسيحال إينه وبين الشرب إذا مات . 
وأكنه قد ارتوى قبل أن يموت » ومن يدرى ! كله يد أثر هذا الرى : ولعل 
حظه من الصدى أن يكون أقل من حظ صاحيه ذاك الذى حرم نفسه الرى 
أثناء الحياة ! 

ثم انظر إلى هذه الأبيات وإلى ما تصوره عن البأس ها تصوره من اللالاة 
أيضاً بعد الموت : 

ار رار بَخل بمالو ١‏ كمَيْرٍ غهرئ فى الَطَالَّةِ مْيِدٍ 
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تق ونين م مِن تراب عَلَيهما صضائ ع مم ين من صفييح متضيا 

أرى الو سْسْحتامالكرامويضْطنى» عَقِيلَة مال الماش + ميد 

أرى امش كر ناقصأًكلليلَرٌ جما نقمي الأيام وال نفد 

تسرك بالإضواصا الفتى لكسطرل السرعى زنياه بِالمَدِ 

عي عا 4 ا كام لحتفه 0 بك في سل اللية يقد 


قلا 

أترى إى هذه الصورة الى تمثل لاك ما بين كبر البخيل الخريص وقبر 
الكريم الذى يفسد ماله » ويستمتع بحياته » من التشابه والماواة ؟ كلاهما سجثوة 
تراب علها حجارة منضدة . لا يقرق بينهما أن أحدهما ينم رجلا قد حرص 
على ماله فأبقاه . وأن الأخخر يضم رجلا قد طابت تفسه عن ماله فأتلفه إتلافاً . 
فالذين يرئون مال البخيل كالدين يرئون إعدام الكريم . لن يستطيعوا أن 
يغيروا ما بين هذين الغبرين م ن الشبه : ولا أن يمحوا ما بينهما من المساواة . 
وانظر إلى هذه الأبيات الى تبتدئ بفعل «أرى » ٠»‏ والى تصدر عن الشاعر 
حكماً مرسلة لاسييل إلى إنكارها ولا إلى ابخدال فبا : وإنا هى مقنعة ملزمة » 
لا تحتمل مكابرة ولا مراء : وهى مع ذلك لا تسقط عليك كا تسقّط الصواعق 
الموئسة : وإنما تتزل على نفسلك كا تنزل السكينة البى تمنحلث ١‏ لأمن والراحة 
والهدي . 

وانظر إلى هذا البيت خاصة : 

أرى الْعِيشَ كترًا ناقِصأكل للم وبا تنقص الأيام والدهر يَنْقّد 

وإلى هذا التشبيه القوى الصارم الذى لا سبيل إلى إنكاره ؛ ملا إلى عيبه » 
ولا إلى الشاث فى طرف من أطرافه + وإلى هذا اعمال الذى يجعل الحياة كتزاً » 
ويجدل الأيام والليالى كأنبا رجال تنقص من هذا الكتر فى غير انقطاع حبى 
تأ على آخره » وهى واثقة بأ ستستنفده لأنها واثقة بأنبا أطول منه بقاء . 

قال صاحبى : وما ينبغى أن همل هذا التشبيه الذى كنت وما زات مفتوناً 
بهد ق قوله : 

لعَمْرّكَ إن الموت ٠١‏ أخطاً الفتى لكالطوّل الى وثنياة باليّد 

قلت : نعم » أنا أعرف أنك مفئون بهذا البيت » واكنك توافقى على 
أن البيت الذى يليه ليس من شعر طرفة فى أكير الظن » وإتما همر تفسير 
لهذا البيت . قال : مما يعنيبى : إنه بيت جميل علل: كل حال . قلت : 
وما دامت الحباة متتهية إلى هذا اليأس » وما دامت الأعمال والآمال فرصا تنهزء 
لبا تختلين » وأشياء إن لم تظفر بها حين تتاح للك فستفوتك أبداً » فا ينبغى 
أن يكير الإنسان من أمرها : ولا أن يعظم من خخطرها » ولا أن بتمخذها وسيلة 


1 
إلى إفساد الصلات بينه وبين أمثاله من الناس + وما ينبغى 'ارجل الرشيد أن 
يعدل بالمودة الصادقة » والإخحاء الكريم ع والوفاء الى لا غبار عليه » شا سن 
الأشياء ؛ وإكن الناس يغرهم الغرور ٠‏ وتفسدهم أعراض الدنيا : فيؤثرون بها 
أنقسم ويضتون ا عل غبرض + ويسكلفين ل مييلهاها لا يننى أن يتكلقه 
اليجل الكريم من البخل والضيق 04 وقص المروءة وإيذاء الإخوان 0 والتتقصير 
ف ذامم ع والتقصير 4ئذات و 
0 حياهم ومونهم بالقياس إلى الناس سواء . وهذه السيرة البى يسيرها 
الناس المغروروكٌ الذين تخلبهم الدئيا » وتأسرم أعراضها ؛ وصرفهم عن الكرم 
والوفاء ٠‏ هاده السيرة امدزية 3 الى يتورط فها أكبر الناس قى كل عصر 4 
ف كل بيثة » الى تفرض علهم الثفاق فرضضا © والى تتصترعم فى نفوسهم 
وف نفوس نظرائهم » هذه السيرة هى الى ألمت ٠‏ طرقة ؛ فيا يظهر : شعره هذا 
الحميل : ٠‏ فليس من شلك ف أنه قد أنشأ قصيدته وأنشدها عائبآ على ابن عمه 
نات بدت له منه » ولتقصير أحسه ى بعض ما كان بينهما من الآمر 0 
والقدماء يفسرون هذه المنات » ويقولون فى هذا التقصير ما تخيلوا 0 أو ما نقل 
إلهم من قصة طرفة مع أبن عمه , أو مع أنحيه » أؤ معهسا .جميعاً » فى شأن 
من ار اق اسلو كما لات بج لق بن جل لع ا د 
على نحو ما يرويبا الرواة » إغا نحن أمام شاعر يؤذيه تقصير ابن عمه فى ذائه » 
وإبذاء ابن عمه له ؛ وإسراف ابن عمه عليه » والتواء ابن عمه يحقوق المودة 
واقرى خلا سْحنًا وأثرة » فهو يأم لذلك » ويضيق به » ويشكو منه » رلا سيا 
وهو فق سيرته بعيد كل البعد عن هذه اللفصال » مرتفع كل الارتفاع عن هذه 
المنات , فن نحقه أن يلى من أكفائه ونظرائه هغل ما يلى منه الأ كفاء والنظراء . 
والذى يحتقر أعراض الحياة ويصغر المال ويزدريه » بل بصغر المنافم كلها 
ويزدريها ء ولا يكير إلا الحلق الكبير ؛ ولا يقدر إلا السيرة الى 0 
تقدر ٠.‏ لآنها مملوءة م ينتفع الناس ويصلح أمورهم 03 الرجل الذى لا يبعخل بالمال 
٠‏ حين يطلب إليه امال » ولا يبخل بالحياة نفسها حين تطلب إايه الحياة : ليق 
أن يزدرى البخل والبين » وأن يزدرى معهما البخيل والخبان » وهو خخليق أن يأم 
حين يرى من أكفائه » أو من كان يعدهم أكقاءه ٠‏ جبئاً ويلا . 


مم 


وانظر إلى هذه الأبيات الى يشكو فمبا طرفة سيرةٌ ابن حمه معه ٠‏ وإسراف 


ابن عه عليه » وتعلله ضما بالمعونة : ويخلا بالمال وابحهد : 


مالي أراى وابن عَسَىّ مالكاً 
يلوم وما أدرى عَلَام يَلمّى 
1 على 98 +« الم مي 
وأياسي من كل خير طلبته 


على غير تيه قلقه غير أننى 


كس إن 


# 00 عهاس ل 
رقربت بالقربى وجلمك إنه 


إن أَدْعَ لجل أ كن من حماتها 


ا ء 0 3 . 
تدول يشلدي: إن لله شاه 
كرعاوة كسة التممةة 

فلو شاء رى كنتقيسبن خالد 


مَىَ أذن منه يت عنى سق 
كما لامو الس ترط بن مسد 
كان وضعناه إلى رَمْسٍ مُلْحَد 
مى يك أمر للدكيئة أشهّدٍ 
1 نانك الأعداه بالجهد جْهَد 


ع م 6د مون # ا لي 0 صر 
ولو حل ديى ئأثيا عند صرغد 


ل 8 دروب وهاامه” 
ولو شاء ربى كن تعمروبن هرئد 


كرام سادة لمسود 
أقتْرى عتباً أرق من هذا العتب ٠‏ وألاً ألذع من هذا الألم؟ أفرى شعراً 
أرق من هذين البيتين الأخيرين خاصة ؟ 8 يقال إن القدماء 0 رقوا 
المال » وإن لم يستطع أن ا 0 : على أن الشاعيكره 
أن يمضى فى هذا العتب الوم دون أن يشوبه بشىء من الفبخر يثبت ما ينبغى له 
من الكرامة وعزة الم لبن والارتماع عن الحاجة المذلة ء 3 إل كيف 5 


وانظر إلى قوله الذى تعرفونه » فإنى أرى فيه جمالا لا يعدله جمال . ثم 
أمص ُ ف قراءة هذه الآبيات الى صف با سيقة 3 فهى من أروع الشعر العرن 
ة بامئعة والاعتداد بالنفس 


0 55-57 رماس 
كاميت ذا مال كثيسر وزارنى 2 بنون 


مدي" ن البيتين : وأن أحد هنين 


أن الرّجل العرات الذى ترِفويه 
نامهد الل لش رسه ص و 
فاليت لا ينفك كشحىبطانة 


ق تصوير الفية ٠‏ وإذا فرغ الشاعر بعد هذا العتبب 


م 


وهذه الشكوى من تصوير ونه وعزفه وامتناعه على الضم لم دكره أن يعود 
إفى كرمه وسحخائّد قيصورتما أجمل تصو نصودر وأرقه وأظرفه وأدناة إل السذّاحة واليسر 
ف هذة الآبيات 3 

وَتذك حجرو قد أنارت متافق. نزادتها انع يممبب جرد 

فيرّت كهاٌ ذات يف جُلالة عقيلة شيخر كالربيل يلَنْددٍ 

مادلس - 1 0 م كس 5 ونه 2 : 

يفول تقد 2 الوظيت زسافيا. . الست تردآن فدات بمو يد 

وَقَالَ الاماذا: كرون يشارف <شليك علينا ,نيه 0 

قال درو إنا . تنه له . ولا تكفرا قاصي البرلء يد 

8 7 3 7 مه ام لت + ال 

فظل الاما يمتلان حوارها ويسعى علينا بلسي المسرهد 

أترى إلى هذه الإبل وقد أخذت تطمئن لرلا أنبا رأت هذا الى » وهى 
تعلر من [تادقه كا وعدوانااخلى! ها نعل + : فلما رأته أشفقت منه ٠‏ ومن هذا النصل 
المخرد ف يامه 2 فندات متغرقة منتشرة فى الأرض : تلتمس مهرباً من هذا المت 
الذى يلمع فى يد هذا الشاب : وسرت هلبا ثاقة ضخمة عظيمة أمام الفى . 
فيعقرها يبذا السيف فتسقط ٠‏ ويراها أبوه وهو شيخ حريص عاقل فى غير بحل 
ولاضيق ؟! فانظر إليه كيف يلوم ابنه مداعباً له كأنما يشجعه على هذا الكرم . 
وانظر إليه كيف يتحدث إلى من حوله من مشيعخة قومه مقاخراً بارنه هذا السكران » 
الذى إذا شرب بغى على مال أبيه فأسرف فى البغى + ثم انظر إليه وهو ينم “من 
حوله من لوم الفى 34 ول بلو.وثة والمال صائر إليه غداً أو بعد غل ! فن حغه 
أن يتعجل إتلافه والانتفاع به . ثم انظر إلى الحى وقد أقبلرا على عيدهم يشتوون 
ويأكلون » ويطوف الإماء بأطايب هذه الثاقة على الفبى وندمائه الذين صويع 
منذ حين . فقد عرفنا ال 3 ثم صور لنا مذهبه فى الحياة 3 ثم عتب 
على ابن حمه عمه وشكا » م عاد إلى فخره فوصف قوته ومتءثه » ووصف كرهه 
وجوده . وانظر إليه كيف يتحدث إلى ابنة أخيه فيقول : 

إن مث فانمَيِْى يما أنا أهلة ‏ وشْتّى عل الجَِبَ يا بنة معد 

ا 6 2 5 ل ل 

ولا تجعلينى كامرئ لس همه كهمى ولا يَغى غنائى ومشهدى 


7م 

ثم انظر إليه كيف يعود ى آخر القصيدة إلى فلسفته الى كان قبا » مجدداً 
وين الحياة ؛ وتحقير أمرها » وتعظم أمر الموت » وما يصور من اليأس فيقول : 
04 هام ومس .8 2 عاب م 2 و 2 
أرَى المت أَعْدَادَ التفوس ولا أَرَى2 يبعيداً غَداً ما أقرب اليؤْم من عَدٍ 
على 7 7 م ررشك 2 
سَمَبْدى للك الأيامُ ما كنت جاهلا ‏ ويانيك بالأخبار هن لم نرَوٌدِ 

قال صاحى : ألم أقل لك إن هذه النصيدة من أجود الشعر وأءجمله وأروعه 
وأرقاه ! قلت : وهل أريد متك يا سيدى ومن أمثاللك الذين تصورم إلا أن 
تعترقوا بأت فى الشعر القديم مجمالا وروعة وغناء ومتاعاً ؛ لا للقدماء وحدهم بل 
للمحدثين مهما يبعد بهم العهد ! 


ساعة مع زهير ١١‏ 


قال صاححبى : أما زهير فإنى أراه قريباً منا : يسيراً علينا » لا نجد ى 
قراءته «جهداً » ولا نحتمل فى فهمه مشقة ؛ ولا نمحس ببتنا وبيئه هذه الفروق 
العظيمة الى نحسها بيننا وبين غيره من الشعراء ٠‏ ولجذا استغنيته من أصحابه 
القدماء منذ زمن بعيد » وقرأت مطولته غير مرة » وحفظت مها شيئاً كثيراً » 
وأوشك أن أكون قد سحفظها كلها ء ثم قرأت له قصائد أخرى غير هذه المطولة » 
وما أرى إلا أن المطولة . ليست خير ما روى عن زهير من الشعر » بل ما أشك 
ف أن ف ديوان زهير قصائد هى أروع وأجمل من هذه المطولة . 

قلت : وها دمت تعرف زهيراً وتحبه : وتألف ديوانه ٠‏ وتعجب بشعره 
وتحفظ منه مقداراً ايس به بأس ء فا ينبغى أن نتحدث عنه » أو أن نضيع 
الوقت فيه ء والخير أن نعدل عنه إلى شاعر آتحر من هزؤلاء القدماء الذين 
تظلمهم » وتتجى علبم . لأنك لم تفهمهم » أو لأنك لم تتكلف فهمهم . 

قال : إن فياث لحصلتين أمقتهما منك ؛ وأنكرها عليك ٠‏ فأنت لا تريد 
أن تتحدث إلى إلا فى الأشياء البى لا أحسها ولا أتقنها . «البى يظهر فما 
فضالث على ٠‏ وتوم قبا مى مقام الأستاذ من الالميل » وما كنت د 
أنك مشغوف بالتفوق والرغبة فى الاستعلاء فبل أن تأشذ فى هذه الأحاديث . 
وما بضرك أن نتحدث فى شىء أستطيع أن أقول فبه ؛ وتستطيع أن تسمع ؟ 
وما بالك لا تريد أن تريح نفسك من اأكلام ؟ فإنى أرى كلاملك لا ينقطع ع 
وأحب لك أن يتصل استاعاث ساعة عن نهار . فهذه إحدى خصلتيك . وخصلة 
أخرى لا أحيها منلك » وأود” لو تتخلص مها ولو قليلا : وهى تعمدك للصعب ‏ 
وقصدك إلى العسير : وازدراؤك أو انصرافلك عن السهل الميسور » كأنك تؤمن 
لنفسك بقوة نادرة . لا ينبغى لا إلا أن تواءجه المشكلات «المعضلات » 
وتتجاق عن الأمور المينة الممهدة . والناس يحمدون هذا أحياناً » ويرون فيه 
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شجاعة وجرأة وإقداماً . لكبى أحافه عليك ٠‏ وأشفق أن تصيبك بحص 
آثاره السيثة » فهو قد يصدر عن شجاعة وإقدام » ولكنه قد يصدر بض 
عن غرور وإسراف فى الاعتداد بالنفس » ولو أنى ملكت من أمرك بعضص 
الغىء » لقمت مئك مقام المعلم » ولنفمتك بهذا التعلم © فجتبتك بعص 
ما تتورط فيه من الشر : وأتحت للك بعض ما تحتاج إليه من الراحه » وعلمتك 

أن الحياة ليست كلها «جهداً ومشقة وعنفاً وعسراً » وإئما فها اللين والخفض » 

وفها التعيم واليسر ؛ ؛ وإلا فا تعمدك لشمر لبيد » وأمثال لبيد من هؤلاء الشعراء 
الذين “يحزنون ولا "يسهلون : والذين يضضطرون قارهم ودارسهم إلى أن حزن كا 
حزنوا. » وبشق على نفسه كا شقوا على أنفسهم ؟ فإذا عرض اك > عوسيل 
قريب المأخذ » سير اللفظ ع محبب المعانى » زهدت فيه » وزهّدت فيه 
الناس ؛ وزتمت أنه معروف مألوف » وأن الخير فى أن تعدل إلى من هو أقل 
منه وضوحاً » رأبعد منه مالا ء كأنلك ترفع نفسلك عن أن .تقف عند هؤلاء 
الشعراء الذين "مهد شعرهم تمهيداً » وكشفت أغراضبم كشقاً » بأتيحت لنا 
معانهم هن قريبا . 


قلت : ما أظن أنك عخطئ -حين تستكشف لى هذه العيوب الى تحصها 
ميق إل سين + +وما أبرية. تشنى هن الفببع: + ونا أطتك أناك تستكعف 
من عيونى وسيثاق إلا أقلها شأناً ء وأيسرها خخطراً » ومن يدرى ٠‏ لعلك لو 
غرف اسح المنرفة أن تظير مى .“عل سيغاك فحنت النظيا أو تقدرهاً » 
ولكى مع هذا لا أعتقد أنك ناصح لى » ولا خلص فيا تحاول من إصلاحى » 
وما أظن إلا أنك تشاركنى تى بعض هذا الغرور الذى تأخذى به وتنعاه على » 
وما أحسب إلا أنك قد ضقت بالاسماع » وكرهت هذا المقام الذى يشبه 
مام التلميذ » سئمت ألا تظهر اناس فيا أذيع من أحاديئنا إلاهذا المظهر 
الذى أحذت تنكره منل الأسروع الماضى » فأنت تربد أن تتحدث إلى" كا 
تحدثت إلياك 2 وأن أسمع منلك كا سمعت منى ع وأن يراك الناس مرشداً إلى 
جمال الشعر » دالا عليه » مبيئاً لا فيه من المحاسن » ولست أكره أن أتبيح 
لك هذا الذى تريده » وإنك لتخطئْ إن ظننت أنى أحب الكلام » وأكلف 


وم 
به ء» وأكره الاسماع ٠‏ وأتجاق عنه » فالله يعلم ما أضيق يشىء كا أضيق 
بالكلام » وما أهم بشى ع كا أهم بالاسماع . وبا ذنبى إذا كان الله قد امتحنى 
بالكلام » وحرمى لذة الاسماع . وما ذئبى حين يسوقك الله إلى : فلا أكاد 
أممع منك حنى أضطر للرد عليك » وما أكاد آذ فى ذلاك حى يتصل الكلام 
لى على كره مبى ! وها أنت ذا تنبئى بأنك تحب زهيراً » وتكلف به » وتراه 
قربا منا » فأنت إذن ترى فى شعره نفعاً ٠‏ وق قراءته وفهسه لذة ٠‏ وليس 
بيئك وبينى فى ذلك خلاف ء أو شىء يشبه الحلاف : والأصل فى هذه 
الأحاديث ؛ أنها أحاديث حوار بين رجلين #تلفان فى حب الشعر القديم 
وتقويمه ؛ فإذا اتفق هذان الرجلان ٠‏ فقد يحسن أن ينقطع الحوار بينهما فها 
اتفقا عليه . 
قال : وخصلة ثالثة يتكشف عنبا هذا الحديث © وهى حبك لالخصومة 
وإسرافك فى حها . فأنت لا تتصور الموار أو لا تكاد تتصوره إلا أن يكون 
هذا الحوار خصوبة بينك وبين من تحدثه » ولست أدرى ‏ ل لا محاور الناس 
بعضيم بعضاً ؟ أو لم لا يحدث الناس بعضهم بعضاً فيا محبون » وقما يتفقون على 
إكباره » وارضا عنه » والإععجاب به ؟ ويخيل إلى أن هذا فن من الكلام لم 
تحنه . لأنك نشأت مخاصما » فغلب عليك حب الخصام . والهير فى أن 7 
تتعلم هذا النوع من الوار المادئ الحلو الذى لا خصام فيه ؛ والذى لا ينتى 
بالفوز والمزعة » ولا بالانتصار والاندحار » وأنا واثق بأنك ستجد فى هذا 
الحوار الذى لم تألفه راحة ولذة لا عهد لك بهما » فابتسم للأيام وثاناس » فلعل 
الأيام أن بتسهم لك ء ولعل الناس أن يلقوك بغير الحذر والاوف ؛ وايكن بعضص 
حديئك إلى الناس صاحاً وأمثاً وسلاماً . 
قلت : إنك لخصب الذهن ٠»‏ منطلق الاسان منف اليوم » وما أرى إلا 
أنك فد تميأت هذا الحديث . قال : مما يعنيك أن أكون قد بيأت له » أو 
م أميأ ؟ وبا يعنياك أن أكون خصب الذهن أو جدبه ؟ متطاق الاسان أو معقواه ؟ 
ألست ترى أنك ما تفتأ مشغوفاً باللصومة » متعلقاً بأسباببا ! تجد حيناً فتكون 
مرا » وتسخرحيئاً فتكون لاذعآ ! ألست ترى أنك خخليق أن تظهر لنا ناحية من 
نواحى نفسلك لا مرارة فها ولا لدع ! فإن اتصال هذه اللحشونة منك قد يؤذى 
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الصديق : ويسثم الخليط » وقد يتهى إلى عزلة تكرهها . 

قلت : سمع الله لك » وعفا الله عنك ! فا أعرف ألى أحب شيئاً أو أتمناه 
كا أحب أن يتاح لى حظ من العزلة » أرجع فيه إلى نفسبى ٠‏ وأستريح فيه 
من هذه الخياة الاجماعية الى سثمت تكالينها » وآدتى أثقالها . قال : 
فإنك لم تعش بعد تمانين حولا لتسأم 15 سثم زهر . قلت ؛ وأبن تقع تلك 
العانون البى عاقها زفار + قلات تفنة سأما وقللا اوفبيقاً © من خشرين مبنة 
أو عشر سنين أو حمس سنين لعيشبا نحن فى هله الأيام ! إن الناس يزموت 
أن أعمارهم تقصر بالقياس إلى أمار القدماء » وقد يصح هذا ى الحساب 
وعدد الأيام والشبور والسنين + واكنه لن يصح فى سقيقة الآمر ء وقد كانت 
أيام القدماء فارغة بالقياس إلى أيامنا » وقد كانت أعوامهم لا تعد شيئا بالقياس 
إلى أعوامنا . وأى شىء أيسر من أن تقيس يوماً من أيامنا فى القاهرة إلى يوم 

من أيام أهل المدن ى الأقالم ؛ ومن أن تقيس يوم من أيام أهل المدن هؤلاء 
إلى يوم من أيام أهل القرى والريف » وأن تقيس يوماً 0 أهل القرى 
هؤلاء إلى ومن أيام أهل البادية فى نجد أو فى الحجاز » فترى أن ساعائنا 
أيام » وأن أيامنا شبور ٠‏ وأن أعوامنا عصور طوال بالقياس إلى أزينة أهل 
البادية . فإذا سئم زهير لأنه عمر ثمانين عام ٠‏ وإذا سم لبيد لآنه تجاوز 
المئة » فن حقنا أن نسأم حين نعيش أعواما قليلة تباغ العشرة أو تزيد علبها 
شيئاً . قال : كلا يا سيدى ! فليس قى حياتنا من الاطراد والتشابه مثل ما فى 
حياة أهل البادية . وتشابه الأوقات والأحداث وطاوع الشمس عليك اليوم 
عثل ما طلعت به عليك أمس ء وغروب الشمس عنك غدا مثل ما تغرب 
به عنك اليوم » هو الذى يغرى بلك السأم ويبسط عليك سلطانه » فأما أن 
تستقبل اليوم بغير ما استقبلت به أمس : ,أن يلقاك الليل بغير ما لقيلك به 
امار » وألا تقدم على ساعة من ساعات اليقظة إلا بغير ما أقدمت به على 
الساعة الى سبقنها » وبا ستقدم به على الساعة الى تلبا » فهذا خليق أن 
يتعبك ويضنيك ء لا أن يثير فى تفسك سأما ولا ملا . 

وقلت : فهبتى أخطأت الصواب ف التعبير » ووضعت السأم مكان التعرب » 
ولك نألست ترى أن العدوى قد مستك » وأنتك أخذت تلتمس الخصرمة » 


ام 
وتتعلق بأسبابها ؛ وتتكلف ما يتيح لاك الفوز والاستعلاء ؟ قال : 
عن المَرو لا تسأل وسل عن قرينه ذكل قَرِينِ بالقارن يقتدى 

قلت : ما أكثر هله القافات , كأنما من ى صن الأزهر الشريت ! 
أو عند القبلة القديمة . مذ بنا فى الحديث عن زهير إن شت » فإنى أخثى إن 
مضينا فى هذا الحوار أن تأخذنا القافات من كل وجه . قال : فإذا لم 'تبعد عن 
زهير منذ بدأنا هذا الحديث ٠‏ فإنى أدعوك إلى إيثار السلم » وتجنب الحرب 
والحصومة : وهل أنشأ زهير مطولته إلا فى هذا ! وأى بأس علياك ى أن 
تخلق بيثة يملؤها السلم والأمن » أو الرغبة فى السلم والأمن ء قبل أن نتحدث 
فى هذه القصيدة الى يدعو صاحها إلى السلم والأمن ! وهذه خصلة أخرى 
من خصالك الى أود لو تخلص نبا » فأنت لا تحب التبسط » ولا الأناة » 
ولا البيؤ المادى* المترف لا تأنى من الأمر » أو تستأنف من الحديث » ولا 
تدفع نفسك إلى ما تريد دفعاً » ونبجم بها على ٠١‏ تيتخى هجوباً » لا تمهد 
الطريق ؛ ولا توطى؛ المجلس » ولا تحب خلق البيئة 15 يقول الفرنسيون . أنت 
عاجل مندقع : وها ينبغى أن يدرس الشعر على عبجل » ولا أن يذاق ااشعر 
بالاندفاع » إنما ينبغى أن يأ دراس الشعر تاشعر » وأن يسعى إليه رفيقاً به 
وبنفسه » فقد تضر العجلة » ويسوء الاندفاع وقد يرام طائر الشعر فيرتفع 
ثم يمفى فى ابلنو حبى إذا بلغت مرقعه ل تتجد شيثاً . 

قلت : وزستطيع أن تمفى فى الحديث على هذا اانحو : لا أقول شيئاً 
إلا كشفت من ورائه عن عيب . حى إذا فرغنا منه » كنت قد أحصيت على" 
طائفة من العيوب » ولست أرى بذلك بأسآ لولا أنى أظن أنا [نها التقينا لتتحدث 
عن زهيرلا عبى . 5 

قال : فهل نتحدث إلاعن زهير ! ألست تلاحظ أفى ححين أذكرك با 
ينبغى من خلق البيئة وتبيئة اذو » إنا أمعن معاث إمعاتاً فى درس زهير ؟ فد 
.كان زهير من أقدر الشعراء القدماء على خلق الريثة هذه » ونبيئة الهو الشعرى » 
قبل أن يعن بالسامعين فما يقصد إليه من الأغراض ٠‏ وأى خلق للبيئة وأى 
ميئة للجو » وأى إعداد للسامعين والقارثئين » أبرع من هذا القسم الأول من 
قصيدته المطولة ؟ إنه يعمد إلى هذا فى رقة وظرف ورقق ٠‏ وق وداعة نفس 
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وحلارة روح ء تثير فى نفسلك هذه الأشجان الحادثة ارقيقة البى تخرجلث 
عن طورك العادى : ولا تبلغ بك الحزن الممض” ء ولا اليأس المهلك + ولا 
الأسى العميق : وإنما هى تحيى ى قلباك طائفة من الذكرى البعيدة ؛ الى 
طال علها العهد : فلم يبلها ولم يفتها ولم بمحها » وإنما شخفف من محدنها ‏ وجعلها 
خليقة أن تير فى النفس شرقاً حاواأ » وحزناً هادثا : لا لوعة محرقة . انظر إليه 
وهو يتخيل أنه مر بآثار م يعرفها فيلقاها باللدزن الصربح 2 والبكاء الصريح 3 
م مجهلها فيدر بها غير حافل ولا مكرث 2 وإعا هو يشاك فبا © فيقف 


عتدها ء ويئظر إلبا » ويأل عنها » وما يزال ينظر ويستقصى » مما يزال 
يفكر وسأل » حبى ركد نفسه ويعهدها ع 0 


إلى معرقة الدار . وأى غرابة فى ذلك ؟ لقد بعد العهد بها ٠‏ فهر لم برها منل 
عشرين عاماً ؛ وى عشرين عاماً ما يغير المعالم » ويدو الاثار . وف عشرين 
عاماً ما ينسى الألوف » ويصرف عما لم يتعود الناس أن ينصرفوا عنه . فحسب 
زهير أله استطاع أن يلتفت إلى الدار حين مر بها » وأنه استطاع أن يقف 
عندها » ويسأل عنها » ويطيل الوقوف » ويلح فى السزال حين التفت إلا » 
وهو بعد ذاك » يصور ها ببى من هذه الدار تصويراً هادثاً أيضاً . فزهير 
فى هذه القصيدة كلها هادئ » يل هو فى شعره كله هادئ » وليس من 
شلك قى أنه أطال الوقوف » وألح فى السؤال ٠‏ وأحس حزئاً مهما يكن هادثاً » 
فقد كات طويلا ماءحًا » ولكنه على ذلك لا يريد أن يجهدك : ولا أن يشق 
عليك » فهو #ترَئٌ باليسير من هذا التصوير ؛ باليسير الى ألفه الناس » 
ويؤديه إليك فى لفظ سبل » ايقرب نفساك إلى نفسه » ولجيئاك نبيكة حسئة 
لمع له ؛ وتقهم عنه : 


أمن أ أَزْقَى دمنة لم م بِحَوْماتة الدراجر قا 5 
مه 3 ل #0 8 مم 
ديار لها بالرقمتين” كأتها 6 شمر ف نواشر معهدمر 

ما الِين والأَرآمٌ يَمْشِينَ خلفّة ‏ وأطلاو أعايهض من كل كم 


ا 


ونس بهامن بعد عشرينحجة 
ناف سفعاً ى 05 مرجل 


ديا رت الدارٌ بعد تَوَهمر 
رم2ء 8 اه 372 
ونويا كبسدم_الحوض ل يتخلور 


44 
فلما عرفت الدَارَ قلت لربعها ‏ ألاائم صباحاً أما اليم واشلم 
فهذه المعاى كلها مألوقة شائعة بين الشعراء ٠‏ فتشبيه الرسوم الافية فى 
الأطلال البالية برجع الوشم على المعصم أو على ظاهر اليد كثير » وتصوير 
الذان آهلة الوح بعد أن كانت آهلة بالأساء كثير أيضا + وتسمة هذه 
الآثار القليلة الى بقيت ولم حها قدم العهد » كهذه الأثانى الى كان يقام 
علها الميجل » وهذا النؤى الذى كان بعصم الحباء من الماء » كثيرة شائعة أيضاً . 
ولكن ظرف زهير فى أنه لم يطل فى وصف هذا كله » وإن أطال الوقروف عنده » 
والنظر فيه » وإنما لمح هذا فى شعر نحا » واختاس منه بعض الصور اثتلاساً » 
فكانت صوراً جميلة » منها الرائع الذى يبعث ف النفوس برجة ٠‏ وينها القاتم 
الذى يبعث فبا حزناً وأسبى » فصورة هذه الوحش الى اتخذت الدار مرتعاً 
وقَاماً » فهى تمثبى فبا خلفة » أى فى سجهات متضادة ٠‏ وأطلاؤها الصغار 
ينض من هنا ومن هناك » جميلة ثثير البجة فى النفوء س لا فبا من تمثيل الحياة 
الطبيعية » وما يضطرب فا م حركات هذه الوحش البى تفيل وتدبر » 
سر سات ار 
هذه الوفحش إنما تنم بألحياة والخرية ف ديار قد كان ينم فبا بالحياة وا 
قوم أحهم الشاعر وأحبوه » ثم أزعجوا عنها وانقطع عهدهم بها . وصورة هذه 
الآثار الى قاومت البى 3 وبقيت على بعك العهد » وهى قليلة جددًا 3 فى هذه 
الأثائى وهذا النؤقى » هذه الصورة قائمة » مثيرة لاسحزن المظلم 48 0 انظر 
إلى تحيته لهذله الدار بعد أن عرفها » كيف يؤديها فى ظرف ودعة : وق لفظ 
جميل يسير »© لا سجهد فيه ولا عناء : 


: ألاأنيي صَباحاً أيها الع واشلم‎ ٠ 
وقد زعمت لك أن زهيراً هادى" قى قصيدته هذه كلها » هو فى أوطا‎ 
محزوب مذعن لصروف القضاء : وهو فى آخرها حكم يفكر فى الحياة والأحياء ؛‎ 
» ويستخرج من تفكيره هذا العبر والعظات » وهو بين ذلك بمدح الأخيار‎ 
ويشجعهم على حب-الحير » ويدعو الناس إلى أن يتياصلوا بالبر والمعروف ء‎ 
ويتناهوا عن الإثم والعدوان ء فئفسه حين كان ينثبى» هذه القصيدة » نفس‎ 
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الحكم المطمئن » الذى لا يزدهيه فرح ولا حزن » ولا تستخفه عاطافة دهما 
نكن . وانظر إليه كيف عرف الدار بعد جهد فحياها فى هدوء + ثم لم يستخفه 
الشوق ‏ ولم مخرجه الطرب عن طوره + وإنا وقف دفكراً متذكراً ٠»‏ ثم أحيا 
ما كان فى نفسه من الذكرى » وبعث فيه حركة وتشاطأً » وخيل إلى نفسد 
أنه يعيش مع صاحبه ى تلك الأيام أو فى ذات الوو م الذى ارتحل فيه أحبازه 
عن هذه الديار : فهو إراهم »© وشو يتبعهم طرفه » ححى إذا يعدوا عته : وفاتوا 


مرج الملرف . أتبعهم نفسه ؛ ورافقهم فى سير من تريب + رهشو ضور 
لنا هنا كله قٍِ طائقة من الصور 3 قريبة لسجرة ٠أأوفة‏ 3 ولكمها على هذا أو 


ا ل نين : 
تَبِصّرُ خليل هل ترى من ظعائين تحمل نبا لعلياء من فق جرثم_ر 


ءًَ 5 5 72 : و 9 35 
جَعلن القدال عن أعين وحزنه و كم بالقنانٍ من محل ومحرمر 
علَوْنَ بأثداط عدّاق وَكلّة وراد حواشيها مشاكهة الدم 


2 


هم 8 رحن ا 3 ل 02 هيم 
ظهرن من السوبان ثم جزعنه على كل قييحٌ قشيب ومقام 


رن السوبان يَْلوكَ مد ملتيك 237 الناعن اليه 

5 نات عل مقده : 2 حا 

وور كن ق السوبان , عليهن د 3 عم المتدعم 
3 4# قمر 33 6 
بكرن بكوراً واشتحرن بِسَكْرَةٍ فهن لوادى الرس كاليّد للم 


وفيهن مَلهى للصديق وانْظَرٌ ‏ أنيق لعيْن الناظِر المعوم 
كن فدات الِْهْنِ ى كل منزل تَرَلنَ به حب الم 
قلما وَرَدنَ الْماء رَرْقاً جمامة وضَعْن عِصِى الْسَاضِرِ التصير 
أرأيت كيف رسم لأحبائه الطريق التى ساكوها ؟ أو كيف رافق أحباءه 
الطريق الى سلكوها ؟ يتبعهم بطرفه أولا ؛ فبصف ركبهم وقد بعد عنهم 1 
م يسايرهم من قريب - فيصفهم وصطف الرافق فق للم » وأى وصف © إرى* / 
0 كلف : حر من كل قيد + يظهر عايه ءن السذاجة ها يخيل إليك 

حبه لم يتكلف فيه عناء 000 10 
0 أن تلخدع قلم يكن زهير من مؤلاء الشعراء الذين يقواون ق غير 
تكاف ولا عناء ٠»‏ إنما كان صاحب فن وتجويد » وهو صاب اللوليات 


4 

فما يقول الرواة » إثما آية البراعة الصحيحة فى الفن » أن تتكلف الحهد » 
وتحتمل العناء » ثم تخدع الناس عن ذلك . فتخيل إلهم أنك .قد أنثأت 
ما أنشأت كأنه جاء عفو الحاطر » وأئ سذاجة أحلى من هذا البيت : 

كان فنَاتَ الْْن فى كل منزل ‏ نون بو حَبْ القّنا لم يُحَطم . 

أنرى إليه كيف آثر هذه القطع من الصوف الى كانت تسقط من 
أهداب ما كان ينشر على المواج من الثياب والأنماط ؟ فوقف عندها + 
وشبهها هذا التشبيه الظريف بحب الفنا » أو بعنب الثعلب » إن كنت فى حاجة 
إل التضير ! ثم أى سذاجة أصدق فى تمثيل الب والشوق والرغبة معآ من 
هذا البيت ؟ 

دفيون مُلهَى للصّدين ومَطَرٌ ‏ " أنيق لعي اللَاظرٍ المعودم. 

ثم انظر إلى هذا البيت الذى خم به قصته الّصيرة الحميلة : 

قَلمَا وَرَدْنَ الماك زرقاً جمائه وَضَعْنَ عصى” الحاضر اميم 

ولاذا قصر هذه القصة ؟ وأوجر الوصف لهنه الرحلة ؟ وما باله نسبى 
ناقته » أو أعرض علبها فلم يصفها ساكنة ولا متحركة » ولم يحض فى هذه 
التشببات الى تعود الشعراء أن بمضوا فبا ؟ لأنه عن هذا كله مشغول ؛ 
مشغول ٠‏ لا أقول بمدح صاحبيه اللذين مدحهما » بل بالدعوة إلى السلم الى 
يسا » ويكف بباء ويريد أن يحبها إلى الئاس ٠‏ ويتخل مدح صاحبيه هذين 
وسيلة إلى ما يريد . 

' ولسث أريد أن أتحدث إليك عن مدح زهير ى هذه القصيدة : فهو 
مدح لا .حظ له من هذه البراعة الشعرية الى نعرفها لزهير » وإثما يلتمس 
. مدح زهير فى قصائد أخرى ؛ لم نشغله فبا الحكمة عن الحياة الواقعة » ولم 
تشغله فبا الجماعة عن الفرد » ولم تشغله فبا المتفعة العامة عن منفعته الخاصة . 
أما ى هذه القصيدة فزهير شاعر قومه وهو يتحدث علهم » ويتحدث إلهم » 
وهو يصرفهم عما يكرهون :وتما يكره لى » وعما يدفعون إليه بهذه الأحقاد الى 
لا تريد أن محمد » وهذه الحزازات الى لا تريد أن تنقضى . وهذه الدماء الى 
لا تريد أن تجف » وهو من أجل ذلك » لا يفرغ لحرم » ولا للحارث » إلا 


47 
لوحت اعد قرا اسم : وعهما قومهما من الفتنة والفساد . 

لست أحب أن أقف من كل هذا القسم الحميل من قصيدة زهير إلا 
عند قطعتين اثنتين . لعا عند ا بك ب د ل : 

ألا أَبلِ_الأخلاف عَنى رسالَة 2 وَذُبيان هل أقسمدم كل مُقَسمر 

7 تَكتمْن الله ما فى ُفوسكٌ' ليَحْمَى وَمَهُما يكتم الله عل 


ضام تك سمس 


وخر فيوضع ق كتاب فيدخر لِيّوْم_الجساب أو يعَجّلٌ سق 
وما الْحَرْب إلاما لخدم وما مو عَنْها ِالْحَدِيتْ امرجم 
متى تَبمَئوها تَبْعثوها ذييمة | وتَضْرَ إذَا ضريْتمُوها فتضرم 
دعر كك عَرْلكَ الرَّحَى يثفالها ‏ وَدَلَْمْ كشافا نم تدمج فتهمر 
تدنتج لكر غلمانَ شام كلهم ١‏ كأخْمر عادحم ترْضع قَتَقْط_ 
غيل لم ما لا تغل ليها قرى باّهراق ون قَفِبزٍ وَدِرْهم _ 
فزهير فى هذه الأبيات شيخ محرب »ء طويل التجربة » كثير الانتفاع 
بها ٠‏ وهو شيخ يدوى خجارية طويلة تائعة : ولكنها على ذلك قليلة ى النوح 3 
لم يرب إلا أنورٍ البادية ٠‏ ثم هو بعد ذلك » وقبل ذلك كله ٠‏ شاعر بحس" 
الأقراءاحنا ويا ع -وبقسن ييا شهورا عدن © «وتصورها توي الما + 
0 إلى هذه التشبهات الى تزدحم 5-6 يكاد بعضها أن يركب بعضاً » 
تقول أنت فق بعض ما كتبت عن زهير : فالحرب مشمة بالرحى »2 وهى 
مشبة بالناقة » وهى مشبة بالنار ء وهى مشبة بالأرض الخصبة اابى تغل لأهلها 
الغلة الموفورة » وكل هذا فى لفظ جزل وسبل معاً . 


وأما القطعة الثانية فهى قصة حصين بن ضمضم هذه الى صورها أجمل 
تصوير وأروعه وأصدقه فى تمثيل حياة أهل البادية ؛ فحصين إن ضمغم هذا 
موتور > قد قتل أخوه ى بى عبس . وقد تصالح الوم » واستفرت بيهم 
الملم ؛ ولكنه هو لم برض عن الصلح ء ولن يرضى حى يثأر لآخيه » فهو بكم 
أمره ق نفسه ١‏ وينتظر حبى تسنح له القرصة » وما أسرع ما تسنئح له الفرصة ! 
وإذا هو يظفر برجل من عدوه فيقتله : لا خائفاً ولا متأنماً ٠‏ فهو يعلم حق 
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العلم أن قومه لن يخذلوه » وكان يعلم حق | أن قومه ميمعونه من اقتراف 
الإثم إن علموا به قبل وقوعه » فليكتمهم الأمر إذن ٠‏ وليضعهم أمام الأمر 
الواقع كا يقول المحدثون ؛ وها هو ذا تمد فمل , وهؤلاء عدوه قد ركدبوا بطلدون 
القصاص ٠‏ وهؤلاء قوبه قد أزمعوا نصر صاحهم » واكن هرما والحارث يكرهان 
الحرب » ويريدان لقومهما السلم » فهءا ينهضان ان حناية حصين ححى إرضيا عبساً . 
فانظر كيف صور زهير هذه القصة : 


وكان طوى كَشْحاً على مْتكنة . 


وقال سَأَقفى حاجتى ثم أَنْقَى 
مزع ا اكشمرة 
لتىات شا كى الشلاح مُقَذفٍ 


فَشِدٌ و 


2 ولام ه 


مالا يي 


فلاهو أبداها ولم ينج مجم 
روة 


عدوى بألن !ا من ورائى ليم 
لَدَى حي ثْآلْفَتَرَخْلها ام و قشم 


و خم اكه مره 


له ليد أظفارة لم تقلمر 


جرىة متى يلم يعاقب بظلجهِ سريعاً وَإلا بِبْدَ بالظلم. يَظَم 

الذي ترى فى هذه الأبيات أجمل صورة > وأكلها ليجل اليذوي » 
الذى يجمع إلى الشجاعة ,الإقدام » «كرا ودهاء وثقة باانفس » واعماداً على 
القبيلة وقدرة على الككمان ؟ فهذا 0 حصين بن ضمفم قد رأى لصح 
خطة دبسرَها وأحكم وين : 4 ان راحم إخفاءها ء لم يصرح بها 9 
يشر إلها ؛ وإنعا أسرّها بينه وبين ضميره » 58 من أنها ناجحة : ومن 
أنه آمن بعد من إنفاذها 4 البنين من ورائه قومة نح ونه راضين أو كارهين 8 
- ان ايل ؟ فلما 0" خطعه 0 أقدم وهو قوى قادر 3 الإعدام هو أمد 
ميقم ان أن ال ا 
ظلماً » ولا بطمئن إذا مسه الظلم » حى يعاقب الظالم + تن يلح احه فور 
لد يتحرج من أن يظلم الناس ف هده الأبيات جزالة انظ مذ الفم دون أن 
تتعبه ء وتروع السمع دون أن تشق عليه . 


ل أظفاره وف 3 


54 
نم انظر إلى هذين البيتين الذي نأءءجبت بهما إعجاباً قورنًا فى بعض كتباك » 

واللذين أعجب ببما أنا إعجاباً لا حد له » والاذين بصور الشاعر فبهما حياة 
:هؤلاء الناس الذين لا يكفون عن الحرب إلا ليستعدوا لحا ٠‏ ولا يقدءون على الخرب 
إلا ليتحماوا أثقالها وآلامهاء حتى إذا بلغوا من ذلك حظهم الذى لا زيادة فيه 
مستزيد ء لكأو إلى السسلم يحددون فيها قوتهم » ويستكملون فيها علدانهم ع ثم 
استأنفوا تشاطهم لاحرب من جديد : 

رَعو! مارعوا من ظنثهم ثم أوْردُا دارا ل بالرماح وبالدم 

مََصَوَا نيا بَيتَهُمْ ثم أصدروا ‏ إكى كا مستويل متوجم 

ويعجبى هذا الأثيل البديع الذى يشتق اشتقاقاً من حياة البادية » ويضرب 
فبه المثل بأقطاع الإيل إل رعيها إياها » ثم ورودها الماء » ثم اثصرافها إلى 
الرعى ء لترد الماء إذا أدركها الظمأ . وهكذا ما تنفك مضطربة بين إيراد وإصدار » 
ولكنها لا ترد ماء صفواً » وإنما ترد غماراً تسيل بالدم وبالرماح » وهى لا ترعى 
عشبا هنيثاً » وإنما ترعى كلا وبيلا كله علل وأدواء . 

قلت لصاحبى : ألا ترىأننك قد ألقيت محاضرة طويلة عن زهير » أو عن 

قصيدة زهير هذه ؟ أو لاترى أنك قد بلغت من الحديث فى غير مقاطعة 
ولا محاورة ما يرضيك ؟ واكن ألا تسمح بعد أن أصبح الآمر كله لك © 
أن أنبك إلى أن فى هذه الأبيات الى ترويها لزهير ٠‏ وتطيل فى تفسيرها 
وتحليلها » شيا كثراً من الخلط والاضطراب! فألفاظ توضع مكان ألفاظ ع 
وأبيات تقدم حيث يحب أن تتأخر » وأخرى تؤحر حيث يجب أن تتقدم . 
ألا تظن أن من الحير أن تحاولك إصلاح هذا الاضطراب أو تعليله » أو 
الفاس أثره لى صحة القصيدة أو نحلها ؟ قال مغشباً » وقد ضرب يدا بيد : 
كلا يا سيدى ! كل هذا لا يعتينى » وإنما يعنياك أنت 3 ويعبى أمثالك من 
الذين يدءون اللباب ويتعلقون بالقشور » ويريدين أن يصححوا هذا النص ؛ 
ويقدحوا فى ذاك ٠»‏ وها يعذى من هذه اليرثرة إذا كان النص فى نفسه جميلا » 
يعجبى ويبعث فى تفسى من اللياة والنشاط » ومن اللذة والمتاع » ما أنا فى 
حاجة إليه » ومن زم اك أفى طالب من طلاب الخامعة أتعلم عليك وعل 
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زملائلك تحقيق النصوص ؟ قلت : فإنى أخثى أن تكون هذه القصيدة من 
شعر زهير قد فتنتلك وصرفتاك عن غيرها من روائع هذا الشاعر القديم ء فلزهير » 
مدح » من الحق أن يستكشف عما فيه من اهمال » وإزهير وص.ف ٠»‏ ليس 
أقل دقة ولاقوة ولاحياة من وصف لبيد » ولزهير غزل أيفاً » لايخلو من عاطفة 
رقيقة توبة . قال » وهو ينض وقد ملا فاه بضسحك فيه شىء غير قليل من 
الاعتداد بالنفس : فلست أكره أن نتحدث فى ذلك : ولست أكره أن أدع 
لك الحديث ق ذلك إذا كان الأسبوع المقبل . 
ثم انصرف عنبى » وهو راض عن نفسه كل الرضا » فذكرت لقاءه فى 
الأسبوع الماغبى : حين أقبل على" وهو ساخط على" وعلى نفسه كل السخط » 
وحمدت لزهير ولشعر زهبر أثرها فى هقا الكاثن الغريب . 


ساعة أخرى مع زهير )١١‏ 


قلت لصاحى : إن ما بى لنا من شعر زهير هو الذى -حفظه الديوان » 
وقد ذهب أكثره فى المدح ٠‏ وقليل منه فى الحجاء » وأقله فى الرثاء غ وبعضه 
فيا يعرض من هذه الأحداث الى كانت تدفم البدوى لقول الشاعر ٠‏ وم 
يكد يعرض زهير فما حفظ انا عنه على الأقل ببذا الشعر الخالص الذى لا بريد 
الشاعر به إلا الغتاء » وتصوير ما يشطرب ف النفس من خواطر > ويثور 
فا من عواطف » هذا الشعر الذى لا يذه الشاعر وسيلة إلى غرص من 
أغراض الحياة » أو عرض من أعراضبا الألوفة » وإنا هو غاية فى نفسه » 
لا يقصد الشاعر به إلى غيره » هو يحس ويشعر ويفكر ٠‏ وهو يريد أن يصور 
ما يحد من حس وشعور وتفكير » والمعروف من سيرة زهير » إن صح أن 
نسمى ما حفظته كتب الأدب من أخباره سيرة » أله كان كثير المدح » 
انقطع إلجماعة من أشراف غطفان فاستئقد فى مدحهم أكثر ما قال من الشعر 6 
وكان يتكسب بهذا الشعر ء وكان يفيد عنه مالا كثيراً ؛ والمعروف كذلاك 
من أمر زهير ع فيا يروى الرواة » أنه كان مجوداً » شديد العناية بشعره » 
يطيل اللبيؤ له » والعمل فى إنشائه » ثم يطيل النظر فيهء ثم يناله بالمذف 
والإصلاح حى يستقم له ء ثم ينشره بعد ذاث ويذيمه فى الئاس » وما إبى 
لنا من شعر زهير يصدق هذا المعروف من سيرته » وعقق ما تحدث به الرواه » 
فديوان زهير مماوء بمدح الأشراف من غطفان » وببدح هرم بن سنان وقومه 
خاصة : وحن نحين نقرأ هذا الشعر نحس فيه العمل » ونتبين فيه الصاعة » 
ولا نشاك فى أن صاحبه قد تكاف فى إنشائه وتجويده جهداً غير قايل . 

واكن زهيراً مع أنه لم يكد يقصد فى شعره إلا إلى المدح والهجاء وارئاء » 
قد مس فنولاً أخرى من الشعر فى مقدمات قصائده : فأحسن مسها » بل 
2 (0) نشرت مجريدة الحهاد فى ٠٠١‏ مارس منة 1١5828‏ . 


45 





07/ 

عالمها قأحسن علاجها 08 ووقق فما لإجادة قلما أتبحتك لغيره . من الشحعراء 
الذين عاصروه : لا ينبغى أن نستثى من ذلك إلا أقراداً من الفحول الذين 
حفظ لنا من شعره شىء غير قليل » واو قد حفظ انا شعر زهير كله أو أكره 
لكان من الخائز بل من الراجح ٠‏ أن نقدمه » كما كان يقدده أهل الحجاز 
على الفحول الذرين عاصر وه وناظروه 1 

ولك أن تختار المذهب الذى نتخذه فى الإلام عا نمب أن نلم به فى هذا 
الحديث من شعر زهير . فأماملك طريقان : إحداهما أن تعمد إلى قصيدة من 
شعر زهير فنتحدث عنها . تلم بما طرق فها من فنون الشعر فنا هنا ٠‏ حى إذا 
قرغنا منها . عمدنا إلى قصيدة أخرى فذهبنا فى اعنابة بها هذا المذهب . 

والأخرى أن تعبى بفنون زهير دون تشدد ى الوتوف عند قصائده . لرى 
كيف يعالج هذه الفئون فى قصائده امختافة ء وهذا المذهب الثانى أحب إلى » 
فا أظن أنك فى حاجة إلى أن أثبت لك أن" قصيدة نقد مستقيمة - مطردة 
الأجزاء » تتحقق فم --00 0 0 
يعنينى أن تذهب هذا المذهب أو ذاك »م الطريقة أو تلك » 
ما دمنا تقرا ث شعراً جميلا ؛ ونتحدث عما فيه من -جمال ؛ زا اعرتاابك اردق 
عن مثل هذا النحو من الإهمال والنهاون ء لأنه لا يلاتم ما ينبغى للدرس 0 

ل الام فمؤاكك فلس عرز مز يبورا فلك اجر ,1 .نا لها يؤر 4 ان 
تركت الدرس العلمى للجامعة والخامعيين . وآثرت الحرية المطلقة فى الحديث » 
هذه الرية الى لا يقيدها شىء من هذه الأوضاع الى تخلفونها لأنفسكم 
وتفرضومها علها » فتجعل علمكم جافياً حقناً وغليظاً ف » لا أدرى 0 
تسيغوله أو تحنون افيه لَذة رماع . ا 

قلت : قدح الاستطراد هذه الهرة » والوثوب من فكرة إلى فكرة + ومن 
موضوع إلى موضوع » وقف بنا عند شعر زهير لا نعدوه » وقد أكيرت الكلام 
فى الأسبوع الماضى ع وأصبح من حقك أن تستريح » قال : بل أصبح من 
حقك أن تقول ى هذا الأسبوع » فأنت لا تريد لى رحلة : وإنما تريد أن 
تفرض على الصيمت لتستأثر من دوف بالكلام » ولست أدرى ما حبك للكلام 


5/١ 
ونبالكك عليه وأنت تكلم فى غير انقطاع ! فقلت : إفى أردك إلى زهير مرة‎ 
أخرى . ولست أكره أن تقول إذا وجدت ها يدعو إلى القول ؛ أو إذا وجدت‎ 
ولا مهالكاً عليه » وما كنت أظن أن‎ ٠ فلت مشغروفاً بالكلام‎ :١ ما تقول‎ 
» ذاكرتك قعصيرة إلى هذا الخد : فأنت الذى دفعتى إلى هذا الحديث دفعاً‎ 
واولا تحد"يك وتصديك ا خضنا فى هذه الأحاديث . قال : فى أى فنون‎ 
» الشعر البّى طرقها زهير تريد أن نتحدث ؟ قلت : إنك لذكى نادر الذكاء‎ 
وإنك لتلبى من الآسئلة ما لا يحتاج إلى إلقائه رجل بحسن ما يأق وما يدع ؛‎ 
إنما ينبغى فيا أظن أن نبدأ بالف الذى يبدأ زهير به حين يعمد إلى قول الشعر‎ 
فزهير غزل كغيره من الشعراء إذا أخذ فى النظم . قال : إننك لس الخلق‎ 
منذ اليوم » ا عرفت منك هذه الحدة منذ أخذنا فى هذه الألحاديث  وما‎ 
» أظن أن مذاكرتنا لشعر القدماء تستقم وتتصل إذا مضيت مع حدتك هذه‎ 
فأنكرت على" كل شىء ؛ ولتى فى كل شىء » وف غير شبىء ء ولست‎ 
أدرى كيف يستقم لصاحب الخلق السى' ؛ والمزاج الحاد » أن يققهم الغزل‎ 
أو يذوقه أو يتحدث فيه ؟ فرفه على نفسك يا سيدى » وانصرف عن هذا‎ 
الحديث إلى التدخين : أو إلى شرب القهوة » أو إلى شىء من الرياضة ع‎ 
حبى إذا اطمأنت نفسك » واعتدل عزاجك » أمكن أن نأخذ فما تحن يسبيله‎ 
من حديث الشعر ؛ فنقد الغزل محتاج إلى جو غير هذا ابخو » وإلى استعداد‎ 
غير هذا الاستعداد . قلت قلت : إنك لم تقرأ شعر زهير كله فيا ييظهر » ولم تر‎ 
ويتحدث عن‎ ٠» أقه قد يتغزل كارعاً للغزل . ويشبب زاهداً فى التشبيب‎ 
معرضاً عنها » متمياً لو استطاع أن يرسلها‎ ٠ صاحيبته ضيقاً بها » زاهداً بها‎ 
إلى الشيطان كا يقول الفرنسيون » وأين أنت من همزيته المشمورة الى يبجو بها‎ 

بى علم والى يقول فها : 
لكا أن شع آل لكل ...درت بَبنى وَبَيْتهم ظياك 
جرت شئحا قلت لَهَا أجيزى نوى مشيلة قت اللفاء 
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تحَملٌ أَمْلها منها فياتوا ‏ على آثار من ذَمَبَ الْعفاء 


14 
لقد طالبتها ولكل قَىْو وَِإِنْ طالّت لُجاجحة انتهاء 
فأنت ترى أن زهيرآ ليس أقل متى حظًا من سوء الاق » ولا ضيقاً بالغزل 
ويمن يقال فبم الخزل قد سافرت صاحبته على غير رضى مته ء أو فى غير 
اشرورة إلى السفر » وقد ألحت عليه بالمجر وألح علبا فى المطالبة » ولكل 
شىء أجل مهما يطل أمره » وتشتد اللجاجة فيه » حبى حسن الخاق » وحسن 
الكلق مع الأحباء . فإذا أبيح لزهير » أو إذا أباح زهير أن يكون سبى” الحاق 
مع صاحيته » فقد أبيح لنفسى أن أكون سبى" الحلق معك + وايس إظهار 
الفسجر بطول الحجر » واتصال البعد مقصوراً على زهير : ققد قال فيه غيره 
من القدماء الذين عاصروه » وما أظنك نسيت قول لإيد : 
افطع لُبانةَ من تعرض وَضْلهُ ‏ لَخَيْرٌ وَاصِلٍ خَلّةَ صَرَانها 
وأظنك قد قرأت أول قصيدة دريد بن الصمة الى يقول قبا : 


أت جدية الئل ين تيد ياقة وآشلتت عن مزيد 
وَبانَتْ ول أَحْمَدَ إليِك لقاعها ‏ وَل" أرْج مِنهارَجمة اليم أوعد 
وضيق امرى* افيس بصا حته حين امتعت عليه 4 وأسرفت ف الامتناج 4 
مشوور وأشهر ٠ن‏ أن أذكر به : 
ل ا اك م - 8 و8 كعه لاه مياه 
فاو مهلا بِعْضَ هذا التدلل وإِنْ كنت قَدأَزْمَعْتصَرْهفاجيل 
و٠‏ ع و غير 
إن تال قد امالك وني يكة... .نشل لباب ين ايك تسل 
ج52 - 30 55 ع مه ِ و - 
أَغَرَك منى أن حُبّك قاتل وأنك مُهُماتامّرى الْقَلبٌ يُفعلٍ 
قال صاحى : إنك تتذهب اليوم مذهب القدماء تردق عن الاستطراد 
ولكنك تمعن فيه » فتدع زهيراً إلى لبيد » ثم إلى دريد ؛ ثم إلى امرئخ القيس . 
ومن يدرى ! لعلك لو خخليت يينك وبين الاستطراد أن تمفى متنقلا بين شاعر ' 
وشاعر من هزلاء الذين ضاقوا بصاحباتهم حتى ننسى زهيراً . قلت : وبع ذلك 
فإن زهيراً لم يكد يظهر هذا الضيق حتى عاد إلى صاحبته » وقد استحضر 
صورها ؛ تأئبى علها فى هذه الأبيات الى كان القدماء يعجبون با إعجاباً 


1 


شكلينًا ‏ إن صمح هذا التعبير - لأنه بجمع فها بين هذه التشبهات الثلاثة » وإن 
لى يصرر قبا حبا ولا عاطفة » وذلك حين يقوك : 
ََارّعها المها شّبهاً ودر ال حوروّشاكَهت فيها الطَباءُ 
فآما ما كُرَيْقَ العقد منها ‏ قين أَثْماء مرْتّعها الحَلام 
وأما المُقلّتان فمن مهاة ولِلدرّ المّلاحّة والتَقَاء 
فهر كا ترى يشبها بالدر والمها والظياء جملة ء ثم يعود إلى تفصيل هذه 
التشبهات » قيبين وجوه الشيه فبا تصرعاً لا تلميحاً ولا إشارة ‏ «أنا أكره 
هذا التكليف ء وإن أحبه القدماء وأعجبوا به ؛ على أن هذه الصورة الى 
اتتععشرها رهن لساسعها » وال" كان نشلةة أن تزيده هااا #نونا كلنا 2 
م تع من أن يقول : ش 
تَصرّم حيْلها إذ صَرَّميْهَ ‏ وعادك أن ثلاقيّها العداء 
وليس ضيق زهير بالغزل والحبيبة الملحة ى الحجر «البعاد وقفاً على هذه 
القصيدة : بل نحن فراه قى قصيدة أخرى مشهورة هى الى يقول فبا : 
ضَحا القَلبْعن سَلمَى وقدكان لابّسْلو وَقْمَرٌ من سَلْمَى الجعانيق فالدملٌ 
وقد كنثُ من سَلْمَّى يسنينَ ماني على صيرٍ أمر ما ل 
وكننثٌ إذا ما جعت د لحاجة 02 الغد ما تَخل 


و 


3 خخ ومس م رمه مه 


وك معن أحذت القام فد سَلُو فرّاد غير حبك ما يشر 
فهو ب هذه الأبيات محب يشكو الصد” والححجر » ويزعم أن قلبه قد 
صا » وأنه قد أفاق من هذه اللوعة الى عذبته أعواءا طوالا ‏ ولكن انظر إليه 
كيف عادته الذكرى فساء لا خلقه » وضاق ببا ذرعاً وفرّ هنبا فراراً : 
ار 5 ” 3 2 02 ماعءيع دضع ره ممعم 
تأُويّنى ذكرٌ الأحبة بعدما 2 هجعْتُ ودوق كُلّة الحَرْن فالرئُلُ | 
دع مه 000 ع 3 م ف ور مم 
فأقسمتجهدا يالناز لمن منى 2 وما سسحقست فيها المُقَادِم والفملٍ 


2 5 رم عي ما 


لأرعل ال ثم لأدأَيّن إلى الليّْلٍ إلا أن يُعَرْجتى طِفلٌ 


أن 

ولا تغضب من ذكر القمل » فإن زهيراً لم يقدر أنك ستةرؤه على ٠١‏ فيك 
من ترف ورقة مزاج » ولو قد فعل لاثر على هذه الكلمة البغيضة [ليك كلمة 
أخرى لا تؤذيك ؟ وإككن انظر إليه » كيف عادته ذكرى الحببة أثناء الآيل 
بعد أن حا عن حبها » وبعدت عنه ء فضاق ذرعاً مبذه الذكرى ء ونيض 
من مضجعه مةسما على أن يرتحل مع الصبح » وعلى أن يدأب فى السير لا 
يلوى على شىء » إلا أن تضطره ناقته إلى الوقوف ؛ فقد كانت وشك أن تلد 
وضيق الحلق هذا بالحب والأحباء » فى شعر زهير » يحتاج إلى شىء من التعليل . 
وأكبر اللن » أن الرجل كان عجلا حين ينظ قصائد المدح أو قصائد الحجاء » 
يريد أن يتهى إلى الفن الذى ينظ فبه الشعر » ويكره أن يطيل الرقوف عند 
الديار » أو عند وصف الأحباء » ولعل شيئاً آخر يعلل هذا 3 وهو 
كذب الكاذبين على زهير » فالرواة يتحدثون » فيا ينقل عنهم أبو الفرج » 
أنهم كانوا فى دار أمير المؤمنين المهدى بعيساباذ » وقد اجتمع فا عدة من 
الرواة والعلماء » بأيام العرب وآدابها وأشعارها ولغامها ؛ إذ خرج بعض أصراب 
الخاجب ء قدعا بالضل الضبى الراوية. » فدخل فكث مليا » ثم خرج إلينا 
ومعه حماد والمفضل جميعاً » وقد بان فى وجه حماد الانكسار الغ » وف كه 
المفضل السرور والتشاط » ثم خرج حسين الخادم معهما فقال : يا معشر من 
حضر من أهل العلم » إن أمير المثمئين يعلمكم أنه قد وصل حماداً الشاعر 
بعش رين ألف درم لحودة شعره » وأبطل روايته لزيادته فى أشعار الناس ماليس 
منها ووصل المفضل مخمسين ألفآ لصدقه وصحة روابته»فن أراد أن يسمع شعراً 
جيدآ محدثاً فليسمع من حماد » ومن أراد رواية ميحة فليأخذها عن المفضل . 
فسألنا عن السبب » تأخيرنا أن المهدى قال للمفضل لا دعا به وحده : إفى رأبت 
زهير بن أنى سلمى افتتح قصيدته بأن قال : 

ا » دع ذا وَعَد القَوْكَ فى هرم » 

ولم يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذى أمر نفسه بتركه ؟ فقال له المفضل : 
ما سمعت يا أمير المؤعنينق هذا شيئاً » إلا أتى ترهمته كان يقكر فى فول يقوله » 
أو يروؤى فى أن يقول شعراً فعدل عنه إلى مدح هرم » وقال : : ودع ذا» 3 
أو كان مفكراً فى شىء من تأنه فتركه وقال : دع ذا » أى دع ما أنت فيه 


؟ ا 
من الفكر ؛ وعد القول ى هرم : فأمسك عنه . ثم دعا محماد فسأله عن مثل 
ما سأل عنه المفضل » فقال : ليس هكذا قال زهيريا أمير المؤمنين . قال : 
فكيف ؟ قال ؟ فألشده : 

لمن الديارٌ بقئة الحجْر أقْويْنَ مذ حجّج مذ دَمْرٍ 

ليب الزمانٌ ها «َيّرها بَعْيى سوافى المُورٍ والقَطر 

قَفْؤٌّ بِمُنْدَقم اللْحائِت من صَفْرَّى أولآت الضال والسثر 

دع ذا ِصَدٌ الف فى هرم خير البداة وسيّد الحضر 

قال : قأطرق المهدىساعة » ثم أقبل على حماد فقال له : قد بلغ أمير 
المؤمنين عنك خبر لا بد من استحلافك عليه , ثم استحلفه بأعان البيعة » 
وكل بمين محرجة ليصدقنه عن كل ما يسأله عنه . فحلف له بما توق منه . 
قال له : أضدقبى عن حال هذه الأبيات ومن أضاقها إلى زهير » فأقر له 
حينثذ أنه قاثلها » فأمر فيه وق المفضل با أمر به من شبرة أمرهما وكشفه . فهذه 
القصة الظريفة تنبئنا بأن القدماء كاذو يبدءون هذه القصيدة بهذا البيت : 

* دع ذاوَعَد القَوْلَىِعَرم‎ ٠ 

: وكات المهدى لا يفهم هذا الابتداء » وكان المفضل يتأوله كما رأيت 
مقدرا أن الشاعر إتما يريد أن يعدل عما كان يفكر فيه » وجائز أن يكون تأويل 
اللفضل صميحاً » وجائز أيضاً أن يكون ف القصيدة حين أنشأها زهير شعر آخر 
أضاعه الرواة » وإللى هذا المذهب الثاتى ذهب حماد » ولكته عوض هذا الشعر 
الذى ضاع فيا ظن بشعر آخر.صنعه من عند نفسه » وذهب فيه مذهب زهير 
ى ذكر الديار . فا الذى يمنع أن يكون هذا الغزل الذدى يتعجل الشاعر قيه » 
. ويظلهر فيه من الضضيق ما. يظهر مضافاً إليه » مصنوعاً عليه ؛ قد دسه حماد 
أو أشباه حماد من الرواة » ولا سما ما جاء قى هذه اللامية ,بعد قوله : 

5 ا ب 0 000 7 ع 

تاوبى ذكر الأحبة بعد ما هجعت ودول قلة الحزن فقالرمل 


فإن هنين البيتين اللذين أضيفا بعد هلا البيت يظهر فهما التكلف 


٠١ 

والتصنع وحب التخلص » «الرغية ىق وصل ما مغضى من الغزل بما هو مقبل 
من المديح , 

قال صاحيى : ما تنفك تلح فى يحثك وتحقيك ٠‏ وتثقل علينا ينقدك 
وتمحيصك » فدع عنك هذا ؛ وعد لى إلى شىء من غزل زهير » لا يظهر فيه 
فساد ولا اضطراب » ولا يدعوك إلى هذا التحقيق والفحيص . 

قلت : فانظر ف لاميته الأخرى الى بمدح بها حصن ين حذيفة بن بدر 
والى يقول فها : 
صحا القلبُ عَنسَلْمى وَأَقصرٌ باطِلّه ‏ وعُرّى أفراسُ الصّبا ورَوَاحله 

فأصحاب البيان مشغوفون كا تعلم مبذا البيت > وبالشطر الثانى منه تخاصة » 
. لآنه جعل فيه للصبا أفراساً وراوحل كان يركها حين كان الشباب بواتيهء 
وحين كانت تتاح له اللذات . ويدفعها إليه نشاطه ومرحه » فلما أدركته 
الكبرة » وتقدم به العمر » أقصر عن هذا كله ؛ وعرى أفراس الصبا » وعرى 
رواحله » وتركها مهملة » لاتعينه على رواح » ولا على غدو . 

ثم انظر إليه كيف يقول بعد ذلك : 
وافطاة عا تَعلمين وسُددنت عل يبوى قَصِدٍ السبيل مُعادلةُ 
وا التذارى إنما نت عَسَنا وكات الْتٌّبِابٌ كالليط. نزايلة 
دلقي :عا جز لذ ارق .إلا سرك الاين الت قر 

فهو هنا يفسر إعراضه عن اللذة » وإفصاره عن اللهو» وإقباله على الحد ع 
لا رغبة فيه » ولازهداً فى متاع الحياة » بل قصوراً وعجزا » فهو يذكر الكبر 
والشيب اللذين يصرفان عنه العذارى » ويطلقان الستهن ببذه الكلمة الى 
تؤذيه » والى آذت الأخطل من بعده : « إتما أنت عمنا » » وأظنك تذكر قول 
الأخطل : 

ملاو ث#” 2000 


وإذا دعوتك عمون نه نسب يَرَدِدُك عنذهن خَيالا 


ولعلك تذ كر قوله أبضاً : 

سي 1 5 1 6 كه ًّ 5 يق 
يا قائَل الله وصّل الغاذيات إذا أَيْقن أنك ممن قد زها الكبر 

5075 55 5 

وابيضن بعد سَوادٍ آللّمة الشعر 

ما يرْحَوينَ إلى داع لحاجيه ولا بن إلى ذى شيب وَطر 

على أن زهيراً لم يكد يذكر تقدم سنه ؛ وما اضطر إليه من الخد » حى 
حن إلى عهوده الأول » فذكر الديار » واستأنف قصيدته استثنافاً ٠‏ كأنه 
يبتدئها دون أن يقدم بين يديها شعراً . فقال : 

4 2 1 226 

لمن طلل كالوحى عافي متازله 

على أنه لا يزيد يبذه الذكرى على أن ينظ أسماء الأماكن الى كان يلى 
قا أحباءه » ويستقبل فبا هوه ومتاعه . ثم يسرع إلى قن آخبر من فنون الشعر 
هو وصذ الصيد ٠‏ فهو كا ترى صاحب غَزْل ؛ ولكنه مقتصك فيه : أو معجل 


ل ل 2 
اعرضن لما حَدا قوسبى موترها 


2 م بوم هم م 3 
عفا الس ينه فَالرسيسّقاقلة 


عنه » لاعمنحه من وقته وجهده وتفكيره ما يتبغى . 

وانظر إليه فى قافيته الى بمدح يبا هرءاً كيف يقول : 

*اهم > بج الا 35 آم وكام واه 4 

إن الخليط أجد الْبِرْن فانفرَقا ‏ وعلى الْقَلْب من أسراء ما عَلِقَا 
يوم اوداع فأَمْسَى الرَهْنْكَدْعَلما 
فَأضْيَمَ الْحَبّلٌ منها واهِياً خلّقا 


وفارة قَتَك برهن لا فكاك له 
#“ - 

عه 0# 6 وا وررهء 2 ع اعم 

واأخلفتكايئة السكىما وَعدّت 


م م و 
قامتتراءةىبذىضال لمحزننى 
بجيد مغزلة أدْماء خائلة 

سض جر م عو 


1 3 ام 20 6# بي 
كانريقتها بعد الكرىاغتبقت 


ولا محالة أَنْ يشْتاق من عشقا 
ٍّ ِِ 0 2-5 
ون الظياء تراعى شادنا خرقا 
مِْطَيب الراح لما يعد آن عبّقا 


مص 0 ور 0 ىا 08 م م 00-8 
شَجّ السقاة على نَاجُووها شَيِمًا ‏ عِنْ ماء لينّةَ لا طَرْقاً ولا رقا 
فهر اق البيت الأول يعرض قصته » وقصجه سيرة قُْ أول الأمر 2 ولكما 
عسيرة أشد العسر بعد ذلك : فأول أمره أن الخليط قد جد البين فانفرق » 
وبعد الأمد بينه وبين من كان بألف ء ولكن قلبه قد علق من أسماء شيئاً 


لا سبيل إلى وصفه » ولا إلى تصويره ؛ وما هو شىء يعير عنه هذا التعبير 


١6 
العام المحيط الذى لا يحتمل تصو يرآ ولا تفصيلا . لأنه فوق التصوير والتفصبل‎ 
وعلق القلب من أسماء ما علقا » . ثم انظر إليه فى البيت الثانى : كيف يصور‎ 
. أو يفيق من حها‎ ٠ ارتباطه يأسماء وحرصه غلبا » وعسجزه عن أن سلرها‎ 
انظر إليه كيف يعبر عن هذا كله بهذا النحو اليسير المأليف من الكلام الذى‎ 
. لايحد أحد فيه مشقة ولاعسراً . ونا يفهمه الناس جميعاً. ويقدره الئاس جميعاً‎ 
فهى قد ارتونت قلبه ومضت به . وليس من سبيل إلى‎ ٠ ولاسما أهل البادية‎ 
أن يفك هذا الرهن. ثم هى لم ترتهن قلبه فحسب » ولكنها على ذلك يخيلة تعد‎ 
ولا تى » وتمى ولا تحقق الأمانى » وترتحل مع ذلك فتقطع الأسباب بيئه وبين‎ 
: الأمل فى الوفاء بالوعد ء أو الانتظار لتحقيق الى‎ 
وأخلفتك أبنَةُ البَكْرى ما وعدت قأَصّبح الكبل ينها واهنأ عقا‎ 
. وهذه الفتاة ماكرة حةنا ء لا رحمة عندها ولا حظ لا من رفق أو إشفاق‎ 
إنما هى قاسية أشد القسوة . ظالمة أشد الظلم . ألست ترى إلها مع هذا كله‎ 
تعرض للشاعر فتتراءى له لتشوقه إلا ولتحزنه لهذا الفراق المونس الذى لا أمل‎ 
معه فى اللقاء ؟ فن رأى مثل هذه الفتاة ! من رأى مثل أسماء ابنة اليكرى هذه‎ 
وترتحل بهذا‎ ٠. التى تملا قلب الشاعر حبًا » وترتّبن قلي ارتهاناً لا فكاك له‎ 
القلب موئسة من اللقاء » ومن الأمل فى اللقاء . ثم هى مع هذا كله ترسل صورنتها‎ 
: إلى الشاعر لتعيته وتمنيه وتذيقه ألوان العذاب ! وانظر إلى قوله‎ 
, ولا محالة أن يشناق من عشقا ه‎ » 
على أن الذكرى الى تثيرها هذه الصورة حين تراءى ازهير فتعذبه وتشقيه ؛‎ 
ذكرى مادية خالصة  إن صح مثل هذا التعبير -- فصاحبنا يرى أسماء فيعجب‎ 
» بشكلها ولونها وجيدها الذى يشبه جيد الظبية ء ثم إذا أمعن فى الذكرى‎ 
ذكر ريقها فشبه بالحمر المعتقة البى مزجت بالماء التى البارد العذب ء وق هذه‎ 
السذاجة البدوية صدق” تُحبه من زهير » فهو لا يتكاف بلايغلو ؛ ولا يصف‎ 
إلا ما جد . ومن هذا الغزل اليسير الساذج الذى ذهب إلبه زهير ق هفه‎ 
. القصيدة :-وق غيرها من الشعر » أخذ الشعراء الإسلاميون » والأخطل خاصة‎ 
كثيراً من معانميم الى جودوها وأتقئوها ء لمهم بسطوها بسطاً » وفصاوها تفصيلاء‎ 


كا 
اتحذوها سيلة إلى تصوير قلوبهيم ونفوسهم ؛ ودا يثور فبا من العواطقف 
والأهواء . على حين لم يزد زهير على أن ألم يبذه المعانى إلماماً » وأجملها إجمالا » 
كأنه يريد أن برسم اليج » ويبين الطريق: ويقم الأعلام للذين سيقتفون أثره 
الشعراء المتأخرين . 

وانظر إليه ودو يصور بعد ذلك تتبعه لحؤلاء القوم المسافرين : ق لفظ بدوى 
جزل عذب هتين . وق معان بدوية ساذجة كل السذاجة » يسيرة كل اليسر : 


ل مل 5 5 5 عرس جر 0 © 8 0 
ما زلت أزمقهم حتى إذا هبّطّت2 أيدىالركاب بهم من راكِس فلقا 


سس 


دانية من كَروْرَى أو قفا أدم يَسْتَى الْحُداةٌ على آثَارِم حرّقا 

فهو استبعهم طرقته ى مير هذا . وهم يحضون لوجههم . والحداة 
يتبعونهم 2 ويدفعونهم جماعات» حتى إذا دنوا من هذه الأماكن الى سماها » 
وشق عليه أن يتبعهم بطرفه » لمهم أبعد من أن يلمغهم الطرف : ملكه اليأس » 
واستأثر به اللتزع ء قانبلت دموعه مرسلة فى غير انقطاع . وهنا يوشلك الشاعر 
أن يتسى حبه وغزله . وأن يشغل عنبما بالوصف «التشبيه » فهو يشبه عينه 
وهى تسكب الدمع سكبآ بدلو تملا ثم تصب ف جدول . وقد شغلته الدلو ‏ 
وشغلته الآدوات البى تصحها ٠‏ وشغلته الناقة الى تستى بها ء يشغله الحدول 
الذى يصب فيه الماء . وشغلته الضفادع التى تعيش على شاطئّ هذا ابلندول ‏ 
شغله هذا كله عن الخليط الذى أجد البين » وعن ابنه البكرى الى ازنبنت 
قلبه وأخلفت موعدها . فزهير محقق إذا وصف » متمم للتشبيه إذا أخذ فيه » 
وما دام قد عرض له هذا التشبيه » فلا بد من أن يتمه ويستكمله وقد فعل » 
ولكنه لم ينتئى' القصيدة ليتغزل » ولا ليصف ٠»‏ وإنما هو ينشئبا لمدح هرما » 
فجسيبه أن قال ق الغزل ما قال » وأن وصف من نفسه ومن صاحبته ومن حرنه 
ما وصف ٠»‏ وإعض لا أنشأ القصيدة من أجله ء فيأخذ فى الثناء على هرم بن 
سنان ؛ وأنت تستطيع أن تقرأ رائية الأخطل أو غزل الأخطل ف رائيقه : 

ه خف القطين فراحوا ينك أَوْ بكرا » 
فسترى أن زهيراً قد كان من أشد الشعراء تأثيراً فى شعر هذا الشاعر 


0 0 
لإسلاتى العظم 5 


١١ 
» قال صاحبى : ولكنك استخرقت حديث اليوم كله فها تسميه غزل زهير‎ 
وم تصل إلى وصفه » ولا إلى مدحه : ولا إلى ما طرق من الفنوك غير الوصف‎ 
, والملدح‎ 
» قلت : وما بمئعنا أن نعود إلى زهير مرة أخرى ؟ فنتحدث عن وصفه‎ 
وعن مدحه ؟ فإنى أرى أن زهيراً من أبرع الشعراء فى الوصف » وقد أجمع‎ 
. القدماء على أنه من أبرع الشعراء فى المدح‎ 


ساءة أخرى مع زهير )١١‏ 


قلت لصاحبى : أما اليوم قعتدى لك معرض من معارض الصرر ء 
لست أدرى أير وعك أم لا يبلغ من نفسك شيئاً ؟ ولكى أعلم أنه كان يروع 
القدماء ٠‏ ولا نغوسهم إعجاياً وإكباراً . ولعله هو الذى جعل زهيراً أستاذ 
جماعة من كبار الشهراء الخاهاليين والإسلاميين 2 فميم أبنه كعب وحقيداه 
عقبة والعرام. ودنهم الحطيئة وتلميذه “جميل » وكثير تلميذ جميل ١‏ وهم 
الأخطل فيا أعتقد أنا . ومنهم غير هؤلاء من الشعراء الذين عاصروا زهيراً 
وسمعوأا منه أو نقل إلهم شعره - ومن الشعراء الآخرين الذين لم يعاصروه » 
ولكن شعره انهى إلهم من طريق الرواية والرواة . 

ولست أريد أن أطيل عليك فى المقدمات ٠‏ ولا أن أشغلك بحدييبى عن 
حديث زهير » وإتما أريد أن أهجم بك على مهيدان من هذه الميادين الى كان 
زهير بحسن أن يذهب فها ويجىء . ومالى لا أبداً بهذا الفضاء الخميل ٠‏ الرائع 
اللريض الذى !د خلال » أو الذى لا تستطيع العين أن تتبين لخدا سن أى 

نحو نظرت فيه . فاهبط مع زهير إلى هذا الفضاء العريض ذى الأماد البعيدة . 
فإن الهيوط إليه مستحب ناقع . ألست تعلم أن السياء قد غمرت هذا الفضاء 
منذ حين عائها الغزير الذى 'علؤه الخصب والحياة » فامئلاً هذا الفضاء خصباآً 
وحياة ! واو قد رأيته لرأيت عبجة وجمالا» هذا الئبات الكثير الختليف الذى 
مذ الفضاء . سواء منه هذه الرلى المرتفعة » وهذه الوهود المنخفضة » وهذه 
السفوح بين هذه وتلك . انظر فإن لك ق هذا النظر متعة ولذة وروحاً ؛ 
هذا الفضاء لم يكد يثور فيه ما ثار هن النبات فيزيته ويجمله حبى عرف ذلك 
الإنان ٠‏ وعرفه الحيوان أيقساً ء بل عرفه الحيوان قبل أن يعرفه الإنسان ع 
فأسرع إليه وعاش فيه واستمتم هذه الرياض واانات وقتآ من حياته الى 
يملزها الخوع والضر » إذا لم تعطف السماء على الأرض ولم ترسل إللبا مع 


, ١17ه مارس سنة‎ ١٠١ نشرت تحريدة الحهاد فى‎ )١(١ 
1١١م‎ 


َك 
هذا الماء شيئآً من الخصب والحياة . كدر الحيوان فى هذا الفضاء » وأمن برهة . 
ولكن الإنسان لم يلبث أن عرف هذا الفضاء . ومكان هذا الحصب ولنعم 
قيه وإسراع هذا الحيوان إليدء قأسرخ هو إليه أيضاً ليستمتع بتعيمه ٠.‏ ويصيب 
من خخيره » ويصيد من حيوائه. وهذا زهير فى نر من قومه قد أقباوا هم أيضاً 
بلتمسون الصيد فانظر ]لمم سببطوك وسعهم فرسهوم هذا الفسخم الذى أحكم خاته 
إحكاماً : وارتفع فق السماء ارتفاعاً . على قوائمه المفتولة أشد الفتل » الممرة أشد 
إمرار . وهو قوى صلب ؛ وهو عنيف شموس » ليس سبلا ولا مذللا : 
م إذا بلغوا من هذا الفضاء مكاناً يستقرون فيه ٠‏ أقبل إلبع غلابهم 
وكانوا قد أرسلوه يلتمس هم أما كن الصيد » فيحث »؛ م عاد إليهم غتاطاً 
عتالا عتى ق خخفة . وضاال كحض مضاءلة حتى لا يرى ولا بحس : 
حى إذا انهى إليم ؛ أنبأهم فى فى همس وصوت سريع بأنه قد رأى فم صيداً 
فيه اللمير كل الخير » رأى للم جماعة ضئيلة من حمر الوحش ترعى بعداد عبث 
الصائدون با ء فأخذوا معظمها 5 ببق مها إلا أتن ثلاث ضامرات مقوسات 
لقلة ها شربن من الماء . وكثرة ما رعين من هذا التبت الرطب. يستغنين به 
عن الماء » ومعهن فحلهن يراعين ويرعاهن . ولم يكد الغلام يتبئهم بمكان 
هذا الصيد » حى ائثمروا فها ما بينهم أخادعونه خداعاً » ويأخذونه بالغدر والمكر 
أم يصاولرنه جهرة ى غير مكر ولا ختل .ولا احتيال ٠‏ ثم يستقر رأيهم على 
الحرب المعلنة » والمصاولة التى لامكر فيها . وما حاجتهم إلى الداع » وبعهم 
هذا اللواد الذى لا يفوته تىء ! تع ! نعم ! ولكن هذا الجواد صعب عسير + مسرف 
فى الشموس والحمو ح ح ء كأله ل يرض قبل اليوم . ألست ترى إليه رافعاً رأسه 
السماء مستعصياً على من يريد الهامه؟ ثم ألست قرى إلى هؤلاء الناس من 
حوله يضربونه ويعتفون عليه فى الضرب حى أعياهم أو كاد ؟ ولكلهم على 
كل حال أشد منه بأساً » وأعظ منه قر ؛ فقّد قهروك واضطروه إلى أن مخفض 
رأسه وعكن هن نفسه.ع وهذا صاحب ليام قد قبل عليه ليلحينه 0 
انار : إن هذا ابلواد لمرتفع » وإن صاحب اللجام ليجد ق بلوغ رأسه مشقة 
وجهداً » إنه ليقف على أصابع رجليه مرتفعاً ى الو ليلفه » وهاهو ذا قد 
اتبى إلى إخامه » وهذا الغلام قد استطاع أن ينب إليه قيركبه ؛ وها هو ذا 


١ 
يريد أن يدفعه فى طلب الصيد ء واسمع لزهير يوصى الغلام يما يتبغى له ليدرك‎ 
من الصيد ما يريد : هو يوصيه باخواد خيراً » وهو يوصيه يأن يلتمس غرة‎ 
الصيد ء ولكن الغلام مشغول بالحواد الشموس الصعب عن أن يسمع لزهير‎ 
أو يعقل عنه » وها هو ذا قد دفع الحواد إلى أمام ؛ وزهير ينظر إليه وقد بعد‎ 
عنه » قيرى أنه يكلف الغلام ألوانآً من المثقة » ويرى أنه مع ذلك ينصب‎ 
» بالغلام على الصيد كا يهوى الشؤبوب من المماء . وهذا الغلام يعود بعد حين‎ 
وقد أصاب حمار الوحش : وعاد به دامياً جريحاً » وعاد بفرسه دامياً لما تنائر‎ 
عليه من دم هذا الصيد . واقرأ هذه الأبيات الى أفسدتها إفساداً مبذا التخليص‎ 
الذى لا دقة فيه ع فإنك واجد فبا حين تقرثها صوراً جميلة رائعدٌ » وألفاظاً‎ 
: متينة جزئة + وسذاجة مع ذلك ف التعبير «التفكير لا تكلفك جهداً ولا عناء‎ 


و2 2 
عي 92 0 و 


و 006 رقمو 


تيع فلن تأكيل شثثة م وعزته يداه 0 
0 شسظاة لم رق صفاقة بمتقبة وم َقَطُمْ آبَا 
فهو فى هذه الآبيات قد عرض عليك صورتين لم يحن. يد من 500 
قل أن بيدأ قصة الصيد . نأما أولاها : فصورة هذا النيات الدى مث الننضاء 


2 م ا - ٠‏ 


أُحر يض عرتفعه ومتخفضه . وأما الثانية : فصورة هذا اراد الذى أقيل به 
أصمابه بلعمسون الصيد وهذا الحوادء كا قلت لك » عظم ٠‏ محكم الخاق ) 
شديد الأسر » حديث عهد بالشباب ء قد فطمره منذ حين » وتعهدوه بالعناية 
والرعاية ء فلم يحتج إلى البيطار » وم يتعرض لعلة » ولم يشلك أل ولاسقماً » 
وإما هو مرح أشد المرحء نشيط أشد النشاط . ثم يقص عليك الشاعر قصة 
الضيذ ؛ فاسمع له أو انظر إليه » فهى يتحدث إلى أذنيك باللفظ » وهو يتحدث 
إل عينيلك بالصور : 
إذا ما غدونا نبتئى الصيّدَمرّةَ ‏ مى نَرَهُ فإننًا لا نُحَائِلة 


١١ 
انظر إلى هذا البيت الأخير : أو إلى هذا الشطر الأخير ء وإلى صورة‎ 
هذا الغلام الذى جاء ينبليم كان الصيد وهو حدر معختاط . يدب وحمى‎ 
شخصه ويضائله » فأنت ترافقى على أنبا حوارم ا‎ 
ققال شياه رَاتِعات بقفرة يعمُسَامد اوناك ايه‎ 
ثلث كأقراس السراء مسحل قل امْضِرَّينُ لس المي جحافلة‎ 


7م عروا ”م 


وقد حرم السام ع 2 َم يَيْقَ إلا نفسة رخلائلة 

وانظر إلى البيت الثانى من هذه الأبيات الأخيرة » فسترى فيه دقة الشاعر 
فى التصوير» وإحاطته بما يريد أن يصوره » فهذه الحمر أربع » قأما ثلاث 
مها فإنبن ضامرات » تمتاز بهذا الضمور » وأما الرابع فهو الفحل . وانظر 
إلى الشطر الثاى من هذا البيت » فهو أبلغ فى الدقة » لأنه يصؤر لك هذا 
.الحمار وقد أكثر من رعى النبات اضر » حبنى ظهرت خضرة هذا النبات 
فى فيه » ثم اسمع للأبيات الثلاثة كلها وحداثى . أليس هكذا يكون حديث 
هذا الغلام الذى ذهب يبتغى الصيد لقومه ّم عاد إلمم لبهم : مما وأى حذراً 
#اباخا بدا كه كر 

فيَنا غَراة عِنْدَ رَأس جَوادِنَا يُِزاولتا عَن ذَفْسه ونزاولة 

00 حتى اطْمَأن َذَالَُهُ وَلَمْ يطمئن َك وَخصَائلٌة 


ل 3 


مَلْجِمنًا ما إن يثال كَذَالَهٌ ولا قدماةٌ الأَرْض إلا أتامله 
نايا بلأى ما ماما وليدَنا على ظَهْرِ محبٌوك ظماء مفاصلة 
فى البيتين الأولين من هذه الأبيات تصوير للجهاد العنيفث بيهم وين 
الفرس © وقك انهى هذا التهاد إل أن خفض الخواد رأسه 4 فاطمآن كذاله »> 
ولكن قلبه لم يطمثن » فهو مضطرب شديد النشاط . وق البيت الثالث صور 
اللجم وهو اول إلخام هذا الخواد قَّ جهل ومشقة » وفَُ ايت الأخير صورة 
| الغلام وقد استطاع بعد. العناء الطويل الثقيل أن يركب هذا الحواد 28 أزهير 
وشو اوصى الغلام : 


0-0 عر م الى سام الى مر - 525 


قلت له سَدد وأَيْصِرْ طريقة وما هو فيه عن وصاتى 


ره 


١ 


1١١ 
100 0001 22 - 2 3ه‎ 0 
وقلت : تلم أن للصيد غِرَّة  وإلا تضَيمْها فإنك قائله‎ 
َتَبّمّ آثارَ الشياو وليدنا سوبو عَيتْيسفيم لابه‎ 
نرت إليه ا فرأيته على كل حال مَرة 7 حامله‎ 
يثرن الحصى 5 وجهه و وهو لاحق سرّاع تواليه فياك أوائلة‎ 
» وانظر إلى هذا البيت الأخير الذى يصور الطرد أجمل تصوير وأبدعه‎ 
» فهده الحمر تثير الخصى ق وجه اللواد » ولكنه مع ذاث ماضن فى أثرهن‎ 
غير وان فى الطلب © وقد اشتد نشاطه حبى كأن أجزاءه تعدو يتبع بعضها‎ 
ولم يكن‎ ٠» بعضاً » ققدمه نشيط هسرع »© ومؤخره يتبعه فى الإسراع والنشاط‎ 
: بد هذا الإلحاح فى الطلب من أن يتهى إلى الظفر » وقد ظفر الغلام وجواده‎ 
03 ا ى” الس في‎ 2 ٠. َه 6 سه‎ 
قر اعلكنا الشكر اي ون إلقه على رغيو يدم تسادوفائله‎ 
ذهو هد ظفر بالفحل « ولكنه م يظفر خلائله وإتما ذائته هذه الآتن‎ 
الضامرة ء وهو على كل حال قد عاد بهذا العير دامياً جر يا محزوناً أشد الحزن‎ 
لفقد إلفه . أما ايكواد فهو بعد هذا العدو المتصل » و«الطلب الملح ع والتهد‎ 
. العنيف : قد عاد موفورا شديد النشاط لا ضعيفا ولا مبالكا‎ 


را مب 27 ل ص 21 


0 ورحنا بو ل الجياد عَشيَة مخضدة أَرْسَاغْةٌ وَعوَامل؟ 

لانظر إليه كيف يرجع متدما به من اباد »لم يقر عزمه » وم تتكسر 
حداته > وإتما > يعثى هرسا قد لونت دماء الصيد قوائمه وأساغه . 

اعد ل باد القصة وما اشتملت عليه من الصور الختلفة 
جمالا وروعة سذاجة وقدرة على استغلال الحس . واستحضار الأشياء لا حل" 
نا ؟ قال صاحبى : أما هذا فايس إلى الشاث فيه من سبيل » والذى يعجببى ى 
هذه القصة أنها على ما فها من الحركة وكثرة الاضطراب لا :2 0 
:داعا تعجب وتروع فى يسر سهل » كأننا ننظر إلها وحن مطمئنون : 
يشبد النظارة هذه الصور المتحركة قى دار من دور السينا . 

قلت : فإنى أريد أن أعرض عليك الآن صورة أخرى هادئة كل الهدوء » 
مريحة كل الراحة » قبا حركة واضطراب ٠‏ ولكها حركة يسيرة مطردة مطمئنة » 


١ 
تثير فى النفس -«زناً خفيفاًء وحناناً هادثاً مطمئئًا : ولا غرابة فى ذلك » فالشاعر‎ 
قد أقبل على رسم هذه الصورة وهو محزون » قد امتلا قلبه حنانآ وشرقاً » فهو‎ 
قد كاك يتبع أحباءه الظاعتين بطرفه » حتى إذا بعدوا عنه وغابوا عن عينه يكى ع‎ 
فابمرت دموعه انبماراً » كا ينهمر الماء من الدلو . وهذا التشبيه دعا الشاعر‎ 
إلى أن يمحققه ويستوفيه » كأنه وجد فى تحقيقه واستيفائه تسلية لنفسدعن هذا‎ 
الزن » فاستطرد وأءعن فى الاستطراد ء وذكر لنا أن هذه الدلو اابى بعر‎ 
منها الماء كنا يمر الدمع من عينيه لاتمتلىء مرة ولا مرتين » وإنما تمتل* نم‎ 
تفرغ » ثم تمتلىء ثم تفرغ ء وهكذا ما تزال تبط فارغة » وتصعد متلثة » ثم‎ 
ثم لى ير الشاعر بأساً من أنيصور لنا الثاقة البى‎ ٠ تجبط فارغة وتصعد ممتلئة‎ 
تستى يبذه الدلو » ومن أن يصور لنا السائق الذى يحدو من ورائها » وينذرها‎ 
بالسوط إن أبطأت » وين أن يصور لنا هذا الرجل القاتم أمامها الذى يتناول‎ 
" الدلو فيفرغها إذا امتلآت ء ثم لم ير بأساً من أن يصور لنا الحدول الذى يجرى‎ 
فيه هذا الماء الذى تصبه فيه الداو » ثم لم ير بأساً من أن يصور هذه الضفادع‎ 
» الى تعيش على شواطئ هذا اللحدول » وف هذه الخفرة الى تحيط بالنخيل‎ 
ونم ير بأساً من أن يصور لتنا فزع هذه الضفادع حين ينصب الماء فبيجرى‎ 
فى الحدول ويصب ف الحفر » فهى تخرج مشذقة تخاف الغرق . «الغريب‎ 
» أن القدءاء من أصماب الاذة والنقد عابوا هذه الصورة الحميلة الآخيرة على زهير‎ 
وأنكروها أشد الإنكار » وغلطوا شاعرنا العظم » وزعموا أن الضفادع لا تخرج‎ 
من الماء مخافة الغرق وإنا تخرج لأنها تبيفى على الشاطئٌ : كأن شاعرنا إنما‎ 
ذهب مذهب التحقيق العامى ق خضال الحيوان » مع أنه لم يرد إلا أن هذا‎ 
» الماء الذى يصب فى الحدول وينتصب فق الخحفر متوالياً متدافعاً بين حين وحين‎ 
يخيف هذه الضفادع فيدفعها إلى الشاطى ء ويخرجها من الماء . واقرأ معى هذه‎ 
. الأبيات واعجب معى بلفظها الرصين » وأسلوبها الحلو » وقافيتها المتينة‎ 
ا ا ا شَتلة من النواضج تَسْقِىجِنّة سَحُقا‎ 
تمْطوا الرشاء وتَجْرى فى ثَايِّها  من المَحالَة تقبأ رَائداً مَلِنا‎ 


نانف ع واعر سام ل الى 27 إن م وم 
لها مناع وَأَعْوَان عَدَوْنَ بو قتبوغرب إذا ما أفرعٌَانْسَحقا 


١١+ 


٠.‏ سوىك ا برس 


ات ب وا ٠‏ اليا ل لحي امنا 

وَقابلّ يَدَعْنَى كُلَّما قَدَرَسَْ عَلَى الْعَرَاقَى يداه قائماً دَقْمَا 

يحل فى جَدْوَلر تَحْبُو ضَفَادِعُه ‏ حَبْرَ الجوارى تَرَى فق مائه نطُمًا 

يخ جين شّربات ماوها طَحِلَّ على الجذوع يَحَفْن الم والْرقا 

قال صاححبى : 9 !إن هذه الصوررجميلة » واكن ألفاظ الشاعر عسيرة 
بعض الشىء ٠»‏ تحتاج | لى التفسير + وما أظن أن قراءك إن نشرت لم مثل 
هذا الشعر يرضون عنه إلا أن تفسر لمم غامضه . قلت : ا تريد أن 
تمضى إذا فسرنا كل غامض » ويسرنا كل عسير ؟ أليس يحسن أن يكون 
الجهد قسمة بين القراء وبيئنا » علهم بعضه » وعلينا بعضه لسر وأى شىء 
أيسر من أن يشترى القارئ طبعة من هذه الطبعات اليسيرة التى نشر فبها شعر 
زهير مفسراً مشروحاً ؛ بل أنا لا أذيع هذه الأحاديث إلا لأغرى القزاء بشراء 
هذه الدواوين » وإطالة النظر فيا من حين إلى حين . قال صاحبى : فإن 
هذين البيتين الأأخير ين تشبهآً جميالا نا فهو تشبيه هذه الما 
الى تحبو فق الحداول والحفر بالصبيان اللاعبين » حتى إِذا أدركها الماء أشئقت 
منه قارتفعت إلى جذوع الادخل تريد أن تتقيه اتقاء . قلت : نعم ٠»‏ ولكن الذى 
يعجيبى أنا من هذه القطعة كلها هو بنوع ناص هذه الحركة الحادئة المطمئنة 
لبى تلاثم حزن الشاعر وحنائه » والبى يلوذ بها الشاعر ليتعزى بها عن هذا الحزن 
ويستبى بها بعض هذا الحنان . 

على ألنى أريد أن أعرض علياك الآن صوراً أخرى سمها زهير ى شعره 
فأبدع وأجاد » ومن هده الصور ما هو مألوف عند شعراء آخرين غير زهير » 
قهو ى بعض قصائده يريد أن برسم ثاقته فيذهب مذهب لبيد ه فيشبهها 
بالنعامة » حتّى إذا أتم هذا التشييه وحققه » عدل عنه إلى تشبيه آخر كا فعل 
لبيد فشبه ناقته حمار الوحش الذى يدفع حليلته أمامه يبتغى الماء ويفر ها من 
الفحول » وهو يذهب فى هذا التشبيه وق قصته مذهب لبيد كأنه يحاكيه ع 
أو كأن لبيدأ هو الذى حاكى زهيرا . 

وف قصيدة أخرى يريد أن يصور ناقته فيذهب مذهب طرفة » أو مذهب 


ا 
الذين حملوا وصف الناقة على “طرفة » فيصض أجزاء الناقة » وربما استهمل ىق 
بعض وصفه ألفاظ طرفة نفسها . وانظر إلى هذه الأبيات . 

قال صاحى : -حسياك رواية من هذا اأشعر : قلست أشلك فى جماله رلا 
فى روعته » ولكى أعم أنك لن تعرض له حى تدخل ف الموازنة بين زهير 
ولبيد » وبين زهير وطرفة » وحبى تبحث عمن سبق » ومن سرق » وحى نذهى 
آخر الأمر إلى مذهياث الذى فتنت به فتوناً » وهو أن بعض هذا الشعر منحول » 
قد حمل على زهير أو على لبيد أو على طرفة » فأرحنى من هذا البحث » ومن 
هذا العناء الذى لا أحبه ء ولا أجد فيه خيراً . 

قلت : لاك ذلاك » فا زلت فيا أرى ضعيف الللهد : قصير الباع » عن مثل 
هذا البحث العنيف الخصب » واكناث ستسمع هذه الأبيات على كل حال ع 
لأا سهلة حلوة » لا مشقة فبا ولا جهد ء وهى هذا كله نريحك من هذا 
الشعر العسير الذى جشمتك عسره ومشقته ‏ وزهير فى هذه الأبيات يصوّر 
لوه وهو أصصابه فق لفظ جميل يسير : وفى معان مقتصدة لا غاو فما ولا إسراف : 

وَقَدْ أغدوا عل َب كرامر تَشاوى وَاجدين لما نشاءُ 

لهم راح وراروق ومشك ع" - جلردهم وما 

يَجرودَ ابره وقد تَمَشَّسْ حُميًا الكاس فيهم وَالْنَاه 

َمَتى بَيْنَ قثل كد أصيبت ‏ نفوسهُم وَلم' نورق دمه 

قال صاححى : ما أيسر + هذين البيتين الأخيرين ! وما أجمل يسهما ! 
نما ليصوران البجة ولمرح أيسر تصوير وأصدقه . وإن فى البيت الأخير 
خاصة لمالا لا يخاو من غرابة . قلت : إن حت هذه الأبيات لزهير فعنه إذن 
قد أخذ الغزلون الإسلاميون » حين زعموا أن عيون الحسان سبام يصبن العاشقين 
فيقتلهم دون أن يرقن دماء ترى . قال : فإنك تشير إلى قول الشاعر الإسلامى : 


5 وها م سشوساه 32 2 م 5 3 3 
إذا هن ساقطن الحديث لذِى الْهرَى يقاطحصى الْمرْجان يهن سلك تاج . 
مي ميّهر وم اه 0 ام رء ه 
رَمَيْن فأقصَدّن القلوب فلم تجد كما مائرا إلاجوى فى الحيازم 

قلت : نعم ! وإلى غير عذا الشعر مما نجده كثيراً شائعاً عند أصحاب الغزل . 


١1 


قال : وأفت تشاث ق صحة هذه الآبيات ازهير ؟ قلت : بل أنا أشك فى صمة 
الكثرة من أبيات هذه القصيدة . وأى شىء أيسر من أن تتيين النحل ؟ 
قال : حسبك ! فإنى أكره .حديث التحل . بأتوسل إليك ألا تشركى 
فيه . أو تثقل به على" » ولكتنا مع ا تفوق فيه زهير 
على غيره من الشعراء الذرين عاصروه ٠‏ وهو فن المديح . قلت : فإن أمر المدح 
عند زهير يسير ٠١‏ أيسر جد نما تفلن ء وقد فهمه القدماء على وجهه أحءن فهم 
وأصدقه . ولعلك تذكر أن عمر بن الطاب رضى الله عنه كان يحب مدح 
زهير لآنه كان مدحاً صادقاً لا بضيف إلى الرجل غير ما فيه » ولأنه كان مدحاً 
خليقاً أن ببق ء وأن عفظاه ااناس لصدقه ٠.‏ وارثفاعه عن السيخف » وبعده 
عن الإحالة . وتوضيه هذه الحصال الى ينها الناس ع ويحبها العريب خاصية . 
فالذين يمدحهم زهير قوم كرام أجواد . لا يفلون بالمال » ولا يؤثرون به 
أتفسهم ٠‏ وإنما خم تبينوتة :د ويؤا رون يه عتائرم ٠»‏ يشارون به سلم العشيرة ء 
ويشرون به راحة الضمير » ويشترون به الحمد والثناء » وه شجعان لا يؤثرون 
أنفسبم بالعافية : ولا يبخلون بحياتهم عند مواطن البأس ٠‏ لا يرقو مهما 
تكن الملمات »: ولا محجمون مهما يقدموا على اطول ٠‏ يهم على ذلاك كله ناس 
لا يمخرجون عن طور الناس ١‏ حى حين بريد زهير أن يغلو ويلح ف المدح » 
فهو مهما يفل" يكره الإحالة » ويتفر من أن يقول غير الحق ٠‏ وانظر إلى هذا 
البيت ٠‏ فإنه يلخص مذهب زهير ف المدح أحسن تلخيص »+ ويصدق فيه 
يه رحمةه الله : 
أن حَنْدا بحلِدُ الناس لم تمت ولك ايك الناون لت متجلد 
وإذا لم يكن بد من أن تستعرض بعض هذا المدح » فاقرأ معى هذه الأبيات 
الى عدح ببا زهير حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى : ا 
َأَبْيضَ فَيّاضٍ يّداهٌ عَمامَةٌ ‏ على مُمَْفِيه ما َنْب فواضلة 
بَكَرْتْ عَأَيْهِ غَدْوَةٌ فَرََيَْهٌُ ‏ قعوداً لَدَيْهِ بالصّريم عَواذِلة 
وبع مو 


يتلددتة طزيا وطوراً .علمته . .وأغيا كما يدرين أذن مكائاه 
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ل 

أ ثقة لاتْشْلِفٌ الْسْرٌ مالة ولكنه قَدْ لِك امال نائلة 

َرَاهُ إذا ها جِدْتهٌ متهلّلاً كأنك تعْطِيه الَّذِى أنتسائلة 

أأجمل شىء فى هذا الشعر أنه واضح سبل . لا يجهد مبعلث إن معته . 
ولا بجهد عقلك إن وعيته » وإنما هو نتى ناصع كصفحة الشمس .١‏ وخصال 
الممدوح فيه ء هى هذه الخصال الى يحبها الناس » ويألفها العرب ٠.‏ والظريف 
أنه قد اصطنع القصص اليسير وسياة إلى إظهار هذه الحصال . فهو قد غدا 
على صاحبه حصن ٠‏ فألفاه وقد أحاط به عواذله يامنه » وياححن عليه فى 
اللوم : أكترة ما ينفق منالمال » وهن مع ذلك عبينه : ويؤثرنه : ويرفقن به : 
ويقدينه بأنفسين ء يأخذته بالعنف ححيئاً » ويأخذنه بالرفق حيناً آخر . ولكنه 
يعيون ويعجزهن » فلا يبلغن منه شيئاً . ولا يعرفن كيف ينين إلى نفسه » 
ليضرفته عن هذا الإسراف » فإذا بلغ منهن العجز أقصرن عنه ء وتركنه وما 
هو فيه من إهلاك للمال ء لا فى لهو ولا فى عبث » ولكن فى إغائة الملهوف » 
وإعانة اروب . م يمضى الشاعر ى مدحه : فيصل إلى هذا البيت البديع 
الذى لا أعرف أبدع منه فى سداجته ويسره : وارتفاعه عن التكلف ٠‏ وتصويره ٠‏ 
لطبيعة الإنسان السهلة السمحة الى لم تعقدها الفلسفة ء ولم يلح علها الثوف »؛ 
ولم تخرجها الحضارة عن طورها : 

تراه إذا ما جَتمّه ممتَهَللا كأنك تعطيه الذى أنت مائْلة 

وصاحبه الميق” ا قوى الخجة » بالغ البرهانث . حلم مع ذلك 
شديد الصفح » معرض عن اللغو » متقضل على الضعيف المغاوب : 

َذِى عَطَلٍ فى القول يَحْتَبِأنّه ‏ مُصِيب قَما يُل' بوفهرٌ قائلة 

عَبَتله جما وكرت غَيَْه ‏ وَأعْرَضت عَنْهُ وهر باد مُقائلة 

أن أن من الاطالة ديل من الأمزاف:ق: الإطانه + أن قصل لخيريت 
ف مدح زهير » فقد قال فيه القدماء ما كان يمكن أن يقال . وأئ القدماء ؟ 
عمر بن الخطاب وجماعة من خييرة العلماء ٠‏ وأنيه النقاد . لا يحتاج مدح زهير إلى 
التقد ولا إلى التقريظ - وإتما يحتاج إلى أن يقرأ ويقرأ . وأن يجد القارئ فيه 


١١م‎ 

هذه اللذة الى لا تفبى . والى توجد ف الشعر الصادق الذى لا إسراف فيه 
ولا إحالة ولا تكلف ‏ ولزهير هجاء لاذع عنيف محكيف ؛ وأظنك قد رأيت 
ق ذيوانه قصته مع ذلك الأسدى الذى أغار على إبله فاستاقها ع وأحذ معها 
عيداً له يسمى ياراً ‏ فأنشأ زهير كافيته المشرورة الى أونا : 


بادالطيط لبأ لمتكا دروك أطنبها أبّك لكا 
والى يقول فا : 

باخار لا اين يتك يدلوبة . بلّقها سَرِقَةَ كَبْل ولا ملك 
فاردد يُساراً وَلاتعْتف عليه وآ تَمُعَكُ تمك بعِرْضِك إن الْغادِرٌ المَعكُ 


فلم يلتفت الأسدى إلى هذه القصيدة . ولم فل با فها من نذير : بل 
أمسلك يساراً . فقال زعير أبياتاً أخرئ فها هجاء مقذع » لا سبيل إلى روايته » 
واكنه على كل حال يدل على أن زهيراً لم يكن يتجنب الإقتور حين تدعو 
إليه ضر ورة الحياة . وحسبلك أنه امهم الأسديين بحب هذا العبد ؛ وأن الأسديين 
إعا عمسكونه عندهم إرضاء ا . فاما اننهبت هذه الأبيات إلى الأسديين 
طلبوا يل صاحهم أن يقتل هذا الغلام » ولكن صاححهم كان عاقلا رشيداً 
كرياً » فكدا الغلام ورده إلى مولاه . وائطلق لدان زهير بمدح هذا الأسدى 
والثناء عليه » وهجاء قومه والإسراف فى هجاتهم . 

وزهير كا رأت» وكنا ترى ع قد فتح للشعراء أبواباً ف الغزل والحذين ع 
ومتح 0 أبواباً فى الوصف «التصوير : وسن 000 المدح والحجاء : فأى 
غرابة ف أن يكون إماماً من عمد الشعر العربى النامين ! واى غرابة ف أن يتعخرج 
عليه هؤلاء الشعراء الذي نأشرت إلهم آنفآً ! وكر يكون طريفاً وقيمآ أن ندرس 
شعر هؤلاء التلاميذ الذين تعلموا على زهير لنتيين أثره فهم » وانتفاعهم بتأثره 
وانباعه ! . قال صاحبى : وما يمنعنا أن تمشى بالحديث نمو كعب بن زهير 
والحطيئة ؟ فهما أظهر تلاميذه » وأشده به اتصالا ء رأى بأس فى أن ندع 
أعاب المعلقات حيناً لنعود إلهم بعد أسبوع ٠‏ أو بعد أسبوعين ؟ قلت : 
لا أرى بذلك بأسا ء ولا أكره أن يكون موضوع حديثنا فى الأسبوع المقبل 


1.14 
قصيدة كعب المشروورة : بانت سعاد . قال : ونن يدرى لعل الاستطراد 
أن يغلب علينا فتتخد هذه القصيدة الرائعة طريقاً إلى شبىء من العناية بشعر 
المحاثين » وهل ترى بأسآ فى أن ننتقل من « بانت سعاد » إلى « البردة » » ومن 
البردة إلى بجها الذى أنشأه شوق » أو إلى ميمية البارودى ؟ قلت : ياسيدى » 
لا تسرف ف التقدير » ولا تبعد فى الحساب » فإنى لا أحب ذلك ولا أميل إليه » 
وحسبنا أن نتحدث فق الأسبوع الممبل عن « بانت سعاد » . قال : فإنى أريد 
أن أريحك وأريح نفسى بعض الشىء من هذا الشعر القديم » ولكى فيا يظهر 
لى أحسن الاحتيال عليك . 


ساعة مع كعب بن زهير )١١‏ 


قلت لصاحى : إن لزهير عند القدماء صورتين مختلفتين . إحداهما ألممثا 
بها إخاماً فى الحديثين الماضيين » والأخرى يجب أن نم بها اليوم » لتبلغ ببا 
إلى ابنه كعب . 

قأما الصورة الأول : فهى الى كان يألفها الأدباء والنقاد وأصعاب اللغة » 
وهى صورة الشاعر الخاهلى البارع الجيد » الذى كان بزاح فحول الشعراء ) 
ويستآئر من دوبم بالسبق عند أهل الحجاز عامة » وعند عمر بن الخطاب 
خاصة ٠‏ وعند جرير وغير جرير من بعد عمر ء والذى كان ينفق شعره ى 
المدح كنا كان يقولٍ القدماء » ويتوسل إلى هذا المدح بفئون أخرى من الشعر 
أجادها وبرع فبا كالغزل والوصف » والذى كان يعى بشعره عناية » ويجوده 
تجويداً » ولا بظهره إلا إذا أتقنه وأطال النظر فيه » والذى كان يعلم الشعر 
جماعة من الشبان » بم اينه كعب » وراويته الحطيثة . وسترى أننا سنحتاج 
إلى هذه الصورة ٠‏ وسنستعين بها على فهم كعب ه أو على فهم هذه القصة 
الوحيدة الى بقيت لنا من شعره كاملة أو تشبه الكاملة ؟) . 

وأما الصورة الأخرى ٠»‏ فهى هذه الى كان يألفها القصاص وأسعاب 
السير الك اتخااسيا إل عدم الأصيدة الرائنة الى بقيت لنا من شعر ابنه 
كعب » والى تستخلص استخلاصاً من بعض الشعر الذى صح لزهير » 
أو الذى حمل عليه » فزهير ى بعض شعره يلم بأمور تتصل بالدين » فهو 
يذكر البعث فق مطولته المشبورة فيقول : 

كرا وام لِيَحْفَى وَمهُما يكم الله اله يَعْلم 

يواخ فيْرضَعْ م فى كداب فيدخر 00 
وقد تنبه لذلك القدماء أنقسهم فذكروه » كا أن شعراً قد حمل على زهير 
)١(‏ ثشرث بجريدة المهاد فى م أبريل سنة ه56١‏ , 

. 116٠ لقد عير عل ديوان كعب © وطبعته دار الكتب المسرية سئة‎ )١( 
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حال 


وتنبه القدماء إلى أنه حمل عليه . وفيه ذكر مفصل لأمور الدين . واقرأ هذه 
الأبيات اليائية الى أنكر الأصمعى أن تكون لزهير » والتى أوها : 

ألاليت شعْرَىهليرَىالناسهاأرَى 2 هِنَّالأمرِ أو يبْدُو لهم ما بدا ييا 
بدا لى أن الناس تَنثى نفوثه] وأَمُوالهُمْ ولا أَرَّى الدهْرٌ فانيا 


ص عر يا 


تإنى متَى أفيط فين لاضن تله أَجِدُ كر ١‏ قبل جديداً وعافِيا 


هماه 


أرق ا3ااعا بوت فت عل قوق 7 افك ت أُضبحتْغاديا 


إل خفرة أَهْدَى إليها مقيمة بحت إليها الى من وُراننا 

ثم عضى الشاعر ى هذه الحكمة الطبيعية اليسيرة على نحو ما رأيت ى 
عينية لبيد الى مطلعها : 

بلينا كنا تل التو الطوالمٌ وَتَبْقَى الْجِبالُ بَعْدنا والصانع 

ولكنه يعدل بعد ذلك إلى نوع آخر من الفلسفة الديئية فيقول : 

ألم تَرّ أن الله أَمْلّك ثبع وَأَهْلكَ لقان بْنَّعاد رَعاديآ 

آهلك ذا القرئيْن مِْقبْل ماترى وَفِرْعَوْتَ جبارا طَعَى والنجاشيا . 

فأنت ترى أن للشاعر ى هذه الأبيات الى سمعبا طريقتين متلفتين 
فى القلسفة » إحداهما طبيعية يسيرة » تلام تفكير أصراب السذاجة من حكماء 
البادية » والأخرى دينية كأنها أخذت من القرآن أخذاً . ون الواضح أن هاتين 
الفلسفتين لم تجتمعا فى هذا الشعر , إلا لأنهما خلطتا فيه خلطا » ولكن الواضح 
على كل حال هو أن شعراً دينيا قد نسب إلى زهير » وإنما نسب إليه لآنه 
وما دام إسلام يجير » ثم إسلام كعب » قد نما على التحوالذى سطرته السيرة 
وتجلوه » وقد رتبت هذه القصة ترتيباً ظريفا » قد لا يستقم للعقل الحديث » 
ولعله لم يستقم للعقل القديم أيضاً . ولكنه على ذلك حلو ساذج » محبب إلى 


١ 
النقس » عثير لحذه العواطن ابلميلة الحلوة الحادئة ء» الى تثيرها أحاديث‎ 
الأولين + وهو إنما بثير هذه العواطض لأن فيه شعراً جميلا حقنًا لو نقلم لكان‎ 

من أروع الشعر وأبقاه .. 

فقد تحدئثوا أن زهيراً كان كثيراً ما يلى أهل الكتاب . ويسمع مهم » 
ويتحدث إلبم » ويفكر ارقي عر © اويظهن "أن بحديقه رشكيره قد .أثرا 
فى تفسه ء وكادا يغيدران من سيرته : فرأى ذات ليلة فها يرى الناثم كأنه نه قد 
رفع إلى السماء » ها زال يصعد حتى كاد بلغها » قلما أحس ذلك أراد أن 
يتناول السماء بيده » فرد” عنها وهوى إلى الأرض » فلما استيقظ لم يشك قى 
أن هذه الرؤية تصور شيئاً ! وتدل على شىء » وأن الحوادث متعيرها » وما 
أكثر ما يتاح للحوادث أن تعبر الأحلام » ويقال إنه رأى ذات ليلة فها يرى 
النائم أن أسباباً من السماء قد مدت إليه » فلما هم' أن ينها نأت عنه + ثم 
أفاق من نومه ء فلم يشك فى أن لهذه الرؤية دلالها وتأويلها » وقال لابنيه : 
إنه كائن يعدى للسياء خخبر .“ثم أوصاهما أن يستقصيا هذا الخبر » وأن ينتفعا 
به ء وأن يتبعا صاحيه إن أدركاه . 

وكانت بعثة الى صلى الله عليه وسلم ء وكانت الحصومة بينه وبين 
قومه من قريش ء ثم كانت الحجرة » ثم كانت الحصومة بينه وبين قريش 
وغيرهم من العرب © ثم آذن الله بالفتح ودخل النبى وأسمابه مكة ظافرين » 
ثم كان يوع حنين » بأتم الله نصره للمسلمين على من اجتمع لكخربهم من 
العرب . وقد تسامع الناس منذ عهد غير قصير يبذا النتى العرلى » وبما يحددث 
يه من أخيار السماء » وبا صلق الله به .حديثه من الآبات البينات » وكأن 
ل ا ا ل ا ل لي ا 
ثم سمعاه ورأيا من آياته ما رأيا » قذكرا حديث أببما زهير » وذكرا وصيته ع 
وحرصا على أن يتبينا خير السماء لعله قد كان . وأن يعلما علم هذا الرجل الذى 
يتحداث يخير السماء . فانطلقًا حبى إذا بلغا الأبرق ٠‏ قال يجير لأخيه كعب: 
أتم هنا حبى آلى هذا الرجل فأسمع مته » وأعلم علمه ء ثم أعود إليك © أو 
قال كعب لأخيه يجير : اذهب إلى هذا الرجل فاسمع منه ء واعلى علمه » 
نم عد إلى" » فلعل خبر السماء قد كان ٠‏ ولعله صاحب هذا احير ؛ فإن 


١ 
كان إياه ذهبنا إليه واتبعناه . وأقام كعب . وذهب يجير » ولكن >عباً أقام‎ 
وأقام » وانتظرأخاه وأطال الانتظار ء وأخوه لا يعود إليه » ذلك أن يجيراً‎ 
لويد ار اف أو لوا الور الع الا‎ 
وأن * خبر السياء هذا قد كان ء فأقام مع صاحبه ء وآمن + ؛ واتصرف إليه‎ 
وإلى دينه عن أخيه هذا الذى قدمه بين يديه مستطلعاً ورسولا » واستيأس‎ 
كعب من مقدم أحيه + واستيقن كعب أن أخاه قد صبأ » كا كان العرب‎ 
يقولون لمن نبع التى فى ذلك الرقت ؛ فغاظه ذلك وساءه ؛ فقال هذه الآبيات‎ 
: لرواة فى نصها وترتيبا اختلافاً غير قليل‎ !١ الى يختلف‎ 


ألا أبْلِغا عنى بُجَيْراٌ رسالة 
2 . 005 
سقاك أبو بكر بكاس رَوبّة 


بباسةث ” وس سا ابي 5 -و 
ففارقت 0 الهدى واتبعته 


هَل لك فيا ُلْسَرَبْحلكَهَللُكا 
هوم 50 و هم 


قاتولك المامورٌ مثها وَعلّكا 
عَللَ أى قَىء وَيْب غَيُركدلكا 


على مذه بم 5 تلف أنا 0 ا 
فإن' أن لمتذ سيب ولا قائل إما عثرت لعا لكا 


وانبت هذه الأبيات إلى لمدبنة قبا كان ينشوى إلها من الشعر الذى كان 
يقال فى هجاء النبى صل الله عليه وسلم والتحريض عليه » وتعع سمع البى هذه 
من يجير نفسه فما يقول الرواة» أومن غير يجير » فتوعد كعباً وأباح دمه من لقيه . 

والقصة فى أكبر الظن عل هذا النحو قد رتبت ترتيباً » وإذا كان لنا أن 
نفقه هذه الأحاديث الى ترويها السير » ونستخرج منها المعقول » فإل أرجح 
أن يجيراً وأخماه كانا قد اثتمرا بالنى ؛ وأن يجيراً كان قد سبق إلى محضر النبى ؛ 
لبؤذيه ويسوءه » فلما انهى إليه آمن واهتدى كغيره من الذين سعوا إلى النى 
يريدون به السوه » فلم يجدوا عنده إلا هدى ورحمة ونور ؛ واستبطا كب أخاه » 
وعرف من أمره ما عرف © أوشلكة من أمره فيا شلك فيه ع فقال هذا الشعر » 
زأنت تذكر أن البيت الأول يروى على نحو يويد هذا المذهب الذى أذهب 


إليه » فهو يروى : 
٠‏ فَهّلُ لَك فيا قَلْت بِالحْيّفْمَلُ لكا * 


تفن 
فهو إذن كان قد قال شيثاً بالميف وكعب يذكره به 2 ويحرضه عليه » 
ويستبطته فى إنفاذ ما قال : والييت الآخير صريح فى هذا : 


فإن أنت لم تفعل فلست باسف ولا قائل إما عثرت لعأ لكا 


وعلى هذا التحو يفهم إيعاد النبى لكعب وإهدار دمه » فقد كان كعب 
بلهج يالبى ويحرض عليه » ويدس إلى محضره من يثاله بالمكروه » ثم يقول 
الشعر كا كان يقوله غيره من شعراء قريش ومن شعراء العرب الذين كانت 
تأجرهم قريش لذم البى والإغراء به . 

وأكبر الظن أن انتصار الى مكة وحنين » وإذعان العرب كلهم 
لسلطائه الحديد » وقتل من قتل بعد الفتح من خصوم الإسلام وأعداء الى 
وقرار من فر » كل ذلك قد ملا كعباً فزع ورعباً . وأكبر الظن أن كعياً حاول 
القرار والاستخفاء فيمن حاول القرار والاستخفاء : ولكن الأرض ضاقت به » 
والناس تخاذلرا عند » ونظر فإذا هو مأنجوذ فهالك إذا لم يحتط لنفسه : وجاءته 
ف أثناء هذا كله رسالة أخيه حير بأن التى موف رحم يأخذ العفو » ويأمر 
بالعروف » ويعرض عن الماهلين ء ولا يعاقب تائياً بما قدم قبل أن يتوب ع 
فاستقرت عزيعة كعب على أن يستجير بعفو الى من غضب النى » وانطلق 
حتى بلغ المدينة » فأوى إلى رجل من جهينة ء فيا يقول بعض الرواة » وأوى 
إلى أى بكر رضى الله عنه » فيما يقول بعضهم الآخر. فلما صليت الصبح ء 
أقبل أبو بكر وبعه كعب وقد تلثم حى استخى وجهه » فلما اتنبيا إلى التى » 
قال له أبو بكر : هذا رجل يريد أن يبايعك على الإسلام » فبسط التبى يده 
فبايعه كعب وأسلم » ثم حسر عن وجهه » وقال : هذا مكان العائذ بك يا رسول 
الله ء أنا كعب بن زهير . وهم الأنصار به لما قدم من الإساءة إلى الى ظ 
ولكنه صلى الله عليه وسلم ردهم عنه » وماذا كانوا يستطيعوك أن يصنعوا به » 
وهو قد دخل فى الإسلام : وبايع الننى » واتخذه له جاراً ؟ ويقال إن النى 
استنشد أبا بكر هذه الأبيات الى روينما آنفآ » فأنشده إياها » فلما بلغ قوله : 

5 فآثهلك المَأمُورٌ مها وعَلّكا‎ ٠ 


١ 
قال كعب : لم أقل المأمور يا رسول الله » وإنما قلت المأمون . فال النبى‎ 
: مأمون والله » ورضى عن كعب © وقام كعب فأنشده قصيدته هذه الرائعة‎ 


ماما - قر يني رمات ا 


بات سَعادٌ فَمَلى الْيَرْمْ متبول 2 مثيم إِثْرَها " 0 

ويقال إنه ظل ينشد حى إذا انهى إلى «دح قريش . أومأ النى إلى 
الناس أن اسمعوا » فلما بلغ هن هذا المدح أروعه وأجمله » أونأ التى إلى المهاجرين 
أن اسمعوا » ولكن كحباً عرض بالأنصار فما يقول الرواة » فغضب المهاجرون » 
اوعقي التق ننه #تزاضطر كسب [ق أنايتى عل الألشار هذه الأبيات 
الحميلة الشبورة : ش 

من مره كُرَم الحياة قلا يرن ف مِقتّب بن صالجى الأنصار 

ارين الشَتْهرى يأَذو كسوفل الهندئ غَيْرٍ قصار 

َالباِِينَ نَفسهُمْ لتبيهم للتؤت يَوْم تان و كرَار 

تطيرون يرنه نشكا لهم بيماء مَنْ عَلِفُوا ين الْكُفار 

قال صاحبى : ما أجمل هذا البيت الأخير ! وبا أروع هذا التطهير بدماء 
من علقوا من الكفار ! وبا أظن إلا أن هذا الببت قد أرذى الأنصار »> وبلغ 
من نفوسهم أقصى الرضا . قلت : نعم وأرضى المهاجرين أيضاً . وأكير الظن 
أن الذين كانوا حديى عهد بالإسلام من قريش قد غاظهم هذا البيت ؛ 
ولكن ألا يعجبك الشطر الأول من هذا البيت ؟ فإن فيه ضميراً بعجب النحويين 
كل الإعجاب ؛ وهو هذا الضمير فى قوله « يرونه نسكا هم و . 

فى رد الضمير على ما يفهم من الفعل جمال رائع حقا . ويتبئنا الرواة بأن 
قصيدة كعب قد أعجبت الى صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يكنف بالعفو عن 
كعب والاسهاع له » والإقبال عليه 4 بل أراد أن يحيزه ويصله فكساه بردة 
كانت له . . وقد زعموا أن معاوية أراد أن يشترى هذه البردة من كعب بعد ذلك 
نأغلى له المّن » ولكن كعباً أنى ؛ فلما مات راجع معاوية أهله فاشاراها مهم 
بثمن ضحم » وهى الى ارما الخلفاء فيا يقول الرواة : وكانوا يمَرجون ببا 
للناس فى العيدين . 


١75 
فأنت ترى أن هذه القصة من أوها -جميلة وائعة حلوة محببة إلى النفوس‎ 
حقنًا » وسواء أحمت كلها أم لم تصح إلا فى جماها » © قإنها حو ؛ اقصيدة كب‎ 
جا شعرينًا ملائماً كل الملاءمة الحمالها وروعتها » + ولام نوع حا كل أللائدة‎ 
لكان الممدوح صلى الله عليه وسلم من البأس أول الع ء ثم من العفو وا حلم‎ 
بعد ذلك ع ثم من الكرم والحود آخبر الآمر » فهذا الرجل كات يلهج بالنتى‎ 
» و حرض عليه ويأمر به ليسءه ء وقد أهدر النى دمه حين أتم الله له النصر‎ 
وحين دانت له العرب » فلما بلغه الوعيد استطير ء ولفظته الأرض -- كا يقول‎ 
ابن سلام - يجفاه التاس »ء ونبا عنه الأصدقاء : وحذله النصيرء لجأ من‎ 
النبى إل النتى » فوجد عنده حلماً واسعاً وعفواً كرعاً » ثم مدحه فوجد هنه‎ 

إقبالا عليه واسماعاً له » ثم وجد منه بعد هذا كله كرما وبذلا وجوداً . 


وحن ثقراً هذه الأنباء » ونرى هذه المرآة الصافية الى تجلو لتنا طرق 
من أخلاق النى ٠‏ فلا نجد فى ذلك غرابة ولا طرافة » وإنا نحب ذلك وتستعيذ به 
سحي ندع لؤزناا سان ارهات لجان فلن علي كان اللى1 .+ 
والإيمان له بمكارم الأخلاق: ومحاسن الشيائل والحصال ٠‏ ولكننا علقن أن 
تخرج من أنفسنا وننسى ما تعودنا » وما ورثئنا عن الأجيال من قبلنا » ونعيش 
لحظة ق ذلك العصر الذى عاش فيه التبى » وق تلك البيئة الى امتحن قبا 
كعب » وإتمثل الصورة الصادقة لمؤلاء العرب الذين كانوا قد أخذوا يدبنون 
لهذا السلطان الحديد » يحبه أقلهم وهم المهاجرون والأنصار » ويرغب فيه أو 
يرهبه أ أكارم » وهم هؤلاء المغلوبون من قريش وغير قريش » والمتقدمون 
بالطاعة عن رضا قبل أن يتقدموا بها عن كره . يحب أن تعيش ى ذلك 
العصر ع وق تلك البيئة » وأن نتمثل هذه الصورة الصادقة لنقدار ما تجلوه 
هذه القصة من أخلاق النبى » ولتتبين موقع هذه الأخلاق من ثفوس هؤلاء 
العرب الذين كانوا يزدحمون فى المديئة » أو يستبقون فى الطريق إلى المدينة » 
أو ينتظرون ق هواطهم النائية والدائية ليعلموا من أمر هذا الرجل العظم أكثر 
ما علموا"» وليتبينوه من خلاله أكير هما تبينوا . 


ولكننا قد بعدنا عن زهير : ويعدثا عن كعب ء وآ لنا أن نعود إلمهما . 


يفل 
قال صاحى : إنك لعجل إلى كعب وإلى أبيه وض لأوثر أن تمضى : ىُّ 
الحديث عن ممدوح كعب » فحديثه آثر عندى وأحب إلى ألف مرة ومرة 
من شعر الشعراء . قلت : : وهو كذلك آثر عندى وأحب إلى ٠‏ ولكن ممدوح 
كعب قد سمع هذا |!* ا ل ل 
هذا الشعر حديث عن هذا الممدوح ٠‏ وأ 00 : أننا لم نستأتف 
هذه الأحاديث فى السيرة وإنما استأتقناها فى الشعر والشعراء . وأنا حين أقراً 
قصيدة كعب أراها تأتلف من ثلائة أجزاء متباينة فى ظاهر الأمر : ولكنها ... 
مؤتلفة أحسن الاثتلاف فى حقيقة الأمر + ليلا أنى أكاد أرجح أن جزعاً منها 
قد كثر فيه عبث الرواة . 
قال صاحبى : فإنى أعزم عليك أن تعفينى من التحقيق والمّحيص » 
الإياتة عن الكذب والانتحال » وعن العبث واللعب » وعن التقديم «التأخير 
قلت : ما من بعض ذلك بد" يا سيدى » فأجزاء هذه القصيدة ثلاثة كما قلت . 
فأما أيها : فهو هذا الغزل الذى قصد إليه كعب فى أول القصيدة كا تعود 
الشعراء أن يفعلوا .. وأما الثانى » فهو هذا الوصف الدى التقل إليه كعب بعد 
الغزل "كا تعود الشعراء أن يفعلرا أيضاً . وأما الثالث : فهو المدح الذى أنشتت 
القصيدة من أجله » وانبت القصيدة إليه » وأنت تستطيع أن تسمع هذا الغزل ؛ 
فستحبه وتطمئن إليه » وستعجب به إعجاياً شديداً » وسترى فيه أثر زهير 
نفسه واضحاً جلينًا ٠‏ واسمح هذه الأبيات الحسان : 
بانت سُعادٌ فَقَلَى الْيَوْمَ متبول 2 هتيم إنْرها ل كي 
وأظنك توافقنى على أن هذا البيت الظريف إنما يصور فى إيحاز جميل 
ما صوره زهير فى بيتين حين قال : 
إن الخَلِيط أَجَد الْبَيْنَ فائقرفاً ولق القَلْبْ من أنياء”ها علِتًا 
وَقارَكَئُك بِرَهْنٍ لا كاك لَه يَرْمَ الْوّداع فَأَمسَى الرَهْنْكَدْعلِعَا 
فآأنت ترى أن المت الذى قصد إليه كعب” هو نفس المى. الذق سبق 
إليه زهير » فقد ذهبت سعاد يلب كعب وارّبتته »> فهو عتدها. مكبول 
لايفك ء كا ذهيت أسماء بقلب ب زهير وارمنته » فليس له عتدها فكاك» ولكن” 


١١4م‎ 

كعباً قد أوجز حيث أطنب أبوه 2 وآثر قافية أيسر وأحلى موقعاً من قافية أبيه . 
0 6راى 

إلاأغن غؤميض الطرفب مكحول 

كانه متهن بالا مشله 
8 2ه م سوا سة في 


وَعا معاد خداء البَدّن إذ ورت 
تَجْلُواعوارضؤى ظَلم سمت 
شسجت بذى شم ون ماء مَحيِيَة 
هِنْ صَوب غاديّة بيض بَعَالِيلٌ 
وهذا المعى أيضاً عليه طابع زهير : وهو من معانى المدرسة » إن صح هذا 
التعبير الحديث . فكعب يشيه سعاد بالظى : ثم بفصل بعض صفات الظبى » 
تم يلح فى وصف ثغر سعاد الحميل » وق تشبيه ريقها بالحمر الى مزجت 
يالماء الصاق العذب اليارد . وقد قال زهير فى نفس هذا المعبى + وق القصيدة 


تنْفى الرياح الْقَذى عنهوَأفرَطه 


الى تحدثت عنها آنا : 
كامت تراقى بلَى ضال لتحرنى 
بجيد مغل أذماه خاؤلة 
م م 2 00 ل 27 
كان ربقتها بعدَالكرىاغتبقت 


# اكرام رس الى - 
تسج السقاة على ناجودها شيماً 


”ع هس 


ولامحالة أن يشتاق مَنْعَشِقا 
م ل 0 عام 

من الظباء ترَاعى شّادناً خرقا 
ك2 إئ > ا وبرع 5 
من ماء لِيئةَ لا طرقاً ؤلا رَيِمَا 


فسعاد كعب كأسماء زهير تشبه الظطلى ء وريق سعاد كريق أسماء يشبه 


الخمر الملمزوجة بالماء البارد العذب 1 
و يقول كعب : 
وعادمل ويه >ى ع#* عه 
ويل آمها خطلة لو أنها صَدَقَت 
لكنها 38 قد د من دّمها 
م 7 
ذما دتدوم على حال تكون لبها 
87 رماش بير 2 3 د 
ولا تمسك بالعهد الذى زعمت 
كانت تواعيدٌ عُرْقوب لها مَثَلاً 


م 


ير الشتر ني ٠‏ ير 5 ع 
أرجو واعل ِ ندنو مودتها 


.0 عاداماد م 5 في زعي 
بوغدها أو لو أن النضح شمو 
5 ل ره » 2 2 5 
فاجم وولع وإخلاف وتبديل 
7 05 7 
كما “تلون. :فق" أكواجها -الثول 
إلاّ كما يُدْسلكُ الماء الغرابيلٌ 
2 2 و ل و 1 ”7 
وما مواعيدها إلا الاباطيل 


وما إخال لَنَيّنا نك تنويل 


ع 
قلا يعرَنُكَ ما مَنْت وما وَعَدَسَْ إن الأمانئ والأحْلام تضليل 
وهذا المعى أيضا قد سبق إليه زهير » وطبعه يطابعه » فهو من معاى 

المدرسة . ولكن” كعباً قد أطنب حيث أوجز أبوه » وكان فى إطناب كمب 
جمال وروعة » لأنه فصل من أخلاق سعاد مالم يفصله أبوه من أخلاق أسماء » 
فزهير لم يزد على أن وصف أسماء بأمها أخلفت الوعد فرت حبالها » وذلك حيث 


يقول : 
وأَخْافَتْكَ ابْدَهَ البكرىما وعدت قَأَضْبَمَ الْحَبْلُ منها واهِداً شَلْقَا 
أما كعب فإنه يفصل هذا تفصيلا ء فيذكر تلون سعاد وتخيرها » كما 
تتلون الغول » ويذكر أنْها لا تمسك العهد الذى تقطعه إلا كنا نمك الماء 
الغرابيل . وأظنك توافقى على ما ى هذين التشبببين من سذاجة رائعة » ثم 
خلض. كي إل لالع + فمرن ؛ 1 
أمست مُعَادُ بأرض لا يُبِلّْهَا إلا الْعمَاقْ الجيبّات المراسيل 
نا أريد أن أمتيك ع وآن اع تقب من منديك لان :+ انإذ لى فيه اراد 
لعلك لا تطيقها . ولكى أحب أن ألفتك إلى أن هذا النوع من شعر كعب 
وزهير قد أثر فى الشعراء المعاصرين . ولست أصداق أن المصادفة وحدها هى 
الى أنطفت شاعراً معاصراً لكعب ببذه الأبيات الحلوة البى تشبه غزل كعب ء لا 
فى المعانى والألفاظ وحدها » بل ف الوزن والقافية أيغباً » وهذا الشاعر هو عبدة 
ابن الطبيب » وقد قال قصيدته البى أشير إلها بعد كعب من غير شلك ؛ لأنه 
قالها فى أثناء الفتح أيام عمر . وأنت تستطيع أن تقر هذه القصيدة فى المفضليات » 
فسترى فبا كثيراً جداًا من معاق كعب وزهير * ومن ألفاظ كعب وزهير 
أيشا . وأركا - 
هل حَبْل عَوْلَةبَعْدَ الْمَجْرِ مَرْصُولُ 2 أم أَنْتَ عنها بَعِيدُ الذار مشغول 
وقد قال كعب قى ثاقته ما قال » وما أراد الرواة المتكلفون له أن يقول 
مما تستطيع أن تقرأه وتدرسه إذا شئت » وبا لا أكره أن أدرسه معك إذا أحبيت » 
ولكن على مذهى الذى تعرفه . 


١ 
. قال صاحى : وقانى الله شر هذا الماهب » فإق لا أحبه ولا أرئا ح إليه‎ 
قلت : فانظر إلى انتقّال كعب من وصض ناقته وتخلصه إلى تصوير‎ 
: خوفه وفزعه » وضيق الأرض به : وتنكر الناس له فى هذا الشعر الحميل‎ 
8 3 20 16 لصاف #2 5 رص لدم 5 م‎ 2-6 
ام 7 ها وام 2 ب ع ه68‎ # 
قال كل عليل كنت آمُلُهٌ لا لْهيَدكَ إلى عَنْكَ مشقول‎ 
لقره 4 5-5 سردو ا‎ 
0 لا أبا 4 ع اك الرشمن‎ 00 7 0 
«المرجفون‎ ٠ وقد كر من حوله اللحائقون عليه » وامحوفون له‎ 0 0 
3 والنايون عنّه » وهو متأئر - تما يرى وما يسمع خحائض مما يرى وما سمع‎ ٠ به‎ 
حبى انتهى به الحوف | إلى اليأس » وحبى ضاقت به الأرض فحى ل جد‎ 
: من المول ملجأ إلا إلى المول‎ 
كَُ ا ون طالت سلامحة دوعا على آلَم حدباء مد فل‎ 
على أنه لم يكد يذكر أن الذى بوعده هو رسول الله حبى اتجلى عئه اليأس‎ 
: واب إليه الأمل‎ 
ب 1 م ون 7 0 2 1 عو‎ ٠ 
أبعت أن رسول الله أوَعَدَنَى والعفو عمل رسِوَل الله مامول”‎ 
فوازن بين هذا البيت وبين بيت آخر » تذكره من غير شك إذا أنشدت‎ 
: هذا البيت » وهو قول النابغة للتعمان‎ 
نيشت أن أبَا قايس أَوْعَدَنى 2 ولا متام على ذَارٍ ون الأسَد‎ 
) فسبرى هذا الفرق العظم بين هذين الليثين اللذين يوعدان فيخاف وعيدهها‎ 
© فأما أحدتهما » وهو التعمان . فوعيده ميف موس »2 وأما الأخر فوعيله ميف‎ 
ولكن الأمل من ورائه 0 لأن صاحيه هو الى الذى عرف بالعفو والحلم والبحمة‎ 
: شه تلن 2 والذى أنزل الله عليه السكينة حين أنزل عليه القرآن‎ 
مهْلا هداك اذى أَعْطاله نَافلّةاأ ثرآن فيه مراعيظ ويَفْصِيل‎ 


م 4 قرع 52005 


7 5 5 .8 لقي ك0 2 
لا تاخذنى بأقوال الوضّاة ولم أذنب وإِنّ كثرت فى الأقاويل 


وق 

وما يزال كعب يستعطف ع ويصور خوفه وفزعه . ثم يصور بأس النبى 

وقونه وحزمه » ويذهب ى ذلك مذهب زهير يشبه التى بالليث » كا شيه 

زهير « هرما » بالليث » ولكنه بفصل من صفات الليث وبأسه مالم يفصل زهير » 

حبى إذا فرغ من ذلك وصوره فى أجمل لفظ وأروعه » انبى إلى هذا المدح 
الخالص الرائع الذى يحسن أن نتم به الحديث » فقال : 


8 5 دو و1 ا ود 7 نت ف امور م ا 7 


مهندك من 
ع عن 6 2رهةى 2 اه 
فى فتية ين قريش قال قائلهم 
7 ص كيه #ى كر 
زَالوا ذما زال أنكاس ولا كشف 
0200 #4 جر رو 
ثم الْعَرَانِين أبطالك لبوسهم 
1 ل 7 2 رهم وات فو 
لا يَفرَحون إذا دالت رماحهم 
0 7 م هة 0 
يَمشُونمشىالجمال الزهريخصمهم 
رم لقل ىم 57 7 
لا بقع الطعن إلا ق نحورهم 


بِبَطْنٍ مك لا لمن زولا 
عند اللقّاه ولا ميل معازيل 
ِ تسج داو ف الهيْجا سَرابيل 
كأنها حدق الَْفْعاءِ ل 
وا وَدَيْمُوا مُجازِيماً إذا نياوا 
ضَرْبُ إذا عرد السودٌ التنابيلٌ 
وما َهمْعَنَحِياضٍ المَوتَتؤلييل 


قال صاحى : إن هما يحرن حقنًا أن يذهب شعر كعب » فا أشك فى 
أنه لو بق لنا لبق لنا شعر رائع حقيق بالإعجاب . قلت : حسبه هذه ! فا أرى 
إلا أن مدحه فبا يعدل مدح زهير كله . 


ساعة مع الخطيئة"!' 


أقبل على" صاحى جذلان فرحا شديد النشاط وهو يقول : أما أنا فلست 
أعدل بالحطيئة أحدآً » ولا بشعره شعراً » ولا بحديثه حديئاً » فأنا مفتون بهذا 
الجل ٠‏ وبما يروى له من الشعر » وبما ينصل حوله من الحديث . قلت : 
لست أحسدك على هذه الفتنة » شا أراك قد فتنت بخير . لان كان شعر 
الحطيثئة جيل رائعاً » عن أجود ما قال العرب وأروعه »ع ثما كان اللخطيئة ولة 
حديئه شليقين أن يفتنا أحداً من أسصعاب الحد . قال وهر يضحك: فن زعم 
لك أنى من أصحاب الخد ؟ أو لست أنتث وأبثالك من الذين يتجهمون للحياة 
والأحياء خليقين أن تملثوا الأيض جددً! بعد أن ملثت دعابة وهزلا ؟ أو ليس 
لىّ ولآمثالى من الذين بحبون الابتسام» ولا يقطبون جباههم لا تقبل به الأيام 
من الأمر » أن نرضى إذا سخطم » ونبمم إذا عستم » ونستقبل المياة مبنهجين 
إذا استقبلتموها أننّم مكتثبين ؟ ومن زعم لك أن حب الحطيثة والافتتان به مظهر 
من مظاهر الحزل ؛ أو دليل على الانصراف عن الحد ! قلت : فإ لم أزعم 
ذلك » وإنما زعمت أن الحطيئة لم يكن صاحب تير وبر ووفاء » فالكلف به 
والانصراف إليه كلف بالشر وائصراف إلى من لا يستحق أن يعبى به إلا العلماء 
الذين يدرسون ويكشفون . وقد عرفتك تكره الدرس والكشف ؛ ولا تحب أن 
تم إلا بما يلهيك ويسليك . قال: فإن الحطيثة يلهيى ويسليى » ويحبب 
إلى القراءة فى كتب القدماء » والتفكير فيا تركوا من الاثار » وأنا أزعم أن 
حديث الحخطيئة لا يثير ضحكا ولا ابتساماً » وإنما يثير فى النفس رثاء وإشفاقاً , 
ققد كان الحطيئة فى رأى بائساً كأشد ما يكون البؤس ء محزوناً كألذع ما يكون 
الحزن » مكتئباً كأقرى ها يكون الاكتتاب . ولو قد استقامت الأمور للحطيئة » 
كا كانت تحب طبيعته أن تستقم » لكان خليقآ أن يكون له شأن آخر . 
قلت ضاحكا : وكيف كان ذلك ؟ قال مبالغاً فى الضحك : رزعموا أن ما 


١و6 أبريل سنة‎ ٠١ نثرت بجريدة الحهاد فى‎ )١( 
١ 





يفيل 

أدركه الحطيثة من تطور الحباة العربية فد أفسد عليه أمره الخاص » وإن كان 
قد أصلح للعرب أمرهم العام » فإنى أرى الحطيئة شابًا ذكيًا قوى المقل » 
حاد اللسان » قد اتصل بزهير » وأخذ يمختلف إليه مع ابنه كعب فيسمع منه . 
ويحفظ عنه » ويروى شعره فى الأندية والنجالس ٠‏ ويحاول تقليده فيبلغ من 
ذلك ها يريد ء ويظفر منه بما كان يظفر به كعب » ويرضى الأستاذ عن 
تلميذيه أو عن تلاميذه » ويجهد فى تأديهم » وأخذم بما كان يأخذ به نفسه 
من إتمام الشعر » وتجويده والعناية به جملة وتفصيلا . قلت : وكيف تكرن 
العناية به جملة وتفصيلا ؟ قال : لا تقطع على حديى » فإن العناية به جملة 
هى العناية بالقصيدة من حيث هى قصيدة ٠‏ «العناية به تفصيلا هى العناية 
بالبيت ٠‏ بل بالشطر » يل بالكلمة فى البيت أو فى الشطر » والعناية بالمعيى 
من المعانى يطرقه الشاعر » فلا يدعه حبى يحققه ويستوفيه » ولكنك قد ألحيتى » 
أو كدت تلهيبى هذه المقاطعة عما كنت آخذاً فيه » فإ أرى الحطيئة كا 
قلت متصلا بزهير ؛ بتعلم عليه الشعر » رواية وإنشاء » ويرى أن يكون 
مثله الأعلى فى حياته كمثل أستاذه الذى كان الئاس يعظمونه » وبيكبروه من 
شأنه » قصاراه أن يتصل بجماعة من الأشراف يختصهم بالمدح والثناء » ويختصينه 
بالمتح والبطاء + :وقد ل - زهي تين اتضل مبرع. :بن سان" وا حارت: بن -عوف 
المرّيين » وحصن بن حذيفة بن بدر وأمثاللم من سرأة غطفان ٠‏ فا منعه هى 
أن يتصل بحيل ناش“ من الأشراف ٠‏ كا اتصل أستاذه ببذا الحيل الفا . 
وأكبر الظن أن كعباً كان كزميله الحطيئة » قل اتسخذ أباه زهيراً مثلا 
أعلى له فى الشعر » وف الحياة اليومية أيضاً » ومن نقرأ ى أخبار الحطيئة أنه 
كان يصاحب كعباً فى الاختلاف إلى زهير » وكان يصاحبه فى الصيد واللهو » 
وكان يتعاون معه على قول الشعر » والإشادة ببذه المدرسة الشعرية الى أسسبا 
أوس » ورفع أمرها زهير » وكان يريد أن يفرض هذه المدرسة على البيئة الى 
كان يعيش فبا فرضاً » فهو يستعين بكعب على ذلك » ويحمله على أن يقول 
الشعر يفضل فيه نفسه » ويفضل فيه الحطيئة » ويزعم لنفسه وللحطيئة التفوق 
فى الإجادة والانفراد بالإنقان » وبضطر أخا الشماخ إلى أن يرد عليه فيقذع 
فى الرد » وقد أخذت أمور الخحطيئة » فيا يظهر من الأخبار القليلة المفرقة البى 


1١75 
بقيت لنا » تجرى على ها كان يمحب » فهو قد اتصل بعلقمة ابن “علاثة‎ 
الكلاى ؛ وكان رجلا من أشراف العرب وعظمائهم » وكانت مضاربه نحو‎ 
الام » ره الحطيئة أن يتقطع له » وأن يظفر عنه بمثل ما ظفر به زهير من‎ 
أصاباء » فهو قد دافم عنه , وأحسن الإشادة به » حين كانت الخصومة‎ 
بينه وبين عامر بن الطفيل » ولكن أمور العرب تتغير فجاءة » فإذا سلطان‎ 
قريش يندك » وإذا التوازن بين القبائل العربية ى نحد والحجاز يحختل » وإذا‎ 
وقعة حنين تحط آخر هقاومة للعرب الحاهليين » وإذا كلمة الإسلام هى‎ 
العليا » وإذا أشراف العرب وصعاليكهم وأصاطهم مصريفون عن هذه اللحياة‎ 
الخاهلية الى كانوا فبا » إلى هذه الحياة الخديدة الى كان الإسلام يدعوهم‎ 
إلبا دعاء » فأصبح يدفعهم إلا دفعاً » وإذا أنظار هؤلاء العرب على اختلاقهم‎ 
» لا تئجه نمو العراق » حين كان ذلك السلطان العربى يضطرب فى ظل الفرس‎ 
» ولا تتجه حو الشام حين كان ذلك السلطان العربى يضطرم فى ظل الروم‎ 
ولا تتجه إلى مكة حين كانت قوة قريش وثروتها وقيامها دون البيت » وإنا‎ 
تعجه نحو المدبنة حين كان هذا السلطان الحديد ينهض فى قوة وأبد » وق‎ 
بأنى وسماحة أيضاً » وحين كانت الثل العليا االحديدة قد استقرت » وأخحذت‎ 
تبسط سلطانها على النفوس «القلوب + كا أخذت تبسط سلطانها على الأأجسام‎ 
أيضاً . نأما كثرة الناس » فقد دخخلوا أى هذا الأمر أفواجاً » وأقبلوا على الننى‎ 
» صلى الله عليه وسلم يسلمون أو ينون . وأما أقل التاس فقد أبوا وامنتعوا‎ 
يبرب بحياته الجاهلية‎ ٠» وهم من أقام حيث هو ء ومنهم من تفرق فى الأرض‎ 
الغليظة الى كان يؤثرها من هذه الحياة الحديدة الليئة السمحة الى كان ينفر‎ 
مها أشد النفور ! وما أرى إلا أن كعباً قد كان كالخطيئة » نافراً من اللحياة‎ 
الخديدة » منصرفاً عنها » متأذياً بها » حريصاً على حياته الأولى تلك وعلى ما كان‎ 
فها من لهو ومتاع وحرية لا تحد » وما أظن إلا أنه كان سحليقاً أن تصيبه مثل‎ 
. ما أصاب الحطيثة ء لولا أنه كان أرقم من الحطيثة شأناً » وأنبه منه ذ كراً‎ 
وأظهر منه مكاناً » وأعجز منه عن الحرب والاستتخفاء فاضطر إلى أن يذهب‎ 
إلى المديئة » ويلجأ إلى النى صلى الله عليه وسلم ء ويعتذر ما قدم » ومن‎ 
فثاب إليه ولزمه » ولم يلحرف عنه . قأما الحطيثة » فقد‎ ٠ الله عليه بالمدى‎ 


١5 
كان خامل الذكر » لم يكن ابن زهير »؛ بل لم يكن معروف النسب » وإأما‎ 
كان يضطرب ينفسه ونسبه بين القبائل » فهو مضرى حيئاً » وربعى حيئآً‎ 
آخر » فكان هربه يسيراً » وكان استخفاؤه هيا . وأكبر الظن أنه لم محتج‎ 
إلى الرب » وإلل استخفاء » وإثما ظل كا كان لم يحفل به به أحد . بالرواة‎ 
كا نعم لفون : فنهم من يزعم أنه أسلم أيم البى ووفد عليه » ثم از مع‎ 
الرتدين أيام ألى بكر ا‎ 
يسم أيام النبى » وإنما ظل على شركه وجاهليته ع حبى كانت الردة »؛ فاشترك‎ 
ق مقاومة المرقدين للإسلام » اشيرك بلسانه حين قال هذا الشعر الذى حقظ‎ 
: منه الرواة هدّين البيتين‎ 
طَدْنًا رول الله ذْ كان بَبْنَنَا  فيا لَهْمَى مابَالٌ دين أى بكر‎ 
أَيُورِتُها بكرا إذا مات بَنْدَه فيلك وبَيّْت الله قَاصِمَةَ الظهر‎ 


ومهما يكن من شىء » فقد كان الحطيئة أل ذكراً ؛ وأهون شأناً » 
واه لاير لداخطر فى الإسلام أيام الت 2 يك اضطربخين ازع الرننون 
إلى أن يذعن لا أذعنت له العرب ء ويدخخل ذ وا كل نه اناس ل فابضد 
لنفسه من الإسلام رداء » لم يشك الرواة فى أنه كان رقيقاً جددًا يشف عما تحته 
من حب الحاهلية وإيثارها والحزن الشديد علها ؛ رداء لح يحمد الله عليه كما حمد 
لبيد حيث يقول : 

ردم بَأَننِى أجيى حَنَى اكْتْسَيْتُ منَإلاشلام سربالاً 

وأكاد أعقد أن الحطيئة لم يكد يظهر الإذعان والطاعة والدحول ى دين . 
الله حى حدثته نفسه أن ينفض هذا كله » وأن يبرب إلى حيث يستطيع أن 
بعيش عيشته تلك الى كان يحيا ويبراها » فالرواة يحدثوننا بأنه قصد إلى 
علقمة بن علائة » ذلك الذى اتصل به فى الخاهلية » لم يكن ولاء علقمة 
للإسلام ظاهراً ولا صادقاً ولا مقطوعاً به ؛ ومن الرواة من يزعم أنه م 
يسلم ء أو أله أعان الروم على المسلمين . على أن الحطيئة لم يكن موفقاً » فقد 
اصطلحت الظروف كلها على أن تمكر به وتناله بما لا تحب . فلم يكد 


شيل 
علقمة حبى بلغه أنه قد مات »© فعادمحزوتاً أسفاً » وقال قصيدته المشبورة 
الى يقول فا : 

وما كان بَبى لَوْلَّقِيتَكَ سَالماً «ِبَيْنَ القْنّى إلا لَيال مَلائِكُ 

ونظر الحطيثة بعد موت علقمة فإذا هو وحيد أو كالوحيد فى هذه البيثة 
العربية الى كان يحبا ويبواها » وبتحذ لنفسه قبا آمالا عراضا من الثراء » 
وارتقاع الشأن » وبعد الصوث ٠‏ وخفض العيش ٠»‏ ولين الحياة ء ير الئاس 
من حوله قد تركوا كل ما كانوا عليه أو أكثر ما كانوا عليه ء فأما شبابهم » 
فقد تحولوا إلى المديتة » أو أقاموا حيث كانوا » ولكن قلوبهم تحولت إلى 
المديئة حيث الدين » وحيث السلطان والقوة . 

نظر الحطيئة فرأى كل شىء من حرله قد تغير إلا نفسه ع فإنها ظلت 
كنا كانت شديدة الحنين إلى العهد القديم » شديدة الامتناع على العهد 
ابلديد » محتاجة مم هذا إلى أن تعيش »؛ وإلى أن تعيش عيشة خول وود » 
فالناس منصرقون عن الشعر ؛ وأشراف العرب منصرفون عما كانوا فيه أيام زهير 
من هذه الحروب والحصومات الى كانث تطلق لسان زهير بما كان يتقعه 
من المدح والهجاء . نعم » نظر الخطيثة » فإذا هو غريب فى وطنه » خليع أو 
كالخليع فى داره » مضطر إلى أن يلتمس الحياة والسؤال » يمحملها من مكان 
إلى مكان » ومن حى إلى حى » ومن رجل شريف إلى رجل شريف . وإف 
لأراه ء وقد وفد على المدينة يلتمس الرزق » وجمعت له قريش عن العطاء » 
فإذا عو يقوم فى المسجد ويدعو ؛ من يحمللى على بغلين ؟ وإنى لآراه كذلك » 
وقد نرج مع امرأته أمامة وابنته مليكة : ومعه أجمال له ٠‏ فلما أحركته القائلة 
نزل يمستراح وسرح أجماله » ثم يقوم للرواح » فإذا هو يفتقد جملا من أجماله 
فيأخذ مئه الحزن كل مأحذ : ويقول هلين البيتين : 

ِنْب القَفْرِ أمْ ذِنْب أنيس آصاب البَكْرَ آم حَدَثُ اللّيالى 

وَنَدْنَ نَلأَنَةَ وَنَلاثُ دُوْدِ لَمَدْ جارَ الرْمانُ على عيالى 

قأين حياته هذه الى بملؤها البئس وايأس » من حياته تلك الى كان 
يملؤها الأمل والرجاء حين كان يختلف إلى زهير » ويشارك كعبا فى اللهو 


يمسن 
والصيد » ويحاول أن يتصل بعلقمة بن علاثة » أو بعبيئة بن حصن » أو يزيد 
الخيل » وقد أسره ومن" عليه ؛ أي حياته هذه البائسة اليائسة » من حياته تلك 
الى لم تكن تخلو من نعم ومرح » والى كان يملؤها الانتظار لما ستشرق عنه 
شمس الغد من ارتفاع الشأن وحسن الثراء . 
على أن بأس الحطيئة وحزنه لم يكونا فيا أرى مقصورين على حياته المادية » 
بل كانا بأثيانه من ناحيتين أخريين : كانا يأتياته من دخيلة نفضه البى لم 
تطمثن إلى الدين الحديد » ول تؤمن به فها يظهر إلا تكلفاً ورياء » واتقاء 
للسيف الذى لم يكن العربى إلا أن يختار بينه وبين الإسلام » فنفس الحطيثة 
لم تكن ساخطة على حياته المادية وحدها » بل كانت ساخطة على حياته 
المعنوية أيضاً » كانت ساحطة على هذه الحياة الى حالت بين عواطفالماهلية » 
وبين أن نظهر وتنمو وتَقْق ثمرها كلا كان بحب أن تتيه » وتذوق لذات 
الحياة وآ لامها كنا كان يحب أن يذوقها , والناحية الأخرى هى ناحية جمه » 
فقد كان الحطيئة قصيراً جد » قريباً من الأرض » وهذا سمى الحطيئة كما 
يقول الرواة » وكان دميماً قبيح المنظر مشوه الحاق » لا تأخذه العين » 
ولا تطمثن إليه » فكان منظره بشعآ » وكان من غير شك يمحس اقتحام 
الأعبن له » ونبرّها عنه ء فيسوءه ذلك ويؤذيه » أخضف إلى هذا كله أنه لم 
يكن مستقر النسب »؛ وإنما كان مدخولا مضطرباً » يتتسب هنا وينتسب 
هناك ء وكان العرب يعرفون منه ذلك ويذكرونه به » ويزدرونه من أجله » 
فكان الحطيئة مهاجماً من جميع نراحيه » مضطرًا إلى أن يدافع عن نفسه من 
جميع نواحيه أيضآ » كان سيى' الدين » فكان محتاجا إلى أن يتتى عراقب سوه 
ألدين . كان سي* الخال ء فكان محتاجاً إلى أن يرد عن نفسه عوادى الثقر 
واليؤس والإعدام . كان مشوه الحلق » فكان بشطرًا إلى أن نحمى نفسه من 
السخرية والاسهزاء ؛ وكان كل شىء يقوى قى نفسه سوء الظن بالناس © وقبح 
الزأى فبم ء وكان ايتلاؤه للناس يزيده إسراعاً إلى ذلك وإمماناً فيه » قأصبح 
الحطيئة شيثآ موف مهيبا يكره منظره ؛ وبتى لسافه » ويشترى الأعراض منه 
بالأموال . ولأمر ما تحدث الرواة بأن عمر بن الطاب اشترى منه أعراض المسلمين 


ثلالة آلاف درم . وقصة الحطيئة مع عمر رائعة حقنًا » ملا النقفس حزناً 


ليل 
وأسبى ء وتملؤها إعجاباً ببذا الخليفة القوى الرحم معآ » وتملؤها إعجاباً بالحطيئة 
أيضاً . نأما عمر فقد ارتقع إليه هجاء الحطيئة للزبرقان بن بدر بالقصيدة 
المنبورة الى يقول فا : 
دع المكارم لا تَرْعَلْ لَبُمْيَيها وَافْعُد فنك أنث الطا الكابى 

فأظهر أنه لا يرى فى هذا البيت شيئاً » وليس من شك فى أنه كان يرى 
. فى البيت شيكآً » ومن ذا الذى يرتاب فى فهم عمر للشعر وعلمه بأسراره ودخائله ؟ 
وهو أذكى قريش قلبآ » وأنفذهم بصيرة » وأشده دقة حس" » ورقة شعور » 
وهو الذى كان يحب زهيراً ويقدمه على الشعراء لأسباب فئية خالصة » ولكن 
عمر كان يريد أن يدرأ العقوبة بالشية » وأن يتجاوز للشاعر عن هذه اطفوة 
الى لا يتحرج مها الشعراء » وألا يعاقب على هذه القصيدة الى يقول قيبا 
الحطيئة أصدق بيت قالته العرب فى رأى عرو بن العلاء . 
من يفل اكير لا يندم جوازية ‏ لَايدَمَبْ امَف بين لله وَالناس 

وكان الزبرقان شاعراً » ولم يكن حسان بعيداً عن عمر » فلما سأله لم ينكر 
أن فى المت هجاء ء وهجاء قبيحاً » فاضطر عمر إلى أن يعاقب الحطيثة » 
ومن الرواة من زعم أنه هم بقطع لسانه . ولكن هذا كذب من غير شلك » 
ا 01 
وأحرص على دينه من أن يتجاوز الحدود » إنما اكتى عمر حبس الحطيئة » 
ولو وسعه ألا يفعل للا قعل ٠‏ ولكن العدل كان يقتضيه إرضاء الزبرفان ؛ 
وقد استعطض الحطيثة عمر من سجنه بهده الآبيات المشبورة » قعطف عليه » 
ورق له ء ويقال إنه بكى لا سمعها ء ثم أطلق الشاعر ء وأعطاه ما يمنعه من 
المجاء . 

ولست أدرى أكان الحطيئة صادق اللهجة والعاطفة ى هذه الأبيات الى 
وجهها إلى قلب عمر ! ولكن الشىء الذى لا شك فيه » أنه عرف كيف يبلغ 
قلب هذا الرجل العظم ؛ ويرك فيه أعظ الأثر وأبقاه » فاسمع هذه الأبيات 
فسترى أنها لم تققد جمالها » ولن تفقده مهما تتغير الظروف وتتعاقب الأيام . 


١ 


5 202 5 رمم 527 ٠م‏ 6 
ماذا تقول لأفرّاخ بذى مرخ زغب الْسَواصِل لاماء ولاشجرٌ 
أنْقَيْتَ كاسبّهئ ى قَعر مُظْلمّةٍ فاغْفرٌ عَليِكَ سَلام الل ياعمرٌ 


عم لير 


نت الإمام الذى ين بَمْوصاحِبِهِ ألقَى إِلَّْهِ مَقاليد الثهى الْبَكرُ 

ما آثَروِكَ بها إِذْ قدموك لها لك لأتفسهم كانت بك الإثر 

وأما الحطيئة نقسه فهو خليق بالإعجاب حقنًا إذا تبينا موقفه مع الزبرقان 
بشىء من الإنصاف » فهو قد اطمأن إلى الزبرقان حين عرض عليه جواره » 
وما فيه من أمن ولبن ونمر » وهو قد سبقه إلى أرضه ونزل ضميفآً على امرأته » 
أقام وفتآ غير فصير ينتظر عودته » ويلى من امرأة الزبرقان جود مدخولا إلى 
حد ما ؛ لأنها كانت تجهل مكانه »؛ أو لأنبا كانت تغار من ابنته مليكة » 
أو لشىء آخر . وكان خصوم الزبرقان من أبناء عمه يغرون الحطيئة ويرغبونه » 
ويلحون عليه بالإغراء والترغيب » والحطيئة يأنلى علهم » إلا يريد أن يأخخذ 
الز برقانت بتقصير امرأته وجهلها » حبى إذا طال إهمال امرأة الزبرقان له » 
وإعراضها عنه ء تحول إلى هزلاء الذين كائوا يغرونه » فتلقره أحسن لقاء » 
ومنحوه فوق ما كان ينتظر » وانتظروا منه هجاء الر برقان فلم يفعل ؛ ودعوه 
إلى ذلك فلم يفعل » وألحوا عليه » وزادوا فى [كرامه فلم يفعل » ولكن الزبرقان 
جر على نفسه الشر » فأغرى بأبثاء عمه من هجا ؛ واضطر الخطيئة إلى أن 
يدافم عن هؤلاء الذين أكرموه وأغتوه » فكان قى دفاعه ما أغعضب الزيرقان » 
وانّهى بالحطيئة إلى سجن عمر . أترى إلى هذا الرجل كيف وق لصاحبه ؛ 
واحتمل إعراض آمرأته ! وكيف وق لصاحبه بعد أن تحول عنه » ولم يبجه 
إلا كارها ! على أنه لم يسرف ى هجائه » وإنما غاظه وأحفظه حين أغرق فى 
مدح خصومه وتفضيلهم عليه . 

لا غرابة إذن فى أن يكون الخطيئة شيثاً عنوفاً مرهوباً » ما دامت ظروف 
الحياة قد اضطرته إلى ها رأينا من سوء الخال . ولا غرابة فى أن تشيع عنه 
الشائعات ؛ وتكثر من حوله الأساطير ؛ ويصوره الرواة ىق هذه الصورة 
البشعة الى نمدها فق الأغانى وق طبقات الشعراء لابن قتببة وق طبقات الشعراء 
لابن سلام . ولست أستبعد أن تكون ظروف الحياة هذه قد غيرت نفس 


1١5ه‎ 

الحطيثة تغيراً » ففجعلته كا يقول الرواة جشعاً سئولا ملحفآ فى السؤال » طويل 
اللسان » مسرفا فى الاعتدال على الناس » ولكن لا إلى الحد الذى صوره الرواة » 
فهم يزعون أنه هجا أمه وأخاه وأياه ‏ واتهى به الآمر إلى هجاء نفسه . و« 
يروون له فى ذلك كله شعراً » وليس من شك عندىء» أن المبالغة قد أثرت 
فى هذه الأحاديث آثارها » ولكها على كل حال تعطى من الحطيثة صورة 
كان القدماء ينفرون مها أشد النفور » ولكتى أعطف علبا أشد العطف » 
فهى لاتدل إلا على أن الحطيئة كان بائسآ شقينًا » غريبآ ى هذا الطور اللخديد 
من أطوار اخياة العربية » كأنما ارتحل العصر اللحاهلى ونسيه وحيداً فى العصر 
الإسلاتى » فهو ضائع الرشد » ضائع الصواب » قد فقد محوره » إن صح هذا 
التعبير . ول على هذا دليلان . أحدهما : أن أكير ما يروى عن الحطيئة 
من النوادر وغريب الأحاديث إنما يروى عنه فى الإسلام لا فى العصر الجاهل » 
فا بى لنا من أخباره ى العصر الجاهل لا يصوره شاذا ولا غريباً ولا مضطرب 
التقس ٠»‏ إنما اضطربت نفسه فى الإسلام » لأن سماحة هذا الدين لم نمس 
قلبه الحاهلى العريق فى جاهليته . والآخر أن أكثر ما يروى من النوادر عن 
الحطيئة » لو حاولنا تأريخه » يكاد يرجم إلى أيام عمر وأوائل أيام عمّان ء» أى 
إلى هذا العصر الإسلاى الحخالص : الذى سيطر النظام الإسلاى الدقيق فيه 
على حياة العرب من جميع وجوهها . فلما تقدمت أيام عمان » وأقبلت أيام 
معاوية » وظهر من سادة قريش «شبابها من عادوا إلى شىء من حياة فها غير 
قليل من بقايا الحياة الماهلية » اطمأنت نفس الحطيئة بعض الشىء » ولعلها 
ابنسمت للحياة قليلا » فقد اتصل الحطيثة بالوليد بن عقبة بن ألى معيط » 
عامل عمان على الكوفة » وكان الوليد سيدا من سادات قريش » لم تكد 
الفرصة تمكنه حتى استأنف حياة أقل” ما توصف به ألها لم ترض المسلمين » 
وأنها حملت عمان على عزله عن الكوفة » بل على أن يقم عليه حد الشراب » 
فها تحدث الرواة . اتصل الحطيثة بالوليد فدحه . وما زلت أذكر حديث 
الوليد هذا مع لبيد » فلما عزل الوليد » كان الخطيئة أسرع الناس إلى مدحه 
ومواساته: والثناء عليه » فى هذه الأآببات الى عبشت بها الشيعة فها بعد » فبدلها 
تبديلا » وصرفها عن مرضعها .: واسمع هذه الآبيات » فسترى فبا وفاء الحطيئة 
للوليد + وسترى فبا أيضاً صورة للمثل الأعلى عند الحخطيئة للرجل الكريم : 


4١ 
مَهِدَ الْحَطبْة حِينَ يَلْقَى رب أن الوليدة أَحَقَ بالمذر‎ 
حَلعُا عِدَانَكَ إذ جَرَيْتَ وَلَوْ  قر كوا عِنَانَكَ ل مزل" تَجْرِى‎ 
وَرَأَوَا شَائِْلَ ماجد متبرع يعْطِى عل الميْسور والعشر‎ 
ال وام ارسة2 م 01 1 ورم 27 5 ا‎ 
فزعت مكلوباً عَلَيْك لم2 تردَدُْ إلى عَوَرٍ ولا قفر‎ 
وبقول المفضل الضبى ء فيا يروى ابن الشجرى ؛: إن من الرواة من‎ 
يروك هذه الأبيات على نحو آخر ؛ وهو علدى وعندك » فيا أذكر » من‎ 
: تجى الشيعة على الحطيئة والوليد أيضاً » وهذه هى الرواية الأخرى‎ 


0 


2 #> يلاي 2 1 
شهدَ الحطيّثة حِين يلَقى رب أن الْوَلِيِدَ أحق بالغذر 


محرو 


َاتى وَكَدَ كمد صَلاتَهُمُ أأزِيدى” ثَملاً ها يَنرِى 
يريدم خيْا وَلوْ قعل لَمَرَنْتَ بَيْن الشف والوثر 
ًا أبَا وَمْبٍ للَوْ كَمَلا زات صَلِاتهُمٌ عَلى امَف 
كنا عناتك إِذْ جَرِيْت لَوْ عَلُوًا عِنائَكَ ل“ تَرَلْ تَجْرِى 
فليس من شك عندك ولا عندى فى أن الرواية الأول هى الصادقة » 
وف أنها تمثل حزن الحطيثة لا أصاب الوليد . على أنا نرى الخطيئة راضياً بعض 
الرضا أو كله » حين تقدمت به السن ء ودنت به الأيام إلى القبر » نراه عند 
سعيد بن العاص والى معاوية على المديئة » وهو كالوليد بن عقبة سيد من 
سادات قريش 3 قل اتخل لنفسه وأن يلوذ به من الناس حياة فبا كثير من 
المحافظة الى تذكر بعادات الحاهليين » وين التجديد الذى كانت تتعضيه 
سن الإسلام » فهو كريم يطع, التاس » ويشهد عشاءهم بنفسه ؛ وتمن ثرى 
الحطيئة عنده فى ليلة من هذه الليالى الى كان يعثى فها الناس » وهو يتحدث 
بأيام العرب وأخبارها رأشعارها » يسمر بذلك ويحد فى السمر به لذة » إليه 
يلجأ الفرزدق حين يريد زياد أن يعاقبه لاحتفاظه بعادات الجاهلية. ولإسرافه 
فى المهجاء ؛ وإليه يقصد الحطيئة نفسه ويمدحه بهذه الأبيات الى تصور شاعراً 
جاهليًا حفنًا » بمدح شريفآ من أشراف الهاهلية » لاعظيا من عظاء الإسلام . 
وعند سعيد بن العاص يل الحطيئة شاعراً شاب هو الفرزدق » ويسمم منه 
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مدح سعيد فيعجب به ويثى عليه » ويراه صاحب لراء الشعر ابحديد ؛ وكأنه‎ 
عبان إل ماسيلفاة عن ليت قري ين رع أن الشمر لا باس غلية.د البين‎ 
قد زعم الرواة أن الحطيئة حين -حضيره الموت وسأله من حوله أن يوصى » أوصاهم‎ 

بالشعر خيراً ! واسمع هذه الآبيات الى بقيثها فى مدح سعيد : 
لَعَيْرِى تقذاسوع ل الأمرسائس بَصِير بما شر الْعَدوٌ أربب 


ص وم 


جرىة عَل مايَّكْرَه المَره صَدْرَه 2 وللفاحعات المثديات هُبَوب 


5 0س ا 2 ا 4 م1 0 
سعيد وما يفعل سعيد فإئه ١‏ نجيب فلاه فى الرباط نجيب 


52 م > الل واس يه 8 
سعيد فلا تغررك خفة لحيو 


.ىل وارغرم 


٠.‏ لام © > ه20 
إذاحاف إصعابا من الام رصدره 
إذا عَابَ عا غاب عَنَا رَبِيعنا 


ع قار رمو 62 وير #2 7 
تخدة عنه اللحم وهو صليب 
لمم ل الي شكوم بر يي في 
عله فيات الامر وهو ر كوب 


و 0-0 ام . ارال 
ونسقى الغمام الغر حين يثوب 


يم الْمْتَى تَحْشُو إلى ضوء نارم إذا الريحَمَبِت وَالمَكانُ جديب 

ولم يكد يفرغ صاحى من إنشاد هذه الأبيات » فقد كان شديد الإعجاب 
يها » لا يلى البيت حى يعيده ء ويطيل فى تحليله والثناء عليه » فلما فرغ بعد 
لأى من هذا الشعر وه أن بمضى فى حديثه » قلت له : حسبك ! فا رأيت 
كاليوم محامياً عن شاعر قديم . قال : إنك لتريد أن تقفنى عن الحديث 
ولا أبدأ » فإنى أتحدث عن شعر الخطيئة . قلت : فتحدث عنه إن شعت 


فى الأسبوع المقبل . 


سياعة مع 1 طينة 0 


وما كاد يستقر بصاحبى مجلسه عندى ححتى ابتدرنى بالسؤال » وهو يبتسم 
ابتسامة فها شىء من سخرية . فقال : أتعلم للاذا أحب الحطيئة ؟ قلت : ومن 
أعلمنى ذلك ؟ إتما أعلم أنك تحبه وتغلو فى حبه » فأما تعليل هذا الحب فأمره 
عندك » وقد أنبأتى بأنك ستبين لى عنه إِذ التقينا اليوم ٠‏ ققَل ما عندك » 
فإنى مستمع لك . قال : إنما أحب الحطيئة يا سيدى لأنه عبد من عبيد الشعر » 
لا سيد من سادته » فليس أبغض إلى" ولا أثقل على" من هزؤلاء الذين يترون 
أنفسهم » ويزعمون لها القوة والتفوق » ويتحكمون فى الفن كأنهم قد ملكرا أعنته » 
وهم لا يتحرجون من أن يقولوا ذلك ويجهروا به » أليس من القول المستفيض 
فى أحاديث الناس حين يتكلمون » وى سائلهم حين بكتيرن » وق نقدهم 
وتقريظهم حين ينقدون ويقرظون : إن فلاناً قد ملك أعنة البيان ؟ فق أبغض 
هذا الذى يملك أعنة البيات » وأزعر أنه إن كان صادقاً قبيائه أكذب البيان » 
وأدبه أسخف الأدب ٠‏ وإنتاجه أسمج الإنتاج ؛ وهو لا يعدو أن يكون مشعوذاً 
متكاراً » يقول عن غير علم » وبصدر عن هذه الطبيعة السبلة الى لا تكلف 
صاحبا جهداً ولا عناء » ولا تحمله مشقة ولا نصياً » وإنما تستجيب له كلما 
دعاها » وتدفعه إلى الإنتاج دون أن يسأها الإنتاج » فهى خليقة أن تغريه 
وتغويه » وأن تتخدعه عن نفسه وتخدع الناس عنه » وأن تخيل إليه أن سهولة 
إنتاجه آبة من آيات الخصب » ومظهر من مظاهر الثروة والغنى » على حين 
أنبا لبيست فى أكبر الظن إلا آية من آبات الثرثرة » ومظهراً من مظاهر التفبق 
الذى لا خير فيه . إنما الأديب عندى هو الذى يصنع أدبه » ويعمله عملا » 
ويبيأ له » فيطيل البيؤ ؛ ويفكر فيه فيمعن فى التفكير » ويتكلف لذلك 
من الحهد والمشقة ما يضنيه ويعنيه + فيوفق حيناً » ويمخطته أحياناً النوفيق » 
ويشى با يلى من اللحهد والكد » وينم بما يتاح له من الإصابة والترفيق . 


. ١١8ه أبريل سند‎ ١+ نكرت جريدة المهاد فى‎ )١( 
١ع‎ 
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هذا الشاعر الذى يغترف من بحر لا يعجبى » لأنه قد يغرف قيصيب ابليد‎ 
ويصيب الردىء » ولأنه حين يغترف من بحر لا يعدو أن يكون أداة يعبث يبا‎ 
شيطان الشعر ء فينطقها بما يشاء كا يشاء » لا متتخيراً ولا مجوداً » أما الشاعر‎ 
الذى يحت من حر » فهو الذى يعجبى ويرضيى » لأنه لا يقول الشعر‎ 
وإنما يعمله » كا تحدث شاعرك الفرنسى الذى فتنك فتونآ » ولآن الشعر‎ 
لا يصدر عن طيبعه وحده » وإنما يصفر عن طبعه وعِمّله وإرادته » وأنا يا سيدى‎ 
إنسان أكره أن أكين أداة » وأحب أن أشعر بأنى أريد » وبق لا أقول‎ 
ولا أل إلا حين أريد » بهذا الحطيئة الذى يتحدث عن نفسه لأنه كان‎ 
إنه كان‎ ٠ : يعوى ق أثر القواق كا يعوى الفصيل ء والذى يقول الأصمعى عنه‎ 
هن عبيد الشعر » . أحب إلى" ألف مرة دمرة من هؤلاء الشعراء الذين تنهال‎ 
علهم القواق انبيالا » وينثال علهم الكلام انثيالا » وتواتهم المعانى والألفاظ‎ 
دون أن يطلبوها أو يلحوا علها فى الطلب » وهو أحب إلى” ألف مرة ومرة‎ 
عن هؤلاء الشعراء الأحرار الذين يتصرفون ى القول » كا يتصرف الالك فى‎ 
ملكه ء دون أن يتصرف القول فهم قليلا أو كثيراً . نعم يا سيدى ! إنى لا أخاف‎ 
» أحداً على الأدب كنا أحاف هؤلاء الأدباء المطبوعين » وهؤلاء الشعراء الموهويين‎ 
» الذين يرسلون أنفسهم على سجيّها » ثم يقرضون عليئا ما تجرى به ألستهم‎ 
وتجيش به نفوسهم من الحيد والردىء على أنه عفو الحاطر » ونتاج البديبة » قد‎ 
برع من التكلف » صلم من التصنع » وارتفع عن العمل والاحتيال » وليس‎ 
معبى هذا أن الشاعر المتكلف المتصنع الحتال كا أفهمه أنا » وكا فهمه‎ 
الخطيئة وأبثاله » ليس مطبوعاً ولا مرسلا نفسه على سجيئبا » كلا ! إنما هو‎ 
» مطبوع ع ولكن لأنه يريد أن يكون مطبوعاً » وهو مرسل نفسه على سجينها‎ 
لأنه يريد أن يرسلها على سجيئها ء وهو يشهى إلى الإجادة يعد البحث والدرس ء‎ 
وبعد التحقيق والفحيص » وبعد الاجباد الطويل فق اخثيار الحيد » وإسقاط‎ 
» الردىء ثم الاجباد الطويل بعد ذلك فى اختيار أجود الحيد وإسقاط ما عداه‎ . 
هو رقيب نفسه قبل أن يراقبه غيره » وهو ناقد فته قبل أن ينقده غيره » وهو منته‎ 
إلى حيث انبى الحطيئة ء وهو ملزم للأصمعى وأشباه الأصمعى أن بيرثوا‎ 
شعره من العيب » ويرفعوه عن كل ابتذال ؛ لهذا كله يا سيدى أحب الحطيئة‎ 


1 
وأكبره » وأتخذه لى أستاذآً وإماماً لو أنى موكل بقول الشعر » ولكنى أتتخذه 
لى أستاذاً وإماماً فيا أحاول من كتابة الثر أحيانآ » فقانون التجويد الأدى 
ليس مقصوراً على الشعر وحده » بل هو يتناول الشعر والثثر جميعاً » بل قانون 
التجويد واحد” فيه والحرص عليه لا يتناول الآدب وحده » وإثما يتناوك الفن 
كله . وما أشد إعجاقى ببذه الأبيات الى يفضيفها القدماء إلى الخطيثة » سواء 
أرضيت أنت نسبئها إلى الحطيئة أم ألكرتها عليه ! فهى تمثل مذهبه » وبذهب 
أستاذه وأصحابه » أصدق ثيل وأنفعه : 
اشَمْرُ صَنْب ويل تلمك إذا ارنتَى فيو الى لايلثة 
لت به إلى الحهيض قَدَمَهُ والظْعْرٌ لا يَسْطِيعه من يظلمه 
يريد أن ُعْرِبَهُ ويْجمة من يسم الأغداءة يَبْقّ مِيسمه 
وإذا لم تعجبك هذه الأبيات الى تعجبى » فا أشك فق أن أبيات كعب 
تعجبك وترضيك ٠‏ وهى أصدق تمثيلا لمذهب المدرسة فى الشعر وطريقها 
فى قوله أو فى عمله إن أردت التدقيق . واقرأ هذه الأبيات » فهى إل أن تكون 
تصوياً لمذهب من المذاهب » أدلى مها إلى أن تكون مفاخرة ودفاعاً عن شاعر 


من الشعراء : 
قَمن لِلُقوا شَّانَها من يَحُوكها إذا ها تَوَى كب وقورٌ جَرول 
46 حك بكتري انان وان تَنَخْلّ ينها بِثْلٌّ ها اي 
نتقفهًا عَتى ثَلِينَ تسيا َبَْصْرَ عَنْها كل من يَكَمئْلُ 


فهم يتنخلون الشعر وتعافزنة » ول برسلونه إرسالا ء ولا يبملونه إهمالا » 
وهم يقومون الشعر تقوياً » ويثقفونه تثقيقاً » يحاولوثه ويزاولونه » ويديرونه ى 
عقوم ؛ ثم يديرونه فيا بيهم » ثم لا يذيعونه فى الناس حبى يرضوا عنه ويطمئنرا 
إليه » ومن هنا تستطيع أن تقرأ ما أحببت من شعر الحطيئة ف المدح «الهجاء ؛ 
وف الوصف ولرثاء ء وفها يعرض له من الغزل القليل » فلن تنكر منه شيئاً ؛ 
قد اختار لك شعره قبل أن تحتاج أنت إلى الاختيار . واقرأ معى هذه الأأبيات 
الى كانت مصدر امتحان عمر بن الحطاب له بالسجن ء ثم حدثى أين ترق 


14 
فبا العيب » أو تحس فها التقص ؟ وأى بيت منها تحتاج إلى أن تسقطه أو 


تلغيه : 
ولله ما مَعْشَرٌ لاما ادر جُتبا ‏ فى آل لأ بْن ماس بأكياس 
5-2 رشك" لَوْ أن درتكم يَوْماَيَجِىءٌ ما مَسْحى وإبسابى 
5 تفط 58 رش كيما يَكُونٌ لكر متجى وإمرابى 
ا 0 اد صَادِرَة للْخِمْسٍطال بِهاحَوْذِى وتَنْسَاسى 


فانظر إليه كيف بدأ هذه الأبيات بلوم آل الزبرقان لآنهم أنكروا عليه 
تحوله إلى آل شهاس ممدحه إياهم ء ثم أراد أن يبين عذره فها صنع من 
ذلك » فأبان عن غرضه ى أجمل صورة وأروعها وأدناها إلى أقهام هؤلاء الناس 
من أهل البادية » حين مثل حاله معهم بحاله-من الناقة ذات اللبن القليل » 
أو غير ذات اللبن » يريد أن يحلبا فلا تدر له شيئاً ‏ ها يزال يحرى ضرعها 
ويمسه ويمصسحه ء يتكلف من ذلك ما يريد ومالا يريد » لعله يظفر بشى»ء » 
ولكنه لا يصيب شيئاً » ثم هو ينتظر وينتظر فلا يفيده الانتظار شيثاً . وانظر 
إلى كل ما قصد إليه من التشبيه والعقثيل » فلن ترى شيناً غريباً » وإنها هى 
كلها معان قريبة مألوفة يراها الأعراب ويحيشون علبا » كلها معان لا تعدو 
حياة الأعراق حين يبتغى اللبن عند ناقته » أو حين يبتغى الماء مستقيا من البثر » 
أو حين يتنظر ء فإذا هو يوقت انتظاره يما تعودت العرب أن يوقتوا به ى حياتهم 
اليوبية » من إيراد الإبل وإصدارها حين يوردون ويصدرون » وهو فى هذا 
كله يتبع زهيراً ويسير على نبجه ؛ فإنى لم أنس بعد ذلك القثيل البديع الذى 
ذهب إليه زهير حين أراد أن يصور اضطراب عبس وذبيان بين الحرب المهلكة 
والسلى المدخولة » فشيه هذا كله بما يكون من رعى الإبل » ثم ورودها إلى الماء » 
ثم انصرافها إلى المرعى » كذلك فعل الحطيئة فأحسن الإحسان كله ع لأنه 
إنما يقول شعره » أو يصنعه للأعراب » فلا بد من أن يفهم عته الأعراب 
قبل أت يفهم عنه غيرهم من الناس ؛ والظريف اللحميل الرائع أننا نحن نفهم 
عنه كا فهم عته الأعراب » ونعجب به كا أعجب به الأعراب » وأ الناس 
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يستطيع أن يجحد جمال هذه التشبهات الرائعة الساذجة » الى تكسب روعتها 
من هذه السذاجة نقسبا ! م ثم اقرأ معى هذين البيتين * 


نَمَابَدا لىَ ١‏ ل مدكم عب أنقيكم ولم يكن لجراحى منكم آمبى 


جَمَعْت يأساً مريحاً من ركم ون تَرَى طارداً للحرٌ كالياس 


أترى إل البيت الأول » وإلى الشطر الثانل من هذا البيت خاصة »؛ وإلى 
تشبيه الفقر والبؤس والحاجة بالحرح ٠»‏ وإلى تشبيه العطاء الذى يذود الفقر 
ويدفع البئس ويرغضى الحاجة بطب الطبيب الذى يأسو هذه الحراح » أترى 
أيسر من هذا التعبير » وأدنى إلى الفهم ؛ وأحسن وقعا فى النفس . وأبلغ تأثيراً 
فى القلب ! ثم انظر إلى هذا اليأس المريح الذى انّهى إليه فى البيت الثالى » 
ثم انظر إلى قوله ١‏ ولن ترى طارداً للحر كالياس » . كيف أرسله مثلا صادقاً 
خالدا على اختلاف الأزمنة وتباين الظروف » وكيف جعله مصدر ثروة للشعراء 
الذين افتنوا بعده فى اليأس وإراحته لليائسين ! ثم اقرأ معى 

ماكانّ َنْب يَغِيضرأن رأى رَجُلاً ذا فاقة حَلّق مشتؤعر شاس 

جااً لقَوْمر اغا هون منزله ١‏ وغادروه مقي بن رماس 

تناع ره رتك كلابهُم مره بأثباب وأضراس 

أترى إليه كيف يدقع عن بغيض لوم اللائمين 0 3 المنكر ين 1 
قبغيض لم يزد على أن رأى رجلا بائساً قد أقبل مستجيرا فلم ير من جاره بر 
ولا عطفاً ولا كرماً » وإنما نزل عندهم منزلا وعراً » وأحس"' مهم مللا سأماً » 
ثم صدوداً وإعراضاً » ثم جاءته منهم الملامة » والمى إليه التتريع «التعنيف + 
فعطئ عليه بغفيض فواساه وآسى جراحه » وأرشى نفسه وحفظ كرامته » 
وأحسن متزله ء أفيلام صاحب الب لأن غيره ألى أن يكون برا ؟ أفيلام لمعتف 
بالحميل لآنه أى أن يكون جاحداً كنوداً ؟ ثم اقرأ معى 

الام ب اليم 0 0 هت و و نايع 


سهم ام 4م لااللرهالدم 


1١.48 
3 دّع_التكارِم لا تَرْحَلْ لِبّيْتها وَاَمٌدْ فاك أنت الطاعي‎ 
وتستطيع أن نمضى فى القصيدة ة كلها فلن تجد فبا بينآ واحداً ينبو كله‎ 
أو ينبو جزء لع ا ال‎ 
.6 الخطيئة نفسه قد أسقط من هذه الأبيات ما أسقط : وألغى منها ما ألغى‎ 
. ول يدع إلا ما رجح أنه خليق باليقاء‎ 
ولو أنك تركت هذه القصيدة إلى داليته المشبورة » ولم تقرأ منها إلا هذا‎ 
» المدح الحالد الذى يبى على الدهر ء لما كان تأثرك مجمال هذا الشعر وروعته‎ 
وارتفاع معناه » بأقل من تأثرك بما رأيت ى‎ ٠ وصدقه ودقته » وصفاء لفظه‎ 
: هذه القصيدة الى ننصرف عنبا الآن . واقرأ هذه الأبيات‎ 
وَإِن الى تَكَبْتها عن تعاشر غِضاب عَلَّ أن صَددْتَ كماصَدوا‎ 
0 0 4 12 أ ار ل‎ 
أت آل ثاس ين لأى وإنا نام" 35 الأخلام شك اليد‎ 
4 75 3 يقل ل‎ 8 7 
فإن الشبى من تعادى صلورهم وذو الجد من لاثوا ليه من وو‎ 
يَسْصْرنَ أحلام؟ بعيداً أناتها وإِنّْ غَضْبوا جاء الحفيظة والجد‎ 
أليس من هذا البيت الأخير قد أخذ الأخطل ؟ أو أليس بهذا البيت‎ 
: الأخير قد تأئر الأخطل -حين قال بيته المذبور‎ 
َم الفذاية را يُسْتقَا كلهه' وأعظم” الناس أحلاماً إذا قدَروا‎ 
: م اقرأ‎ 
5920 5 50007 لوا‎ 
أريك قَوْم 3 بَتَوًا ا ا لين 39 عاعا أرقا وإن عَقَدوا عدوا‎ 
وإث كانت التمْمى عليْهم جَرَوًا مها وإن نميا | لا كدروها ولا كدو‎ 
وإن قال مؤلاهم على جُل حادث 2 عن الدظر رذوا بَعض أخلايكم د‎ 
ل أفناُ سعد عليهمٌ مما قلثُ إلا بالذى علمَت سَعْدُ‎ 
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لا تخدع نقسلك » ولا يخدعك غيرك عن الح » فمّد كان الخطيئة هذه‎ 
ما روينا منها وما لم نرو - أستاذ الأخطل وإمامه حين مدح بى أمية‎  ةديصقلا‎ 


وللحطيثة فى هؤلاء الناس شعر كثير . له دالية أخرى مطلعها : 


نصادة ده 0 كه ليه 
اثرت إدلاجى على ليل جره 
إذا النوْمٌ ألهاها عَنِالزادٍ عيلتها 
إذا رنفقت يوق الفرا كي 
م ما تحت التّطاق وفوقة 
در قل 8 ظًّ 1 1 

ثراها تغض الطرف دونى كائما 

وتَغْرقٌ بالمدرى أثيثاً نباتة 
طارقاً 


0 <سانةر المتجّرد 
ميد الى باذ عل على مسد 
تخاف أتبتات الخْضرما نشد 
عَسيب لما فى ناضر لم يُخْضَدٍ 


تَضَمِنَ عيناها قُذى غيْرَ مفُسد 


على واضح آلذّفْرى أسيل المعَلّدِ 


تَضوْع رَياها إذا جىت كربح الخزاىق نبات الخّلاالندى 

لها طِيب رَيّا إن نأنى وإندتت دنّت وعْنّة فؤق الفراش المُمَهدٍ 

وإنما أقرأ هذه الأببات عليك لتجد تفحة بسيرة من غزل الحطيئة الذى 
يقدمه بين يدى ما يقصد إليه من المدح والهجاء » وإنك لتوافقى » من غير 
شك » على أن الحطيئة ليس صعيفاً ولا فائراً ولا رخواً حين يقصد إلى الغزل » 
كنا أنه ليس ضعيفا ولا فاتراً ولا رخواً حين بقصد إلى غيره من الفنون . 

وهل تذكر همزيته الى أوها : 

ألا قالت أمامةً هل تعَرّى 

فا أشك فى أن هذه القصيدة الرائعة قد تأثرت بقصيدة زهير 


فقلثُ أمام قد غلب العَزه 
الى مطلعها ؛ 
ه عَمَا من آل فاطمة الجواٌ ه 
والى كر فها كا تقول خلط الرواة » ولكن قصيدة الحطيئة هذه لم 
يفسدها الخلط ء ولشد ما أحب أن أقرأها عليك » وأن أقف معك عند بعض 
أبياتها . قلت مبتسما : وهل نظن ألى لم أقرأ هذه القصيدة » ولم أقف عند 


ثةا 
أبياتها جميعا ؟ قال : هذا صحيح » لقد فتنتى الحطيئة » وأنسانى أنى أتحدث 
إليك » بخيل إلى أنى أكتب فصلا لصحيفة من الصحف » أو ألنى محاضرة 
على جماعة من الطلاب ومع ذلك فإل أحب أن تسمع مى هذه الأبيات 
البى فالا الحطيئة يفضل قبا صاحبه علقمة بن علاثة على عامر , بن الطفيل » 
فإى أرى فق هذه الأبيات جذالة وصلابة ومتانة وارتفاعاً » وأجد فبا -جمالا 
لا أعروف كيف أصوره ولكنه بماك على" أمرى 2 ولو أى أطعثت تنفسى لقلت : 
إنى أجد فى هذه الأبيات رجولة الشعر . م 
يَا عام قد كنذا باع وتكرمة 
جاريت قَرْما أجادٌ الأخوصان به 


ا ير رار 


م اتدفع ينشد : 
لو أن مسْعاة من جاريته آم 
طلّق الْيَدَدِنٍ وف عرْقينه شَمم 


ال 


لا يَصِعُبُ الأمر إلاريث يركيه 
ومثله من كلاب فى أزوسيها 
هايّت بنّو مالك مجداً ومكرمة 


ولا يَبيت عل مال له 0 
يَعْطّى المقاليد أو يُرى له السلي 
وغايّة كان فيها الموْتُ لوقَدمُوا 


وما أساموا فرلاً عن مُجَلَيَّة لا كاهن بَمْترِى فيها ولاحَكم 
وله قصيدةٌ أخرى عدم مها علقمة وأولها ولاه رامدهة ا فا ماج 


قلت : حسبك ! فإنى أفهم أن ألح عليك أنا ى رواية هذا الشعر لأحملك 
على حب الشعراء القدماء » فأما أن تستحيل داعية » وقد كنت مدعرًا . فهذا 
غريب . 


ساعة مع عنترة!1) 


قلت لصاحبى : تحدث أنت عن عنترة إن شئت » فإنى لا أعرف هن 
أن حيطا > رلا كاد أعرف من آم إلا آن النامن كائوا يك كروته .و يسحدكون 
محسن بلائه فى الخرب » وقل أنت ق عثيرة ما أحببت » فإنى حسن الاستعداد 
للاسماع لك » والرضسا عما تقول » والتصديق لما تقص من الأحداث والأنياء » 
ولقد كبر الحديث عن هذا البطل الكاهلى القديم » كالم يكثر عن أحد من 
الأبطال الذين عاصروه » وقل" مع ذلك ما يمكن الاطمكئنان إليه من هذه 
الأحاديث الى ملثت بها الأسفار الضخام ء والى أعانت الناس قروتاً » وما تزال 
تعيتهم » على أن يتخففوا من أثقال الحياة » ويلقوا عن أنفسهم أعباءها إذا 
أقبل اليل وفرغوا لأسماره, فلا بأس بأن نقبل باسمين ما يررى عنه من الأخبار 
والأساطير ء ومن يدرى ! لعل ها يرفضه العقل عن أحاديث الأجيال الماضية » 
أجدر أن يقبل » وأحرى أن بصداق » من هذه الأشياء البى يراها العقل حقائق 
ثابتة » وأموراً لا يستطيع الشك أن يعرض لا » فهذه الحقائق الثابتة البى تحمل 
البقين » أو ما يشبه البقين ؛ إلى الناس ء كثيراً ما تحمل إلمم الحزن اللاذع 
واليأس الممض" » وكثيراً ما تصرفهم عن الخير صرفاً » وتدفعهم إلى الشر دفعاً » 
وتفسد ى نفوسهم صور ها كانوا يحبون من الآمال العراض والمثل العليا » وتمحو 
من قلربهم أثر ما كانوا يحرصرن عليه من الثقة بالنفس » والاطمتنان إلى الناس . 
قال صاحبى وهو باسم كالعابس : إن شككك المظلم هذا ليغيظى ويحفظى » 
وإن إغراقك ى طلب الحق : والتحفظ حين تروى لك أتباء القدماء وأحاديهم ظ 
تحليق أن يرد" قلبك إلى شىء من القسوة الساخرة » أو من السخرية القاسية 
لا أحبه لك ء ثم انجلى العبوس عن وجهه وأشرق الابتسام فى ثغره » وقال ؛ 
ولست أدرى هاذا تتكر من أمر عثثرة ! وما الذى تشلك فيه من أنبائه وأخباره ! 
لقد كان شجاعا مقداماً » وأى غرابة فى أن يكون رجل من الناس شجاعاً مقداماً 
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لقد كان يفعل الأفاعيل » وعلاً قلوب خخصرمه فزع ورعبآً » ويغير من حوله‎ 
كل ثتىء . وأى غرابة فى هذا كله أو بعضه ! صدقى إن العقل الإنساق‎ 
وهو مغرور حين يصدق © وهو‎ ٠» يغر نفسه فتغراء» ويخدع نفسه فتنخدع‎ 
مغرور حين يكذب ». وهو مغرور ى حالى الشك واليقين جميعاً . وإن بين‎ 
المعاصرين الذين نلقاهم فنسمع مهم ء وتتحدث إلهم » وتقص علينا أنباقهم‎ 
وآثارهم ء فيا يحيط .هم من الأشياء » ومن يحيط بهم من الناس » لقويًا ستذكر‎ 
الأجيال المقبلة من أمره, ما تنكره أنت من أمر عتيرة ؛ ولو أنهم عاشوا مئذ‎ 
قرنين أو قرون لألكرتهم ولشككت فهم » كا تنكر عثرة وتشك فيه » وهل‎ 
! تظن أن الأجيال المقبلة ستصدق ما سيؤثر لما عن عنترة هذا العصر الحديث‎ 
ألست ترى أنهم سيلقونه يمثل ما تلى أنت به عثثرة العرب اللحاهليين من الشك‎ 
والإنكار » دمن السخرية والدعابة » ومن الاسماع لأحادينه مبسياً » وإظهار‎ 
وأنت تضمر التكذيب‎ ٠ التصديق هذه الأحاديث فى كثير من الرفق والإشفاق‎ 
العنيف البغيض ! قلت ؛ ومن عسبى أن يكون عثترة هذا العصر الحديث ؟‎ 
قال : فابحث إن كنت لا تعرفه عن أعظ الناس المعاصرين حظًا من البطولة‎ 
وأحسنهم بلاء » كلما ألمت ملمة أو ادلم خطب » وأشدهي صرفا للناس إلى‎ 
نفسه وحديثه عن كل شىء ؛ وعن كل إنسان » وعن كل حديث » وأحقهم‎ 
أن يستقبل محديثه الايل إذا آن أوان السمر وأراد الناس أت يتحففوا كا تقول من‎ 
أثقال اللحياة » ويلقوا عن أنفسهم أعباءها ويتسلوا عن آلامها » باللذيذ الطريف‎ 
» من لهو الحديث . قلت : ما أرى إلا أن يكون وزير التقاليد » قال : هو هذا‎ 
أفنظن أن الأجيال المقبلة ستصدق من أخباره ما يذاع ويشاع » وما تصدقه‎ 
أنت الآن كل التصديق ؟ ألست ترى أن وزير التقاليد إذا بعد به العهد » وطال‎ 
عليه الزمان فشتِصبح أسطورة من الأساطير » وقصة من القصص » وسيئكر‎ 
التاس من أمره وأحاديئه مثل ما تتكر أنت من أمر عثثرة وأحاديثه ! فقد كان‎ 
القدماء يرون عثرتهم معجبين به مصدقين لأخباره » كا تعجب أنت بوزير‎ 
التقاليد وتصدق أخباره » وتتخذه مثلا أعلى فى كل هايمكن أن تتخذ فيه المثل‎ 
العليا ! ثم بعد العهد وطال الزمن ء فذهب القدماء » وذهب معهم بطلهم‎ 
العظىم ء وأخذت أنت وأمثالك تشكون فهم وفيه » وسيبعد العهد ع وصيطول‎ 


“اها 

الزنمن » وسيخلف خلف من التاس لا ينظروت إلى وزير التقاليد » إلا كما 
ننظر أنت إلى عثيرة » ولا يعجبون بوزير التقاليد » إلا كا تعجب أنت بعنرة » 
ولا يصد قون ما يروى لم عن وزير التقاليد » إلا كما تصداق أنت ما روى 
لك عن عنيرة » ودع ذلك فهل تستطيع أن تشك فى هذا البلاء الحسن الحالد 
الحظم الذى أبلاه وزير التقاليد فى الخامعة » وفى وزارة المعارف © وق فروع 
التعلم », وى مدارس س الصناعة والز راعة : وى معاهد العثيل ؟ كلا ليس إلى الشك 
فى هذا البلاء من سبيل الآن » ولكن سيكون إلى الشك فيه بعد حين ألف 
سبيل سبيل . 

وأنت تشك فها يضاف إلى عثرة القديم من الشعر » وتزعم أن الرواة قد 
ف كاك ا مك جا الك ب ل ل 0 
بضاف إلى وزير التقاليد من الخطب والمقالات والأحاديث » ومن لدف 
لعلهم يزعمون أن قد كان فى عصن وزير التقاليد من الموظفين الموصولين به 
والمنقطعين إيه ء من كائوا يصنعون الخطب والمقالات والأحاديث » ينفقون 
فها بياض النبار وسواد الليل » حبى إذا استقامت له أذاعوها ثى الناس »؛ 
وحملوها على الرجل حملا » وهو متها برىء كل البراءة ! ومن بدرى لعلهم 
عارون فم قد يروك لم من الشعر الرائع الذى يوصف قيه الدجاج ؛ وتصور 
فيه الأرائب » ويزعمون أن وزير التقاليد ل يعرف أرانب ولا دجاجا » ولم يقل 
فها شعراً ولا نثراً » وإنما هو كلام حمل عليه حملا » وأضيف إليه إضافة » 
وذهب به أصحابه مذهب الدعابة والمزاح ؟ 

لا تسرف ف الشك إذن : ولا تغل فى الراء » ولا تستقبل أحاديث عثترة 
وشعره بهذا الاستخفاف » فإن لكل عصر عتترته » والرجل العاقل هو الذى 
يجتنب الغرور ما استطاع اجتئابه » ويطرح الشلك ما استطاع اطراحه » 
ويصداق ما يقوله الناس دون إغراق فى البحث والاستقصاء » وق 5 
ل لت 
وما الذى يعنيك من شعر عتترة إن' ثبت أو لم يثبت ! ألم نت 0 
هذه الأحاديث على أننا لا نلتمس فها تحقيقاً ولا تمحيصاً ؟ وإنما ندع التحقيق 
والُحيص للجامعيين فى جامعتهم » وفلتمس هذا ابكمال الى" الذى يعجب 
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القلوب » ويلذ العقول » ويرد إلى النفوس أملا بعد يأس » وابتباجاً بعد اكتئاب » 
ونشاطاً بعد فتور ! فهل تستطيم أن تنكر أن أحاديث عنترة وما يضاف إليه 
من الشعر تملوءة كلها مبذا الحمال الفنى الذى أرضى الناس وأمتعهم قروتاً طوالا » 
وسيرضسهم ويمتعهم قروا طرالا أخرى ؟ وهؤلاء اليونان الذين فتنت بهم فتواً » 
وجننت يهم جنوقاً » كانوا يعجبون بهومير وس وأبطاله وأحاديثه » وكانرا يؤمنون 
بوجود هذا الشاعر ووجود أيطاله » وصدور أحادينيم عهم ء كا صورها ىق 
شعره الخالد » ثم جاء العقل الحديث © فغير هذا تغييراً » ورفضه رفضآ » 
فهل قل" من أجل ذلك إعجاب الناس ببرميروس بشعره » وبأبطال هوبير وس 
وأساطيرهم ! 

قلت : فإنى لا أفهم فم كل هذا الحديث الطويل » ولم أنكر شيثاً » 
وم أمار ف شىء » وإما دعوتك إلى ما تحب عن الحديث ٠‏ وأعلنت إليك 
استعدادى لا ترغب فيه من الاسماع . قال كل : فإنى لا أحب هذه السخرية » 
ولا أرضى منك هذا الترفع الذى يحملك على إظهار ما تظهر من عطف وإشفاق 
على القدماء 0 القدماء » وعلى امحدثين الذين يصدقون هذه الأحاديث 
ويطمثنون إلما . : فإى لا أترفع ولا أظهر عمفاً رلا إشفاقاً » وإتما أنا 
اسح 0 حبى لعنيرة وأحاديثه » وحرصى 
على أن أسمع لا ستقص على” من هذه الأحاديث » ولا ستظهر لى من جمال 
ذلك الشعر الحميل . قال ؛ ومن زعم لك ألى قد استحلت قصاصاً يحدث 
بأحاديث عنترة » كنا يفعل المتحدثون ق هذه القهوات الوطنية ! هذه أشياء 
أحبا وأكلف بها ؛ ولو استطعت لأنفقت وقى كله فى الاسيّاع لما » والاختلاف 
إلى مجالسها » ولو استطعث لانصرقت عن أكثر هذا الحد الذى أنفق فيه وقتى » 
إلى قراءة هذه الكتب الى تقص أنباء عنيرة وسيف وأنى زيد ومن يشبهم من 
الأبطال » ف ! هذ أشياء أحها وأكلف بي وأ قبا الام كل لقاع ؛ ولكن 
لا أحسنها » ولا أجيد التحدث ببا » كا محيده أصعاببا » إنما أحب أن أتحدث » 
أو نتحدث إن شثت » عن هله القصيدة المطولة الى تضاف إلى عنترة وتعد” 
بين السبع أو بين العشر المطولات » والى مهما تنكرها وتشك فها » فلن تستطيع 
أن تنكر أنها قصيدة قديمة » كان القدماء ينشدونها » ويتغنون يكثير من 


١مهو‎ 

أبياتها فى القرن الأول للهجرة » وكان علماقهم يرضون عنْها ويعجيون بها . 
ويسجلوها بين روائع الشعر العربى القديم فى القرن الثانى والثالث للهجرة . 
قد لا يكفيك هذا » ولكنه يكفينى » ويجب أن تكتى به أنت حين تخرج 
هن طور المحقق الممحص » إلى طور الفئان الذى يلتمس المعة والحمال » 
وأنا أعرف أنك لا تطمئن إلى ما فى هذه القصيدة من سوولة ولين » قلما يوجدان 
فى الشعر النجدى القديم » ولكنك تطمئن إلى شعر الحطيئة وهو من نجد » 
وفى شعره مثل ما فى هذه القصيدة من هذه السهولة الى لا تخلو من فخامة » 
ومن هذا الاين الذى لا يبرأ من جزالة » ولست أدرى ما بالك قد وكلت بإنكار 
الشعر القديم كلما ظهرت فيه سهولة » أو بدا فيه لين » مع أنك تريد أن تحبب 
إلينا الشعر القديم » وهل نظن أن شيئاً يستطيع أن يحبب إلينا هذا الشعر ويزيته 
. فى قلوبئا » ويحملنا على أن نسمعه ونتبعه ونحفظه وننشده ونتغتاه » "كا يستطيع 
ذلك ما قد بظهر فيه من سجولة ويبدو فيه من لين ؟ إنك تحب قصيدة [بيد ٠‏ 
وأنا أيضا أحبا 2 ولكنك تستطيع أن تكتب ف نقد هذه القصيدة وإطرائما 
فصولا طرالا دون أن تظفر بتحبيها إلى تفوس الشباب © لأنها أضم وأفحم 
من هذه النفوس الرقيقة المرقة » إتما يحب الشباب قصيدة لييد حين توج هم 
ترجمة ؛ وتفسر لم تفسيراً » وتعرض علهم صورها الشعرية الرائعة ى لغنهم 
السبلة امألوفة » فأما قصيدة عثترة هذه فاقرأها على الشياب » قسيفهمون منك 
أكثرها » لا يحتاجون إلى تفسير » ولا إلى ترجمة » لآنها واضحة جلية » 
ولأنها سبلة اللفظ » قريبة المعبى + ليس ينها وبين نفوسهم حجاب من هذه 
الحزالة الى تكاد تبلغ الغرابة ) ومع ذلك فقد ذهب صاحب هذه القنصيدة 
مذهب غيره من الشعراء القدماء فسار سيرتهم » واتبع ستّهم » وذكر الديار 
كا ذكروها » ووصص الناقة كا وصفوها © وافتخر بالكرم وابحود والنجدة + 
كنا افتخروا بكل هذه الخلال : ولكنه أسبل ول يحزن : ويسر ولم ير ء 
وارتفع عن الإسفاف والابتذال » دون أن يتورّط فى الغلظة والإغراب » وانهى 
إلى معان قلما الى إلى مثلها غيره من الشعراء : وما أرى أن ابن سلام قد 
أخطأ حين قال :إن هذه القصيدة نادرة فهى نادرة حقنًا » ولست أدرى أتحس" 
حين تقرأ هذه القصيدة مثل ما أحس » وتجد مثل ها أجد ! فإنى أحس 


١ كة‎ 

كأن القصيدة طائفة من الأنغام الموسيقية الكثيرة اختلفة فيا بينها أشد الاختلاف» 
ولكن فبا نخمة ولحدة متصلة منذ تبدأ القصيدة إلى أن تنهبى » تظهر واضحة 
حيناً ونحسها النفس » وإن لم تسمعها الأذن حيئا آخمر . وهذه الئغمة الى تكون 
وحدة هذه القصيدة كا كونت الوحدة ق قصيدة لبيد » هى حديث الشاعر 
إلى صاحبته » واستحضار صورنها فى نفسه منذ ابتدأ إلى أن انتهى » ولكن 
بين هذه النغمة ى قصيدة عنترة وقصيدة لبيد فرقاً واضحاً جدا » فهى 
قد كان حلو النفس » رقيق القاب » قوى العاطفة » جاءه ذللك من أنه عز 
بعد ذلة » وتحرر بعد رق » فهو قد تألم فى طفولته وصباه » واحتمل الأذى 
ق شبايه وأى أذى ! هذا الذل يداخل النفس » ومختلط بها اختلاطا , 
فيصى عراطفها تصفية » ويلطف هزاجها تلطيفاً » على حين تجد هله النغمة 
من لبيد غليظة بعض الثىء » لا تعخلو من خشونة وجقاء بدوى » فلبيد يتحدث 
عن صاحبته قى أول القصيدة » ويذكرها فى أثناء القصيدة ولا ينساها » 
ولكنه ليس متهالكآ علبا » ولا فانيآ فبا » ولا متحرجآ من الإعراض عنها » 
وجزاها يمثل ما تجزيه به عن الحجران والصد ء فهو ياثى قطيعة بقطيعة © ونأياً 
بتأى ء أما عنترة فيقول لصاجبته : 


ره 


ولقد تزْلت فلا تظلى غَيْرَهُ | منى بمئزلة ل المكرمر 

وق عنيرة تحبب إلى صاحيته ع وبهالك علبها + وحئين متصل إلبها » 
فهو إذا فخر لا يفخر على صاحبته » وإثما يفخر لما » يريد أن يقنعها بأنه 
خليق أن تحبه وتميل إليه » وليست رقة عنثرة مقصورة على صاحبته » بل هو 
رقيق بالقياس إلى عدوه الذى يقتله ويمثل به ء أايس يقول : 

قشككت بالرئحالطبلٍ ثيابّةٌ ليس الكرِم على القنا بمُحرم 


بل هو رقيق على فرسه » يأل لألله » وبشق لشقائه » ويرى يكاءه ويسمع 
توجعه حين تعبث به رماح الأعداء » ويأعل نفسه ترجماناً له » فيقول : " 


باه 1١‏ 
ادمع 5 2-5 ا 2 شةها يم 
فازور من ففع القنا بلبانه وَشكا إكُ عدر ة يَحَنْحٌٍْ 
ل كان يَدْرىما المحاوّرةاشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمى 
وى عنيرة معبى الرجولة العربية الكاملة » فهو رقي دون أن تنشهى الرقة 
به إلى الفضعف » وهو شديد دون أن تننهى الذدة به إلى العنف : وهو صاحب 
شراب » درن أن يشهى به السدكر إلى ما يفسى الاق واأرودة ؛ وهو صاحب 
سمو » دون أن ينبى به الصحو إلى التقصير عما ينبغى لارجل الكريم من العطاء 
والندى »2 وهو مقدم إذا كانت الخرب »؛ ودو عفيف إذا قسمت الغناتم » وهو 
يارل أن يصف هن ٠‏ أتجلاقه ما يشرف به الرجل العرلى الكريم ؛ فيذكر هذه 
الحصال الى ادف إبنا “م عب كان بين مخلاله كلها » وأخلاقه كلها ء 
فيقول هذا الشطر الرائم : 
5 4 ع.ر # 
* وكما عَلِمت كائل وتكرى * 
وكثير جد من أبيات هذه القصيدة قد: ظفر بحظ عظم من الإيجاز 
والامتلاء » والبراءة ءن اللغو والفضول » حبى جرى مجرى الأمثال فأى الناس 
لا يتمثل قوله :' 
وإذا شَرِبْتَ فإننى مُستهلك مالل وعرْضى وافر لم يكلم 
تإذا شتات كنا امقر عونديع. .وك ملمد كال تكن 
وأى الناس لا يتمثل قوله ؟ : 
راءهم هم 2 -. وال 5 م 2 7 
يُنبئك مَنْ شهد الرقيعة أنْى أغْى الوَعَىرأعف عند المَغنم 
وأى التاس لا يتمثل قوله ؛ ٠‏ 
ولد 09 شيت ببأن أفرك م 0 للحرّب دائرة على أبنئْ م صَمُفُم 
وأى الناس لا يتمثل قوله : 
أ مه .8 2 6 مه 5 عد 
الشايِمَئ عَرضى «لم أشتئهما وَالتَاذِرَيّنِ إذا 2 دى 
أليس من هذا الشطر الأخير أخذ جمبل بيته المشهور 


وس ل سد 


لَيْتَ رجالاً فيك قد تَدرُوادى2 وكموا بقتلى يا بين لقُن 


مها 

وأى الناس لا يتمثل قوله : 

إن يفعلا فلقد تركت أَباهما جَرْرٌ الشباع وكل نشر قشم 

كل هذه القصيدة ء أو أكثر هذه القصيدة » يحق مجرى المثل » 
وينشد على اختلاف العصور ولبيثات والظاروف ء قلا عل" إنشاده » ولا 
تحس” النفس نبا عنه أو تفوراً منه » وإنما تحس كألها تجرى فيه » وكأن 
هذا الشعر مرآة صافية صادقة لكل نفس كرعة ؛ ولكل قلب ذكى ؛ ولكل 
خلق تى . تستطيع أن تقرأ القصيدة من أُوَها إلى آخرها » فستجد فبا هذا 
المعبى الذى أشرت إليه » لا فرق ى ذلك بين غزلك ووصف » وفخر ووعيد . 
ولا أكاد أستثى إلا هذه الأبيات القليلة الى ذكر الشاعر فبا ناقته » ومع 
ذلك » فإن هذه الأبيات إن لم تجر مجرى الأمثال » وإذا كانت كغيرها 
ما قال الشعراء فى وصف الإبل » قإنها لا تخلو من شىء طريف . انظر إلى 
هذا البيت الذى يشبه فيه الظلم وقد تبعته النعام بالعبد الأسود وقد ثابت إليه 
الإبل ء وانظر إلى هذا التعبير الظريش عن العبد الأسود الذى لا يحسن الإعراب 
جما يريد : 

1 دف اي ا 

تأوى ا ماركا أوَت ١‏ حِرَق يَئِيةً لم" طانم 

وهل يمكن أن أسمل هذه الأبيات البى كان القدماء يحبونها ويعجبون يها 
أآشد الإعجاب » وهى هذه الى يصف فبا ثغر صاحيته باللحمال وطيب النشر » 
فيذكر قأرة المسك » ويذكر الروضة الأتف الى لح علبا الغيث حبى زكا تبتهاء 
وحى كثر فبا الذياب مبهجاً نشوان » متغنياً بما مجبى من طيباتها : 
سبقت عَوارضُها إلَيَلدَمِنَالممر 


يل لني لسن ينم 


0 5 م 
وكان فارة تاجر بفسيمة 
0 نا ِ 


لف يك ورك # عه 
أو روؤضة أنفاً تَصْمِن نَبْعَهًا 


7 # اسه 
جادت عليه كل بكر حرة 
اا 0 
سحا وتشكاباً فكل عَشية 
وَخَلا الذبابة بها فليس ببارحر 
- - ىو 
عَرِجاً بَحَك ذراعة بؤراعه 


فت ركن كل قرارة كالدرهمر 
يجرى عليها الماك لم تتصرم 
عدا كنيمل الشارب المُترهر 
2 0 : خ. 

فدح المكب على الزنادٍ الأجلم 


4 
وانظر معى إلى هذه الآبيات الأربعة » فلست أعرف أبلغ مها فى تصوير 
الحنين والحب واليأس معا : 


2 7 ل 22 دع 5 يس لوس أ 2 
حبيت من طلل تقادم عهدهة ‏ أقرى واقفر بعد أم الهيثم 
رك ى 2 وع مام 3 ص د ال ا 
حَلَّتْ بأرض الزائرين فأَصْبَحَتْ ‏ عَسراً عل طِلابُك ابئة مَخرم_ 


خراص ام 


عُلتثها عرضاً وأقثل قؤمها رَعْما لعثرٌ أبيك ليس بَمَرحَ, 

ولقد نَرلُت فلا تطنى غَيْره منى مزل المُحَب المكرم م 

كل القصيدة جيدة ٠‏ وكل أيباتها خليق أن نطيل الرقوف عنده » والتفكير 
فيه » والإعجاب به . قلت : فإنى لا أنكر عليك من هذا شيئاً » ولكتى لم 
أفهم إقحامك لوزير التقائيد فى هذا الحديث . قال : فإنى يا سيدى رأينك 
فاتراً عن حديث عتترة القديم » فأردت أن أثير فيك النشاط بذكر عتبرة 
اليك 


ساعة مع سويد بن أبى كاهل 07 


قلت لصاحى وهو سا لقراءة إحدى المطولاات المعروفة 8 أرح نفسلك 
وأرحبى اليوم من هذه المطوّلات » فقد أكترنا القول فيبا » وتعال نقرأ مطولة 
أخرى » ليست شائعة ولا ذائعة ى هذه الأيام » وإن أذاعها المطبعة فى غير 
كتاب : وإن كانت فى العصر القديم شائعة ذائعة يحبها العرب » ويكلفون بها » 
ويتمثل الحخطباء المهيدون بأبيائها » ويحرص الرواة على روايتها » ويثثروتها على 
كثير من الشعر : ويزحمون أن العربه كانت تسميها اليتيمة . قال صاحى , 
وما عدبى أن تكون هذه القصيدة ؟ قات 5 هى عيتبة سويد بن أبى كاهل » 
دو كنا تعلم شاعر جاهل أدرك الإسلام وعسر فيه غير قليل » وجهل الرواة أكر 
أمره » ول يعرفوا عنه إلا أنه كان مختلط التسب ؛ ينتسب فى ربيعة حيناً » وق 
مضر حينا آخر . وقد اجتبد الرواة فى تعليل هذا الاختلاط » فزعموا أنه ولد فى 
قيس من مضر » ثم تروجت أمه أثناء طفولته رجلا من ربيعة فانتسب إلبه 
وإللى قبيلته . 

والشاعر على كل حال بمدح الربعيين قى قصيدته هذه الى ستقرقها » 
و بجوهم و بمدح المضريين ى قصيدة أخرى » أو فى قصائد أخرى . 

ويحدثنا الرواة أن هذا الشاعر كان هجنّاء فاحش اللسان » وأن أميراً من 
أمراء الكوفة حبسه فى الحجاء فأطال حبسه » لم مخرجه من السجن إلا جماعة 
من عيس ؛ وهى قبيلة قيسية مضرية كا تعلم » وإنما أعانته هذه القبيلة ما 
أهدى إلبها عن المدح والثناء » فهى قد عرفت له بده عندها . ولا يكاد الرواة 
يعرفون بعد هذا من أمر الشاعر شيئاً إلا أن شعره كان يجرى مجرى امثل على 
ألسنة الخطباء والأمراء والشعراء » فقد تمثل به عبد الله بن الزبير ع وتمثل به 
الحجاج ٠‏ ومثل يه الفرزدق أيضاً : وتمثل به غير هؤلاء من أعلام الناس . 
وكان الأصمعى - فيا روى أبو الفرج ‏ يعجب بعينيته هذه إعجاباً شديداً ؛ 


() شرت بجريدة المهادلى ١١‏ مايو سنة و“51١‏ . 
لل 


١اك١‎ 

وكان ابن سلام يزعم أن له شعراً كثيراً » ولكن هذه العينية امتازت منه وبرزت 
عليه » ثم حاول ابن سلام أن يروى له شيئاً من هذا الشعر الكثير فلم يزد على 
بيت واحد . وروى أبو الفرج له أبياتاً متفرقة من قصائد مختلفة ؛ ولم يرو له 
ابن قتيبة حين أراد أن بهم له إلا أبياتاً من هذه العينية الرائعة . 

وأظنى قد ألممت بأكثر ما عرفه القدماء من أمر هذا الرجل » فهم كا 
ترى ل يعرفرا منه إلا هذه القصيدة » وهى خليقة أن تعرف وتحفظ حقنًا » 
ولست أدرى كيف لم ثرو بين هذه المطولات الى كثر فيها الكلام وانتشرت 
حرها الأساطير » ولكن فى الشعر القديم قصائد أخرى جبياداً ليست أقل 
جودة ولا روعة من هذه المطولات السبع أو العشر » وهى مع ذلك لم نظفر 
مثل ها ظفرت به المطولات من العناية وكثرة الذكر والرواية » «ليس عبث 
الحظ مقصوراً على الناس ٠‏ فهو ينال الأشياء أيضاً » وهو ينال الشعر والنثر 
فيا ينال . 
. وأظنك ستوافقنى على أن هذه المطولة البديعة من أروع الشعر العربى 
وأرقاه » ومن أعذبه وأحسنه موقعاً ى السمع ودسلكاً إلى النفس ٠‏ وإذا كان 
شعر صاحببا قد ضاخ » فإنها تكاد تغنى عما ضاع من شعره » لأنما تصور 
مذهيه ق الشعر 4 يحظةاق إجافقة اتضوير| عونا واعسا :تللق لأذيا مده 
ألواناً من فنون الشعر الى كان يطرقها القدماء » وأكبر الظئ أمها جمعت فنون 
الشعر الى كان يطرقها سويد نفسه » فى القصيدة غزل طويل مكرر » وق 
القصيدة وصف » وفيها فعر بقومه » وفبها فخر بنفسة » وفيها بعد ذلك هجاء 
لحصرمه ومنافسيه » وما أظنه طرق قا آخر غير هذه الفنون » إلا أن يكون المدح 
الذى يغبى عنه الفخر أحسن الغثاء , 

وشاعرنا كا سترى قرى الحس” جدً! » دقيق الشعور جد » وهو كذلك 
مالك لأمر الشعر ؛ بصر'فه كا يحب » لا جد ى نصريفه مشقة ولا جهدا , 

وإذا جاز أن نتخذ قصيدته هله تموذجاً لشعره الذى ذهب عنا » فقد كان 
الشاعر مطيلا » لأن. قصيدته هذه قد نيفت على المائة » وقد كان الشاعر سهل 
الفظ ق غير إسفاف ولا ابتذال » وقد كان الشاعر لا يتحرج من اصطناع 
الكلمات الى تغرب بعض الشىء » إذا .لال القصيدة » أو دفعته القافية إلى 


1 
ثبىء من البحث والنفتيشى عن الألفاظ . 

وسترى حين تقرأ القصيدة أن الشاعر كان بحسن بتاء قصيدته » فلا يضطرب 
فيا » ولا مختلط عليه الأمر » وإنما ينصور الأغراض الى يريد أن يقول فيها 
البناء, الذى يريد أن يقيمه » ثم يندفع فى إنشاد القصيدة فلا يكف حى يم 
ما كان يريد أن يقول : 

وهو فى هذه القصيدة يقصد إلى غرضين واضحين » فأما أولحما فهو الفخر 
بقومه من ببى بكر بن وائل » وأما الآخر فهو الفخر بنفسه خاصة » ومهاجمة 
الذين كانوا يعيبوئه ويريدونه بالسوء » ولكنه لا يسرع إلى هذين الغرضين إسراعاً » 
وإئما يسعى إليبدا متمهلا » كأنه مالك لرقته كله لا يدفعه دافع » ولا يعجله 
معجل » إما هو يسعى «روضاً متترهاً فى جنات الشعر » يتغتى يما يثور ى 
نفسه من العواطف والأهواء والدواطر . والغزل أول شىء يثور فى نفسه » فهو 
يتغزل ويطيل فى غزله » حهى إذا شئى نفسه من ذكر صاحبته » شخصها أولا » 
وتحيالا بعل ذلك »> انتقل من الغزل إل الورصف 04 فوصف البيداء غ؛ وروصفقا 
السراب » ووصف اليل الى يقطع بها البيداء » ثم انهى إلى قومه فوصفهم 
وفخر بهم ء مستأنياً مجرد » حبى إذا بلغ حاجته من الفخر بقومه » لم يثب إلى 
الفخر بنفسه وثوبآ » ولم يندفع إليه اندفاعآ » وإنما تمهل واستأنى » واستأنت 
الشعر من جديد » كأنه يريد أن يقول قصيدة أخرى غير قصيدته الأول ؛ فهو 
بصرع "كا تعود الشعراء التصريع فى المطالع » وهو يستأنف الغزل بصاحبته مرة 
أخرى » فإذا أتم حظه من الغزل » استأنف الوصف » فوصف ناقته » واتخل 
وصفها سبيلا إلى وصف الصيد وكلابه » وسيام الرماة » وما يكون بين الثور 
الذى يشبه به ناقته وبين الكللاب من طراد ء فيه فزع ومكر 2 وقيه له اقدام ) 
وفيه ثقة بالنفس وإشفاق من الحصمم . ثم يفرغ من هذا كله لا أراد إل الفخر 
بنفسه » وإحصاء ما يستطيع إحصاءه من مفاخره وبآثره » ثم ينحى 
ومنافسيه فيباجمهم أشد مهاجمة » ويأخذم أخذا عثيفاً » ثم يخم قصيدته .. 
البيت » الذى يلوه تما شاء مى التحدى والتصدى » و«امخاصمة والمقاومة » وانتظار 
من محرؤ على لقائه ومناهضته بقول أو عمل : 


كل 

كل ريه “قي لبيك خادر تَدَتْ أَرْضُ عليه فائتَجَمْ 

قال صاحجى : ما رأيت كاليرم ناقدا بأخل الشعر من آلخره 2 ويبدأ 
القصيدة من حيث انبت .ا قلت : لا تعجل [ إنما أردت أن أقم بين يديك 
هذه الصورة الى أقامها الشاعر لنفسه ء يجعلها آخر قصيدته » كأنها أراد أن 
تبى فق نفس الذين يسمعونه ويقرءرنه » فلا يقع فى نفوسهم منه إلا هذا التأثير 
القرى » تأثير الليث العزيز الأنى » الذى يستقر إلا أن يبيجه هائج » والذى 
يطمكن فى الأرض ما اطمأنت به الأرض » فإذا ضاقت به » أو فسدت عليه » 
أوسم فيبا ما لا يحب » تحول عنها إلى أرض أخرى ملائمة له لا يلق فيها شرا » 
ولا يسام فبا ضها. وإذا كنت متعجلا إلى قراءة القصيدة من أونها » فانظر 
معى إلى هذا الغزل » واقرأ معى هذه الأبيات » واعجب معى بما ستجد فيبا 
من سذاجة حاوة » قد اتخذها الشاعر وسيلة إلى وصفض أشياء قد أكثر الشعراء 
من وصفها » فحببها إليك » وى عن نفسك ما قد يعتريها من الملل » إذ نظرت 
فى أشياء طالما عرضت عليها : 

بَسطَتْ رابعَةٌ الْحَيْلَ لنا قَرَصِلْنًا الْحَبْل مِنْها مَاانْسَمْ 

ثور لا بكر موب وراص فا » لا يضيق بها لآنها لم نضق به عولا يزور 
عنها لأنها لم تزورٌ عنه ؛ وإنما وصلته فوصلها » وآ ثرته قآثرها » وصفا لما العيش 
ما استقامت لما الحياة . فإذا كان هناك فراق آذاه » وتأى” أضناه » فصاحبته 
لم ترغب فى فراق » ولم تعمد إلى التأى » وإنما هى خطوب الأيام » وصروف 
الأحداث . ولكن انظر إلى هذا المطلع كيف ذهب فيه مذهب المثل » وبذهب 
الئل البدهى الساذج القريب © فشبه ما يكون بين البيبين المتواصلين فى هودة 
وإسماح 4 بالخبل قد أذ بطرفيه شخصان لا خصصومة بيهما ولا مقاومة ولا مشادة » 
وإنما هى السماحة واللين » ثم انظر إليه كيف يصف صاحته فيقول : 

خْرة تَجْثُو شييتاً وَافِحاً ‏ كشعاع الشَمْسفالْقيْمِ سَطَمْ 

ويعجبى من هذا البدوى تُشبيه ما ايكون س صضفاء النغر الى الواضح 
الناصع بين الشفئين يشعاع الشمس حي" نظلهر أثناء الم . وليس أدل” على 
بداوة هذا الشاعر وبعده عن تكلف اح . » من هذا البيت الذى بأق بعد 


ل 
ذلك » والذى يصور صاحبته معنية بأسنانما تصقلها وتجلوها بالسواك الناعم 
الناضر حى يظهر ناصعاً نقيا : 
صَقلتهٌ بِقَضِيب ناضر هن أرَاك طَبّبِ حَتّْى نَصَمْ 
أيْيْضنَ الزن لَذِينآً طنْثّةُ طْيْبَ الريي إذَا الريق حَدَمْ 
وانظر إلى قوله : « إذا الريق خدع ٠‏ فهو أيضاً يصور سناجة الشاءر 
وبداوته » وبعده عن تكلف المترفين » فصاحبته معنية بالنظافة لا مهمل ثغرها » 
فهى لا يفسد فها إذا فسدت الأفواه ‏ ولا يتغير ربقها إذا تغير الريق . وواضح 
أن هذا كلام لا يقوله المأرفون » وإثما يهملونه ويتجافون عنه » ولكن صاحبنا 
بدوى يصور بيئة بدوية » ثم انظر إليه كيف أراد أن يصف صورتها ؛ فلم يصقها 
مباشرة » وإنها عكسها فى المرآة » وزع أن صاحبته تمنحها للمرآة منحاً » فقال : 
تَدْنَمّ اليزْآة وَجْهاً رَاضحاً مِثْلْقَرْنَالشمْسف الصخوارتفع 
صَانىَ اللرّن » وَطَرْفاً سَاجياً ‏ أكحل الْعَينيْنِ ما فيه قَمَمْ 
وَقَرُوناً سابغاً ١‏ أطراقها طللتها ريح يسك ذِى فنم 
وهذا كله شعر جميل ء ولكته مألوف تحبه النفس ء وتستطرفه لسذاجته 
وجمال لفظه لا لثبىء آخر . فانظر بعد ذلك إلى هذه الأبيات الى يتحدث 
فيها عن الخيال : 
هيج الشوّق خيال زَائرٌ من حَبِيبٍ شر فيو قَدَمْ 
ولا تخقك كلمة «القدع » "هذه فعناها الحياء » وأحسب القافية عى الى 
دعبا فجاءت غير مستكرهة » ولا تابية بالبيت : 
شاحاً. حار إلى أَرْخْلِنَا عُصب العَاب طروقاً لم برع 
فهذا الخيال الذى فيه خفر وحياء » لم يمنعه خفره وحياقه أن يتا 


البعيدة ؛ وأن يقتحم عصب الغاب فى غير خوف ولا روع ليزور ال 
وإذن فكلمة « القدع » هنا لها معناها وقيمها , 


آنِس كان إذا ما أغْتادى حال كُونَ الوم منى فامتنم 


56 
وف الشطر الثانى لهذا البيت أصل العبى الذى جود فيه بشار ق بيته 
٠‏ المشهور : 
وظاهر جدً! أن يشاراً قد زاد فى هذا المعبى + ولكن زيادته ليست مبتكرة 
ابتكاراً » وإنما هى «وجودة بالقرة ‏ كنا يقول الفلاسفة ‏ فى الأبيات البى 
ستقرؤها ؛ والبى يصف فبها الشاعر طول الليل ء وتثاقله وإبطاءه فى الحركة ؛ 
ورجوعه كلما ظن الشاعر أنه قد انتفى ! ذلك أن شاعرنا إنما يصف طول الايل 
ويلح فيه » بعد أن ذكر الأرق الذى دفعه إليه إلام الحيال به دقعاً + فالطول 
إذن ليس محققآ ى نفسه » وإنما هو يأقى من أرق الشاعر » يعجزه عن التوم : 
وضيقه بالليل ! فالايل فى دقيقة الأمر لم يطل © وإنما أرق الشاعر قاستطاله 
واستئقله : وهو المعبى الذى قصد إليه يشار » بعقله القلسى المتحضر ٠‏ وبصيرته 
النافذة » وبراعته ى الإيجاز . ولكن انظر معى إلى هذا البيت » فستعجب 


بصدوره عن هذا البدوى : 

2 3 لم موسه يم . عه كن 
وكذاك الحب ما أَشْبَعَه ير كب الهول ويعصى من وزع 
ألست ترى ى إضافة الشجاعة إلى الحب ء وق وصف الب بركوب 

الول » وعصيان الوازع » تعليلا رائعاً جميلا » لإقدام الخيال على هذه الزيارة 
البعيدة الخوفة » مع ما فيه من الحفر والحياء ! وكان ادق أن يتقدم هذا البيت 
فيأق قبل البيت الذى سبقه » وأكبر الظن أن الشاعر قد وضعه هذا الموضع 
وم يتأخر إلا ف أفواه الروأة 5 
وانظر بعد ذلك وصفه لطول الايل : 
ءً ع معنا 59 7 دن 5 00 ماه 
فابيت الليل ها رقده وبعينى إذا النجم طلع 
وإذَّا ما قلْتُ ليل قَدْ مَمَى 2 عطّف الْأُولُ ينه فرج 
سه ام اال - 24 ام 
بَمْحْبٌ اللَبْلُ نُجُما ظُلَّماُ قنواليها بَطِيعات التبَمْ 
ويُرْجِيهَا عل إتطائها ‏ مَغْرَبَاللَوْنإذا اللرةانقشم 
وأنا'معجب جد بقول الشاعر « وبعينى إذا النجر طلع » وإن كان بعض ٠‏ 


ككل 
الرواة يغير هذه الرواية فيفسد البيت فها أظن حين ينشد «ويعنيى إذا النجم 
طلع ؛ . 
ولكن ها ترى فى هذه الصورة الى يعرضها الشاعر عليك » فيزعم لك أن 
الليل قد طال وطال ع حبّى كأن كل قطعة منه إذا مضت فى طريقها أمدا ) 
عادت إلى حيث كانت » واستأنفت طريقها مرة أخرى ؟ وما نرى فى هذه 
الصورة الثائية الى بعرضها عليك » فيزعم لك أن اليل يقود الدجوم » وأن هذه 
التجوم تمى متثاقلة ميطئة » كأنما أدركها الظلع الذى يدرك الإبل فيعوقها 
عن المنثى السريع » المستقم وهى مبطئة » وتواليها مبطثة أيضاً » ومن ورائها الصبح 
يحدوها » دون أن يستطيع أن يدنعها أمامه دفعاً سريعاً » كا أن الليل يقردها 
دون أن يستطيع أن يحملها على أن تسرع من ورائه . فهى بليدة على قائدها » 
وهى بليدة على سائقها ! أما أنا فأرى فى هذا شعراً جميلا رائعاً ‏ رأنا أعلم أن 
الشعراء قد أكثروا فى هذا المعبى ٠»‏ ولكبى أحب سذاجة الشاعر ق تصويره 
وهدوثه » وبعده عن التكلف فى عرضه » وأحب هله الحياة البى يبعنها الشاعر 
فى الليل والصبح » «النجوم بين الليل والصبح : 0 
يحمل الشاعر على أن يجعل اليل قائداً » والصبح سائقاً » والنجوم إبلا تقاد 
وتساق . 
ويحشى الشاعر فق تصوير حبه لصاحبته » وق تصوير ما لحديها من 
جمال » وق تصوير هذا الدسحر الذى اختبله وملك عليه أمره » حى: يتتبى إلى 
وصف الطريق والخيل فيقول : 
وقلاة واضحر أقرانهة” ‏ ثاليات منرة* مرق تالقرع 
ولا ثرعك هذه الألفاظ البى تظهر غريبة » فالمعئى الذى قصد إليه الشاعر 
واضح جعيل لخو قريد أن مله قلا عل يلها و مندية لواحي + بالية قل 
تفرقت أعلاءها » كا يتفرق الشعر فى الرأس الأصلم » أو كنا يتفرق الغم 
الفكبل فى السياء : 
يَسْبحٌ الآل عل أغْلأيها على البيد إذا اليرم متم 
ركِيَْامًا على مَجْهولهًا ‏ بصلاب الْأرْض فيهنْ سَجَمْ 
ثم بمفى فى وصف الخيل » حتى ينتبى إلى هذا التشبيه االحميل » الذى 


دحل 
يصور فيه اليل وهى مسرعة كأنها القطا تنصب ءن الحو إلى الماء لتحموه : 


م قم سوهاات 2 0 قراه 7 000 مه 
يدرعن الليل يهوين ينا كهوى الكذر صَبِحُن الشرع 


24 


م يننهى بعد ذلك إلى قوده ببى بكر. ء فانظر إليه كيف يصفهم فيجيد : 


لكين تكر: .يها" مملكة منغر دم ضهم تشتتخ 
شط الأئيى إذا ها سلا نفع النائل إن 1 فم 


من أناس لَبْسَ ين أغلاقهن عاجل الْفمْش ولاش الْجرَمْ 
وهو بمشضى ىق هذا الفخر بقرمه » كأحسن ٠١‏ تعود الشعراء أن يمضيا » 

بالشجاعة والإباء . وبالكرم والحود » قى أحسن لفظ وأمتنه . وق 
0 أسلوت بوأرضته + عن إذا عق فقن هرم ذلك . انعانف قدره وابيدا 
الغزل من جديد فال : 


3 نوم 5-5 4 على ره 3 وهر 577 

أرق العين خيال لم يدع هن خُلَيْمَى ففَرايِى منتزع 

حل أَمْلٍ حَيْثُ لا أطلَبّها جائِب الحضر وحَلَتْ بالفْرَح 

لا ألاقيها وقلبى عندها ‏ غير |أ إلمام إذا الطزف هَجَم 

مم يمفضى قى هذا الغزل الحديل الحادئ . الذى يصور شرقاً حزيناً هادتا » 
حى يتهى إلى الوصف . فيشبه ناقته بثور يسيح فى الال ٠‏ وقد أوجس خيفة 
لأنه أحس نبأة من صائد . وأحن” كلاب السيد . فهو يعدو غير جاه 
فى العدو لأنه وق بتفسه ٠‏ مقدر أله ميسيق الكلااب وإذل ب ف ف العدر 
والكلاب عل جشعها تعدو َْ أثره ٠‏ ماقلك يمشن الذى ١‏ 5 تحاف أن 
يكر ر عليها فيصيهها بقرنيه . وبسفك هن دمائها غير قايل . فهى تسعى غير 
مهالكة : فخى 0 غير 507 3 حى إذا انحيين قرعبا له 5 92 العدو 3 
9 ينهى هن هذا الوصاف إل استئناف الفحّر 222 ولفسه 5 وانار إلى هذه 
الأبياث الحسان : 
كن ب اليه والْحَمْدُ لَهُ سَعَةَ الأعلاق فينا والضله 
وإيَاة للدَيِيّات إذا أعْطى اكور صَيْماً فَكَنم 


م قمر 


وبناة للمعالى إنها درفم 


آثّ ومن شاع وضع 


م5١‏ 
3 م وم 8 و ٠.‏ 5مه برر ه» 
لا يريد الدهر عنها حولا ‏ جرع الموت وللموت جرع 

4و 


١ 0 5 : “‏ / 
ذم لله قينا ربها وصليع الله واللّه صئع 
وتنار ه 


2 يي لقع 28 2 
كيف بانتقرار خر شاحط. 2 ببلاد ليس فيها متسم 


نعم كيف باستقرار حر شاحط ببلاد ليس فيا ٠تسع‏ » ولا سما حين يكار 
من تحولك الأعداء » وتنتشر الخصوءات » ويسعى بلك الساعون » ويكيد لك 
الكائدون ! وما أعرف شعراً أجمل ولا أروع ٠»‏ ولا أبلغ فى تصوير اليجل الشبجاع 
ذى القلب الذاكى ٠‏ والنفس الأبية » يصير للعدو » ويتحداه غير حافل به » 
ولا آ به له » من هذه الأبيات البى تمثل بها الحجاج ذات يوم : 


عه 


ار هم عمسم جوم مهار 


7ه 5 4 َه م 6 د ع الال 2 
ربا من ١‏ حت غِظا قله قد تمنى لى موتا لم يطع 
57 ل 1 27 5 8 2 إرهيب هم 
ويرانى كالشّجا فى حَلقِهِ ‏ عَسِراً هخرجه ها ينتزع 
مزبك خط م ل يَرَنَى فإذا ١‏ 00 وى أنقّمع 
م ماهم 6 2 م 9 - كرا ه 
بكسما يجمع أن يغتابنى ْمَأ وحم وداه يدوع 
وم 5 2 8 0 2 6 مه 
ويحييى إذا لاقيّته 2 وإذا يُخَلوا له لحهى رتع 
ثم يمفى فى هذا الفخر الخميل بنفسه » وق هذا الوصض الرائع لعدوه » 
حى ينهى إلى هذه الأبيات 3 الى يصور فيها امبزام خصمه له » وقك أعيته 
الححة ؛ وعجز عن الحصام فيقول : 

و3 5 ره 4ل ةفر 2 7 5 
فر هبى حيبث لاا يلفعه موقر الظهر ذليل المتضع 

ورأىك صِثى مقاماً صادقاً ثابت المَرْطن كام الوجم 

ولساناً صَيْرَفِيا ‏ صارماً كحُسام الشّيْفِ ما مس قطم 

يعلى هذا النحو ابحزل السبل الرصين الرائع يمفى الشاعر ؛ حبى يم قصيدته 
بذلك البيت الذى تملؤه الهيبة والروعة » والذى ابتدأت به هذا التحليل . 

وأحسب أن هذه القصيدة ليست قصيدة واحدة » وإنما هى تأتلف من 
قصيدتين » قيلت أولاها فى اللاهلية » وقيلت أخراهما فى الإسلام : أو هى 
قصيدة واحدة بدئت فى الكاهلية » ثم أضاف إلها الشاعر فى الإسلام هذه 


ا 
الأبيات الى يكثر فيها ذتنر الله والنحدث بنعمته » وتصور فيها القيبة على نحو 
ما صورت ف القرآن الكريم . 

قال صاحبى : .هلا » لا تدفع نفسك إلى هذا النحو من التحقيق » فليس 
يعنيى هنه شبىء . ولئن ألست ترى أن هذه القصيدة خليقة أن يرويها الشبان » 
ويؤدبون بها تأديباً ؟ ففيها يجدون الرجولة الكاملة » والمروءة الى تعلمهم كيف 
يثبتون -للأيام » ويمحتملون المكروه » ويلقون عداء العدو ء وكيد الكائدين . 

قلت : وبا بمنع أن يرويها الشبان » وأن تفسر لم » وأن يؤخذوا بحفظها 
وفهمها ! فهى أيسر عليهم » وأدفى إليهم » من كثير ما يحفظون ويدرسون . 


سراعة م المثقب العدى 3) 


قال صاحبى :وهر يضحك حين ذكرت له هذا الشاعر : ومن يكون هذا 
المنقب العبدى ؟ إنك لتببحث لى عن الثكرات » وتقف لى عند شعراء لم أممع 
بهم ء أو لا أكاد أعرف من أمرهم شيئاً . قلت متضاحكا : لا تقل هذا » 
فإن المثقب شاعر معر وا ع كان القدماء بل كرونه وبرووك شعره © ويعجبون 
به أشد الإعجاب » روى له المفضل الضبى ثلاث قصائد ٠‏ وحفظ الرواة له 
ديواتاً كاملا » ولكنبم مع ذلك كانرا مثلك ومثل » لا يعرفون من أمره شيثاً » 
أستغفر الله ! بل كانوا يعرفون لقبه هذا ويفسرونه ببيت من الشعر ٠‏ كا 
فسروا لقب التابغة :وكانوا يختلفون فى اسمه » فيسميه بعضهم محصن ؛ ويسميه 
بعضهم عائذ بن محصن ٠»‏ ويسميه بعضبم عائذ الله بن تحصن ؛ وكانوا محفظون 
له نبا فى عبد القيس من قبائل ربيعة التى كانت تسكن البحرين » وكانوا 
يتحدثرن أنه اتصل بعمرو بن هند ومدحه : بأنه مدح النعمان بن المنذر ع 
وأظن أنْهم لم يكونوا يعرفون من أمره أكثر من هذا ء وهو كما ترى قليل : أو هو 
كا ترى ليس شيئا : وكانوا يقولون إنه مات فى الحاهلية » ول يدرك الإسلام » 
والمشغوفوت بالتوقيت والتحديد يزعمون أنه مات سنة سبع وبمانين وخسماثة للمسيح . 
ولعلك توافقبى على أن التحديد لا عخلو من إسراف سخيف . 

ودع هذا كله فلست أكره أن تقضى ساعة مع هذا الشاعر الذى نجهله 
أو نكاد نجهله ١‏ أو قل لا أكره أن نقضى ساعة مع هذا الصدى الضئيل 
المتصل الذى يتردد ى أثناء الزمن اشاعر قد نسيه الزمن » أو كاد ينساه » ففى 
التحدث إلى الصدى . وفى إطالة الوقوف عتده » والاسمّاع له » شعر لا أدرى 
أتذوقه أم لا أتذوقه : ولكى أراه جميلا » شديد التأثير فى النفيس » يشير كثيراً 
من الخواطر الشاحبة اللزينة » الى لا تخلو هن أن تثير لذات شاحبة حزينة 
مثلها ء وما رأيك ى صوت تحملة القرون الطوال حبى تنهى به إليك » وحتى 
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ا١الا‎ 

تنهى به إلى مسن بعدك من الأجيال ؟ وأنت تسمع الصوت وتتبين جرسه ونخمه . 
وتتبعه متراجعاً مع هذه القرون . حتى إذا ات إلى اتخرها أو إلى أوها ع 
لاتجد شخصاً بيئاً . وإنما وجدت شخصاً شائماً . أو لم تجد إلاهذا الصوت 
نفسه ؛ يتردد ق الصبحراء . أو يتردد على ساحل الخليج القارسى » فقّد كانت 
قبيلة هذا الربجل تنضطرب فى هذه الناحية من يلاد العرب . 

ويعجبى الشعر الذى لا تستطيع أن تنهى به إلى شاعر معروف واضح 
الحصال بين الشخصية ؛ يعجببى لأن فبه عظمة تأنيه من هذا القدم الذى يخْى 
علينا مصدره إخفاء . وخخيل إلينا أنه صوت الصححراء ٠أو‏ صرت الساحل » 
أن مويك حول مرو من لجرك اللافزي ره كان قر انلها ٠‏ قطيع قسه عل 
الزمن ٠‏ وفرض تفسه على ذاكرة الأجيال فرضاً . 

يعجبى أن أقف عند هذا الشعر الذى بِّ وثبت '. وأكره الرواة على روايته - 
والشراح على شرحه وتفسيرة .2 وأتات للغه ب وأصماب ادو أن يس مايهاوا 4 
كلمات كانوا جهانها 3 ودلماهي ئُّ الحو لعام 0 يكونوا لح توا إلمها ٠.‏ لو لم 
ينقل لم الزون هذا الصدى الضثيل النحيل ال-.|ل الملس . ويدجبنى أن يذهب 
الخيال مذاهب محتلفة ف تصوير هذا الشاعر 5 يم كان عيما. ل من الفاروف 6 
وما كان يعرض له من الأحداث 09 وه كان بالقده ِكل قول هله الأفصيدة أو ثللك 
دون أن يستطيع الليال أن يقف عند هذى هدى المذاهب . أو ينمبى عند 
غاية من الغايات . وأمثال المثقب بين قدماء الشعراء من العرب كثيرون » ل يكن 
القدماء حفلون بشخصيا سم الضائعة ٠‏ وإعا كانوا يرضون كل الرضا إذا 0 
من آثارهم بتىء قلبل أو كثير ا انيم بتكو فى وعردي »ا أر بكرو 
ل ما يفعل العلماء المحدئون ى 55 الأيام يأل أ ن إف كثير من 
الشعراء القدماء عكل العرب أو غير الع من 0 عيوب . وإعا كانوا يطمئنوك 
إلى ما بروى لم ويتقل إلييم ٠‏ فكانوا يريحين ويارعوت . وسترى حين تقرأ 
شيئاً من شعر هذا المثقب العبدى ؛ أن صرته ليس ن ثقيلا ولا بغيضاً ء وأنه مهما 
بكن شخصه ء سواء أكان شاعراً جاهليًا . ن عبد القي لقيس أو من غير عبد القيس . 
أم كان راوية إسلامينًا 0 أهل الكوفة أو هن أهل البصرة ٠‏ ققد كان خفيف 
الروح » عذب الحديث . قو النفس شديد الحزم . يكاد يتهى إلى ثىء من 


١ 
. الغلظة ؛ رقيق القلب مع ذلك : يكاد يذوب وقة وليناً‎ 

وهذه القصيدة الى ستبدأ بقراءتها كانت فيا يقول الرواة محببة إلى القدماء 
جدًا » حتّى لقد كان أبو عمرو بن العلاء يقول : لو كان الشعر كله كهذه 
القصيدة لوجب على الناس أن يتعلموه . والحق إنك تقرأ هذه القصيدة فتروعك 
معانيها » وتروقك ألفاظها ى كثير من المواضع ٠»‏ وتعجبلك ألفاظها لمتائتها 
وجزالها » ى غير غرابة ولا عنف + حين يصف ناقته . فشاعرنا ‏ كغيره من 
الشعراء القدماء ‏ محانظ على المذهب المعروف » يبدأ قصيدته بالغزل والحنين » 
ثم يتخلص إلى وصف الناقة والبيداء » ثم ينبى إلى ما أراد من العتاب فى هذه 
القصيدة . وأكير الظن أن القصيدة قد اقنضبت اقتضابآً » وضاع منها جزء 
غير قليل » لم يصل إلى الرواة » أو لم يصل إل المفضل الضى على أقل تقدير. 
فشاعرنا بطيل شيئاً فى غزله وعتاب صاحبته ووصف الظعائن » وهو يطيل كذلك 
فى وصف الثاقة والقلاة » فإذا اننهى إلى صاحبه الذى يريد أن يعاتبه لم يطل قف 
العتاب ؛ وإما انقطع حدينه فجأة » وحسب الزءان أنه روى لنا من هذه القصيدة 
ما روى » ونقل إلينا من هذا الصوت الحلو الحازم ما نقل . 

واقرأ معى أول هذه القصيدة فسترى أن 5 قد كان رقيق النفس. » 
قد اد ان ع ع مل ل لا يحسن معها الخزم » إلا أن يكون 
الشاعر صاحب طبع لا مخلو من غلظة وجفاء . هو ى ذلك مثل لبيد » ويثل 
غير ليبد من شعراء البادية : الذين رأيناهم غير مرة يتقاضون خليلاتهم الود 
والوصل » دون أن يلحوا علبين فما يطلبون إليين من الود" والوصل » بل دون أن 
بظهروا من تالكأ على ما بيتذون عندهن من اللذة والخاع : 

انام قبل بَينِك تين ومنعك عا ميلك" أن تبيين 

قلا تَعدِى مُوَاعِدَ كاذيات تمر ما رياح الصيِت ذُونَى 

َإنى لو تَحَالفْتى الى عَلائَك مَا ولت ما مينِى 

إذا لَقَطعْتَهَا وَلَقَلْتُ بيى ١‏ كذلك أجْتوى من يَجْتويى 

قهو مئذ البيت الأول قليل الرفن بصاحبته » هو حريص على أن تمتعه 
قبل رحيلها بالنظر والحديث والتحية © ولكنه لا يطلب إليها ذلك فيا ينبغى 


يفل 
أن يكون عليه العاشق عن الرفق : وهذا الإلحاح الذى لا غلظة فيه ولا عنف 
إنما هو يدانب إليبا ذلك ى ثبىء من الحدال الماطقى العنيف . ألست تراه 
يزعم ها أنا إن منعته ما سألها » فكأنها قد ارتحلت عنه » وكأتما القطمت 
يها وبيئه الأسباب ! فقريها مته وجوارها له لا يغتيان عنها شيئاً إذا لمم يصحييما 
الوصل ؛ وصاحبنا متعجل ملح مشفق من خيبة الأمل : لا يطمئن إلى الوعد ء 
ولا يستريح إلى الأمل : 

ََدَ تَعبى مرَاعِدَ كاذبات ثَمُرٌ ا رياح الصَّيْفٍ مُنِى 

ثم هو ينتقل من الطلب الملح » والتشدد المشفق » إلى الوعيد والنذير ٠‏ فهو 
لا يرضى من صاحيته هذا المطل » ولا بحب مها هذا الحلاف ؛ وهو قد صير 
وصابر» على قلة حبه نذا النحو من الدسبر والمصايرة » فلو أن [حدى يديه 
خالفته "كا تخالفه فاطمة هذه ؛ لما وصل ببا يده الأأخري » بل لقطعها قطعاً » 
ولقال ا : اذهى إلى غير رجعة » فإفى أكره من يكرهى » وأتحول عمن يتحول 
عبى . ولابد من أن ننصف الشاعر » فهو ينشى* قصيدته فى العتاب » وذو يفكر 
من غير شلك ق صاحبه الذى سيعاتبه حين يتتهى إليه أكثر هما يفكر ى صاحبته 
: التى يطلب إليها المتاع » فإذا تحدث إلى حبيبته ببذه اللهجة الغليظة القاسية » 
ووجه إليها هذا النذير الحشن الغليظ » فهو خليق إذا تحدث إلى صاحبه أن 
يكون حازماً صارماً ومتشدداً قاطعاً » لا يحب الوادة ولا الاين . على أنه قد رق” 
بعض الثىء بعد هذه المقدمة العنيفة » حين نظر إلى هذه الإبل وهى ترتحل » 
وقد حملت من كان يحب . فانظر إليه كيف كان يقول : 


05-7 و ٠‏ ده ع دمر 0 
لمن ظعن تطالمٌ ين صَبيْب فما خرجت من الؤادى إحيز 


مرَْدَ على شرافة قَدَّات رَجْلٍ ‏ وِيَكبْن الذَرائَمَ بِالبوين 
ومن كَذَاكَ حِِنَ مَطَئْنَ فَلّجآ ‏ كأن حُمْرلوُن على سُفينٍ 
أترى إليه وقد نظر إلى الإبل مرتحلة يمن كانت تحمل ! فهو متفجع 
متوله » يسأل عمن تحمل الإبل » كأنه لا يصداق أنما ترتحل عنه بمن حب . 
ثم لا ترعك هذه الأسماء الى يذكرها الشاعر » والى لا تدل فى نفسك على 
ثبىء »2 فقد كانت تدل قى نفس الشاعر وسامعيه على شىء كثير » كأن 
ذكر هذه الأماكن خير ما يستطيع الشعراء أن يعمدوا إليه » ليصوروا ما يملا 


14 
نفوسهم من اللهفة والاوعة والحنين لفراق المسافرين ٠‏ وى تسمية هذه الأماكن 
تصوير لا يجده من اتباع نفسه للمسافرين ى رحامهم الطويلة يعد أن عجز 
طرفه عن أن يتبعهم ٠‏ فهم الآن فى هذا المكان » وهم بعد ساعات ف ذاك المكان » 
وهم الآن ينحرفون إلى هال » وهم بعد حين يشحرفون إلى بين » وسل نفسك حين 
تودع هن تحب ء وحين عضى به القطار » وتستقر بك الدار ؛ أليست تصوره 
لك خواطرك ٠‏ وقد انتبى به القطار إلى هذه المدينة أو تلك ؟ألست تحب أن 
تتبعه أو أن تسايره ؟ ألست تدّول : إنه الآن هنا » وإنه الآن هناك ؟ ألست سعيداً 
ها استطلعت اجاعه ومشايرنه عل غلم ؛ فإذا انرى إلى غايته » ولم تستطع أن تشعه 
فيا يأق من حركات » وفوا يضطرب فيه من مكان ٠‏ فأنت عزوت 0 ؟ِ 
فكذلك كان الشعراء الأولونت » يتبعون أحباءهم ما استطاعوا ع ملحين 5 
الاتباع . عصورين ١‏ يسلكون هن طريق . 

على أن شاعرنا قد رأى الإيل أو تحتيلها هن بعيد » وهى تعحمل الحوادج 
وتمقى فى الصحراء كأنها السقين » فلما انتهى إلى هذا التشبيه الشائع المألوف 
لم برد أن يذهب قبه هذهب الشعراء بل أنكره إنكاراً » ونفاه نفياً » وآثر أن 
حتفظ بالإيل على ألما إبل : فقال : 

يُعَبِهنَ السفين رمن بُخْتْ ‏ عَرَاضَاتُ الأَبَاهِرٍ 

ليس فى شىء من اللسفن » وإنما هى إبل ضخام جسام . ثم يدع الإبل 
إلى من تحمل الإبل ء فانغار إليه كيف يصفهن فى هذا الشعر الحميل : 


ده 
والشوين 


د 2 ل 
وهن على الرجائر 
كُغْزلان خدذلن بذّات ضال 


طهر بكلة وَسَدَلْنَ أخرى 
وس على القّلام مُطلَيَات 


دم رع ار م 
وسن ذهب يلوح على تريب 
فانظر إلى البيت الأول من هذه الأبيات . وقد شبه فيه الظعائن بالطير 
المتقرة ى أعشاشها » وذ كر مع ذلك اختلامن للناس عا يردين من لحظ » 


:7 
وا كنات 


0 اق و أ 3 
قَوَاتّل كل أَشْجم 0 
تذوش آلدانيات من الْعَضو 


وتَقَبّْنَ الْوَصَارصَ 
ص رو كار 5 
طويلات الذَوّائب والْمَرون 


كوه م رع 
كلو نالعاج ليس بذىغضون 


وار 
ثم انظر إلى البيت الثانى . وقد عرض طن فيه هذه الصورة الحلوة ٠.‏ صورة الغزلان 
الفاترات وقد تخلفن عن القطيع وأقمن فى الكنس حانيات على أطفافن » 
يرفعن رووسين من حين إلى حين » ويمددن أعناقهن ليجتنين ما يتدلى عايين 
من أثار هذه الأغصان الدائية . ثم انظر إلى هاثين الصورتين ابكميلتين يعرفيما 
فى الببت الثالث » فأما الصورة الأول » فصورة المحوادج وقد ألقيت عايها كلة 
لتسئرها ورفعت عنها كلة أخرى ليظهرن من وراثها من يحبين أن يرينه وأن يراهن . 
وأما الصورة الثائية » فصورة هذه الوصاوص ؛ ولا سؤك هذه الكلمة : فقد 
كان الشاعر يتكلم بلغته » والوصاص هنا داقع ؛ فانظر إلى هذه البراقم المحكمة 
المتقنة الضيقة وقد ثقبت لتستطيع العيون أن ترى من ورائها ٠‏ وعذا البيت نى 
صاحبنا المثقب فيا يقول الرواة » وأى عرابة فى هذا ! فن ثقب البراقع خليق 
أن يعرف بهذا التثقيب . 

م بمشى الشاعر فى غزله على هذا النحو حى يستيئس ثمن يحب © ويزتح 
كا يزمع غيره من الشعراء أن يتسى عن هذا الحب العقم بالأسفار » ثيصف 
ناقته وصفاً رائعاً من أدق ما عرف الناس من وصف الإبل . ولكنى لا أشى 
عليك برواية هذا الوصف وتفسيره » فهذا شرح المفضليات بين يديك تستطيع 
أن تظر فيه 2 إثما أقف بك عند هذه الأبيات لأما خلبقة بأعظ الإعجاب 


وأقراه 500 


إذا ما قَْتُ أَرْحَلهًا بِلَيْل توه آهَةَ الرجّل الْحزين 
ا 


ا ىا ار * ا 7 06 . 
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أكل الدَمْرِ حل: وارتحال أما يُبْتَى عل صا يُقينى 

أترى إلبه وقد :بض آخر الايل برحل ناقته ويبيئها للسفر » فلما رأته عرقت 
ما يريد فضاقت به ؛ وشككت منه » وتأودت آهة الرجل الحزين المذعن الذى 
لا يحد ءردًا للقضاء النازلك » ل منصرفاً عن المكروه الملم" ! ثم أترى إلبه وقد 
دنا من ناقته يد" لا احزام © وه ى تتمثل ما ينتظرها من جهد » لأنها ملت 
أمثال هذا اللنهد » وهى تصور فى حركاتها ولحظاءمها وزفرانما حزنها وشكانما ! 
الشاعر يعرب لنا عن هذا الحزن أحسن الإعراب . أليست الناقة تشكو وكأنما 


الخال 
تقول : أهذا دأبه أبدأ ودأنى ! أما ينقضى يوم إلا وحن فى حل ورحيل ! أما فى , 
نفس هذا الرجل شىء من إشفاق يعطقه على" » ويحمله على أن يرحممى ع 
ويحنببى بعض ما أجد من هذا العناء ! ما تقول فق رفق هذا الشاعر بناقته » 
وحبه لها » وفهمه إياها : وإعرايه عما يضطرب فى نفسها النحزونة ؟ أما أنا فأرى 
أنه من أروح ما قال الناس » لا فى اللغة العربية وحدها » بل فى غيرها من 
اللغات أيفماً . ويفرغ الشاعر هن وصف ناقته الطويل اللحميل لصاحبه عمرو 
الذى يريد أن يعاتبه » فيقول هذه الأبيات المشبورة الى لم يحفظها الناس إلا لأنها 
إلى عمّرو ومن عمرو أتتنى أخى النجدات والحلّم الرصين 


0 00 ع ا 02 ف 0 9 52-5 0 

فاما أن تكون أنجى بحق فاغرف منك غثى مِنَسَمِييِى 

ثم انظر إلى هذين البيتين اللذين تتتبى عندهها القصيدة فى المفضليات فسترى 
قبيما صورة من أجمل الصور وأروعها لهل الناس بما تضمر لم الأقدار : 


0 0 م » # ام 6م مر - 
وما أُذْرى إذا ر 5 امرا اريد الخير أبهُمًا يلينى 


0 
ينعم 


)مه 0 205 5 هه 
وإلا فاطرحْنى واتخخذنى ‏ عدوا أتقِيكَ وتتقيد 


مور ا - سي 0 ان اموه 

أأَلْسِْرٌ الذى أنا أبتغيه أم الشر الى هو يَبْتَغِينى 

وانظر إلى هذا البيت الآخير خاصة كيف صور الشاعر فيه أجمل تصوير 
مكر الأقدار بالناس » فهم يبتغون الخير حين يقصدون إلى أمر من الأمور ‏ 
ولكن الشر كامن لم ؛ يرصدهم حيناً » ويسعى إليهم حيئا آخر ؛ وهم لايدرون 
أينبون إلى ما ير يدون من خير ام يقعون فوا بريدهر من شن 

قال صاحبى : صدق ابو عمرو بن العلاء : لو كان الشعر كله كهذه 
الفندة نكب عل الناس يدا أن كلوز #نوك مان شعن قات تكله كرقه 
القصيدة لما عدلت به شيئاً آخر 0 

قلت لصاحى : «لشاعرنا فى رواية المفضل غير هذه القصيدة قصبدتان 
أخريان ؛ فأما أولاعما : فيمدح با النعمان بن المنذر » وهى متينة رصيئة ع 
وقد تفيد المؤرخين » فهى تصور خصومة كانت بين قبيلة الشاعر وبين املك ؛ 


باب11 
فأديها املك تأديباً عنيفاً : وأسر جمهرنها : والشاعر يستعطفه ويطلب إليه المى” 
عبى هؤلاء الأسرى ٠‏ 

وانظر من هذه القصيدة إلى هذه الأبيات : 


ب 7 5 5 2 2 ب م و 
فإن أبَا قابوس عندى بَلارّهُ جَرَاءٌ بنْحْمى لابجل كتودها 
5-0 م 2 رن رسام 5 م 0 
رَأَيْتَ زنَادٌ الصالحين عيثهٌ قدماً كما بد النجوم ع 

4ه ساس لق ا 0001 5 2 م 
ولد عَم الله الجبال عَصَيْئْه لجاء بامرّاس الحبال يقودمًا 


ود ور 


وشاع مهال العا اق 
. فِإنْ نك منا ف عمَانَ قَبِيلة 
فقَدائْركتهاالمر كات فأَصْبحت 


إلى ملك بد الاوك فلم" يَسَمْ 


توصت بَإِجْنَاب وطال عنودها 
إلى خيّر من تحت المماءوقودها 
أفاعيلّة حَرمٌ الملوك وِقُودُمَا 


8 3 نه وم مه 5 سي اام 
رأف “أنانن لا أباح بغارة يوَازِى كبَيّدات السياء عمودهًا 


رانظز: إلى هذا اليك خاصة - 
وذ علي 
قشر :فيه آمل من أصول البالقةالى نالفها القدزاء + وركرهها عفن 

النقاد » وما أرسطاطاليس : 
وأما القصيدة الأخرى : فيمية مشهورة » يكثر الناس رراينها أو رواية 

طائفة من أبيائها ؛ وأوطا ى رواية المفضل : 


ص > © إن داو ع او 7و ال ا ا سق 
لا تقولن إذا ها لم ترد أن تتم الوعدقى شىه نم 


ا م بره 0 وم م 
اله الال عَصَيلة <١‏ الجاف بائراضن الخال يقردها 


خ# كوم 5 


- 
مه وكيم 
٠.‏ 


حسن قول نتم ين بعد لا قبيح قَوْلٌ لا بعد تم 

إن لابثد تم فاحشّة فبلا فايدأ إذا حت الْدَمْ 

قَإِذَا قلت تم فَاصْبِرٌ لها بجاح القَوّل إِنَّ الخلف ذم 

قال صاحى : ليت هذه الأبيات تروى للوزراء والكبراء وأصاب الحا" 
كلما أصبحوا وكلما أمسوا ء لعلهم أن يجتنبوا التخلص بالوعد من إداح الملحين » 


١1 
وهم بأبون ألوقاء ع أو تعجر ون عله 0 قلت 8 وليتاك أنت تم القصبدة ما بس‎ 
مها أجمل وأجدى من هذه الأبيات الى تميل كل الميل إلى اعتقاد أنها مولدة‎ 
مصنوعة نم تصدر عن شاعر قديم . قال صاحى : سأتم” القصيدة » ولكن عل‎ 

أن نقرأ فى الأسروع المقبل لشاعر مجهول كهذا الشاعر الجيد . 


الغرلون ٠٠7‏ 
قيس بن المموح ع( أو يجئولن ب عامر 3 أو جارن ايل 


أعلم أنى مدين اث بطلائفة من أحاديث الأربعاء شغلتنى عنبا هذه الرحلة 
الى انصرفت إليها عن القراءة والكتابة » بل عن التفكير تحبا طويلا » ولكى 
أعلم أنك تبيح لمن تكلف عناء القراءة والكتابة وااتفكير سنة وبعض سنة فى غير 
راحة ولا ترفيه على النفس ٠‏ أن يستريح شهراً وبعض شهر ٠‏ بأنا مع ذلك 
عبد فى أن أعوّض عاك ما فقدت من هله الأحاديث : وأرجو أن أبلم من 
ذلك ما ويد ١‏ 0 55 وأعلم أنى أغضبت طائفة من أدياثنا الذين أجاتهم 
وأكبرم وأقدر رأ فى الدب العرلى حين كتبت عن بشار فلم أحبه و أمل 
إليه ٠‏ 56 بثمىء من ثقل الروح ١‏ ولؤم الطبع لين الغرور 0 
بالتفس . أعلم ذللك - وأرااى مع الأسف الشديد «عضطرًا إلى أن أغضب هؤلاء 
الأدباء مرة أخرى ٠»‏ وأؤزكد لم أنى لا أتعمد ذلك » ولا أرغب فيه » وإنما 
يضطرفى إليه البحث اضطراراً » وتكرهى عليه مناهج النقد إكراهاً » وما زلت 
مئذ بدأت أحاديث الأربعاء أغضب طبقات من الئاس حى أصبحت لا أدرى 
أى الطبقات يرخى عما أكتب و يطمان إليه » أولثاك يغضبون لأنى أصف العصر 
العبايى باميون والشد"ة . وهؤلاء بغضبون لألى أقدم أبا نواس والحسين بن الضحاك 
على بشار » وسبغضب قوم آخرون لألى سأنكر وجود طائفة من الشعراء » 
أو سأجحد شخصيهم » سأزم أن هؤلاء الشعراء بين ائنتين : إما أن يكونوا 
أثرأ من آثار الخيال قد أخترعهم اختراءاً » وإما ألا تكون لم شخصية بارزة 
رلا تحار عام ٠‏ وإنما عظمم الحوال أمرهم وأضاف لمهم مالم يقولوا وما لم يعماوا » 
واخترع حولم من القصص ألواناً وأشكالا جعلت لم فى الآدب العرى هذا 
العأن العظم الذى لا يكاد يقوم على ثثىء 
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٠‏ مأن” كر طائفة من الشعراء ٠‏ أو سأنكر شخصيهم » وأنا أعلم أن فريقاً 

ع 0 من الذين يعزو بالآدب لا محبون هذا النحو من البحث الذى ينهى 
إلى الإنكار أو إلى الشك . وإنما يريدون أن يكون البحث كله إثباناً ويقيئاًء 
وأن دنهى البحث كله إلى إثبات ويقين . وليس الباحث الماهر عند هؤلاء أن 
ينهى البحث به إلى إنكار انون أو اأشلك فيه ؛ فهذا الحث هادم للممجد 
العرى ٠‏ معتد على الأدب العرنى » وإعا الباحث الماهر حمنا عند هؤلاء هو 
الذى يسلك كل سبيل ١‏ وينهج كل طريق ؛ ويتكلف كل حيلة » ليثبت 
وجود المجنون » ويزيل أسباب الشك فيه »- ليضيف إلى المجد العرنى مدا » 
وليئبت أن الأدب العرنى يمتاز بالألوان الفنية الى لا تحصى . 

إن أردت أن ترضى هؤلاء الناس فتملق حبهم للعرب وإسرافهم ى هذا 
الحب ع وأضف إلى العرب ما قالوا وما لم يقولوا ؛ وما عماوا وما لم يعملوا ؛ واجعل 
أمهم أشرف الأم » ولغتهم أشرف اللغات » وأدبهم أرق الآداب » لا تحسب 
فى ذلك حساباً » ولا تنتهى فيه إلى مقدار ء ولا تعترف للأمم الخديثة بذبىء 
إلا أن تكون قد ورثته عن العرب وتقلته عنبا نقلا . اسلك فى الأدب لترذى 
هؤلاء الناس مسلاك قوم فى السياسة ع واتخذ الحقائق الأدبية موضوعاً للتضليل 
كا يتخذون المنافع السياسية » تفز بما شئت من تصفيق وإعجاب » وبما أحببت 
هن تحمد وثناء ع ولكنك تسىء إلى العلم وتعتدى عايه » فاخير بين رضا العام 
ورضا التماهير . 

أما أنا فاعئوف ‏ لسوء الحظ أو لحسنه ‏ أفى أوثر رضا العلم والضمير 
على رضا الناس وإعجابهم وتصفيقهم » وطذا أتقدم بهذه النظرية ى غير تلطف 
ولا احتيال ؛ فأزعم أن هذه الطائفة من الشعراء الذين أسميهم « الغزلين »لم يكن 
مم فى تاريخ الأدب العرنى من الشأن ما يظنه الناس إلى الآن + وإتا 
حقيقة الأمر يتقسمون إلى قسءين مهايزين » لى فى كل منهما رأى : الأول 
الشعراء « العذر يون ع له كم ينتسبون إلى « عذرة » بل لأنهم ,تخذون هذا الغزل 
العذرى مذهياً فى الشعر » وموم اجنون ؛ وفيس إن ذربح ؛ وعروة بن حزام » 
وجميل بن معمر . والثانى « المحققون » وأريد بم هؤلاء الشعراء الذين القطعوا 
لعرك ٠‏ أو كادوا بتقطعون له » ولكنهم لم يلتمسوا الحب ى السحاب © طُُ 


حل 


يتعخذوا العفة المطلقة مثلهم الأعلى ٠‏ ولتما عبثوا وفوا وامتمتعوا بالحياة ٠‏ وتغنرا 
هذا العيث واللهو وتصروا شعره علييما » أو جاوزيثما إلى فتون أخرى من الشعر » 
ولكنهم لم يبلغوا منها ما بلغوا من الغزل ء وزعم هؤلاء الشعراء مر بن أى رببعة > 
ومعه نفر آخرون قد أحدثك عدبم بعد أن أفرغ من العذريين . 

لست أشك قى أن مر بن أى وبيعة شحصن تارحى »وف أن أكثر 
الشعر المنسوب إلبه صويح صِدو عنه ةا » وى أن شخصيته كانت فى عصره 
5 نتمثلها نحن الآن » أو على نحو ما نتمثلها الآن ء وكذلك كل'فى « كثير » 
وكذلك قل فى و عبيد الله بن قيس الرقيات ه » ولكنى أشك الغك كله ف أن 
يكرن قيس بن الملوح شخصاً تاريخينًا وجد وعرفه الناس' واستهوا إليه » وف 
أن يكون هذا الشعر المنسوب إليه صميساً قد صدر عنه حقَنًا » وأزعم أن قبس 
ابن الملوح خخاصة إنما هو شخص من هؤلاء الأشخاص الخياليين الذين تخترعهم 
الشعوب لقثيل فكرة خاصة » أو نحو خاص من أنحاء الحياة » بل را لم يكن 
قيس بن الملوّح شخصاً شعبيئًا و كجحاة وإئًا كان شخصاً اشترعه فر من 
اارواة ؛ وأصعاب القصص ليلهو به الناس أو ليرضوا به حاجة أدبية أو خلقية 
حعرض كاد بيد الول 

وهنا أعتذثر إلى الكاتب الأديب الذى خصص ف الشهر المافى صحيفة 
من صحف 9 السيامة ؛ لدرس انون وتحايل شعره والبحث عن عواطفه + فأحسن 
البحث وأجاد التحليل » أعتذر إليه ‏ بعد الثناء عليه س من أن أقول 
إنه أجهد نفسه فى غير طائل » وأو أنه سلك مساكا آخر ق البحث لأفاد وانتفع ٠ ٠‏ 
شه أن يكتب صيفة من صحف «السياسة » افعيرها على الجنرن ويثبت 
فيها لا أن انون كان أرق الناس شعراً » وأصدقهم 0 وأرقاهم عاطفة : 
بل إنه كان رمزاً لطائفة من الآراء » وألوان من العواطف » وفن من فتون الشعر 
والنثر ظهر ف العصر الأموى » وكاد يننهى إلى غايته لولا أن العصر العباسى 
أقبل بلهوه 0 وجونه تأفسد على الناس كل شىء . 

وقبل أن نتعمق فى بسط هذا الرأى » وإثباته نريد أن نربح ااكاتب الأديب 
وأعصابه الذين يؤينون بالحجون من هذه الحرافة ٠‏ ونين للم أن النقد الصحيح 
لا يستطيع أن يؤمن بوجود هذا الشاعر . وماذا تقول فى رجل لا يتفق الناس 


14 
على اسمه : ولا على نسبه ء ولا على الخطوب الى امتلأت بها سياته ؟ وإئما 
مختلفون فى ذلك الاختلاف كله ؛ بل ماذا تقول فى رجل لا يتفق الرواة على أنه 
وجد ولا يروو ما يضاف إليه من الأخبار إلا متحقظين ؟ بل هاذا تقول ى 
رجل يريد أبو الفرج الأصبيانى أن يروى أخجاره لأن 7 وط كتابه تضطره إلى 
. ذلك ٠‏ فيعان ويبالم فى الإعلان أنه رج من عهدة هذه الأخبار ويتبرأ عنها » 
ويضيف هذه العهدة إلى الرواة الذين ينقل عنهم . وأنت تعلم أن رراة العرب 
لا نتحدث الآن عن رواة الستة » وإنما نذكر رواة القصص والسير - لم 
يكيوا يتشد دون ق الاحتياط ولا يبالغون فى الحذر » وكثيراً ما كانوا يروون 
غير الصحيح ويثبتون غر الحق : فإذا كانوا على هذا الإهمال والضعف ينكرون 
وجود قيس بن الملوح » أو يشكونٍ فيه . أو لا يتفقين على اسعه وصفته وصروف 
حياته . أفلا يكين من الحق علينا أن نتحفظ ؟ا تحفظوا » ونشاك على نحو 
ما شكوا ؟ إذا لم يكن من الحق عليئا أن نتخذ تحفظهم وشكهم دليلا على أن 

أخبار قيس بن الماوح إثما هى نوع من الأساطير . 

الرواة تلفون فى وجود قيس ء فأها الثقات مهم فقد أنكروا وجوده » 
أو تحفظوا فيه » ولست أريد أن أطيل علياك فى هذا ء وإنا أحيلك إلى كتاب 
الأغانى ى جزئيه الأول والثانى لترى من ذاك ما يغنيك . ولقد بالغ بعض الرواة 
ف إنكار وسدود قيس حى وعهوا أن 1 عاهر أغاظ أكباداً سس أن يعبث عا 
الحب إلى هذا الحد » وإنما ذلك شأن الهانية الضعيفة قاوبهم » السخيفة عقوم ؛ 
أما النزارية فلا . وتحداث راوية آخر أنه مر بببى عامر بطنآ بط وسألم عن 
لخجنون + فأنكروه ولم بعرفوه » وتحداث راوية آخخر أثه سأل أعرابينا من بنى عامر 
عن الجتون فذكر طائفة كثيرة من احانين. : وروى لكل واحد ٠نم‏ شعراً » 
إلا قيس بن الملوّح فإنه أنكره ولم يعرقه . 

ثم اختلف الرواة الذين آمنوا بوجود انون فى تسميته : فهو قرس عند 
بعضوم © وعهدى عند بعضهم الآخر : وهو الأقرع عند فريق © والبجترى 
عند فريق آخر ع ثم اختلفوا ق نسبه وأسم أبيه ٠‏ ثم اختلفوا فى أنه كان مجنوناً 
حقا . فزع, ذلك مهم فريق ع وأنكره فريق آخر » وقال الأصمغى لم يكن 
مجنوناً » وإتما كانت به لوئة كليثة ألى حية التميرئ » ثم اختلفوا فى السبب 


ل 
الذى من أجله دعى المجنون © زعم بعضهم أنه كان ممنوناً حفن وعم بعضضهم 
الآخر أنه دعى الجئون اشعر قاله » وفيه لفظ انون » كا دعى التابغة يرذا 
الاسم اشعر قاله » و؟ا دعى فريق من الشعراء بأسماء وردت فى أشعارهم وم 
تكن أسماءهم 3 م اختلفوا ى سبب جتونه » فزعم بعضهم أنه الحب ؛ وزعم 
بعضهم الاخخر أن الله انتم منه لأنه اعترض على قضائه فى قوله : 

قضاها لغيرى وابتلانى بحْبّهاً فهلابشىء غْيْرٍ ليلى ابتلانيا 

وزعمقوم أن هذا الببت لم يجرّ عليه الكنوق وإنما جر عليه البرص . 

ثم أخذ الرواة يحمهدون فى تعليل هذه الأخبار الى تنسب إل النجنون » فرووا 
فى ذللك أحاديث مختلقة » منها ‏ وهو أهمها ‏ ما ذكره ابن الكابى من أن فى 
دن فيان بى آبية لحب فنا من ينات أعامه + وقال قبا شما وكره أن يكبوز 
ذلك ء فاخترع شخصى اغينون وصنع أخباره وأضاف إليه ما كان يقول من شعر . 

وهناك قوم من الرواة لي تكن م صناعة إلا تلهية الئاس والتسلية للم. 
فكانوا يصنئعون لذلك الأخبار والأشعار ويذيعونها فى البصرة والكوفة وبغداد 
من أمصار 'المسلمين ؛ وكانوا يفيدون بذلاث مالا كثيراً » بل هناك طائفة من 
ثقات الرواة » أو من الذين نعدهم ثقات ء كانرا قد برعوا براعة لاحد ها ى 
انتحال الأشعار والأخبار » وكان الناس قد آمتوا لم وا بهم ء فكانوا 
يأخذون عنهم ها يروون على أنه حق لاشلك فيه » ولم يكن يشاك فى روايتهم 
إلا نفر قلياون قد علموا علمهم وشاركوه فها كانوا فيه من عبث وذو. ولست 
أذكر من هزؤلاء الرواة إلا ائنين : أحدهما حماد ااراوية » والآحر خاف 
الأحمر . كلا هتين الرجلين أنحل العرب أخباراً وأشعاراً لا تحصى ع 
وكلاهما كان يتك العربية ويجيدها خيراً مما يتكل.ها ويجيدها الأعراب » 
وكلاهما كان مهما فى دينه غينًا للهو عاكفا على العبث » وكان من الشعراء 
المعاصرين لمما من يشاركهما ف اللهو والعبث ونين » فيضطلع بأسرارتما ويشاك 
فى صدقهما » ومن هنا كان كثير من الشعراء يلح على هذين الراويتين وأمثالحما 
فى أن يسشهدوا بشعرهم ؟! يستشبدون بشعر القدماء » وكانرا يعلمو أن شعر 
القدماء هذا لم يكن من القدماء ى ثىء » وإتما كان يصنعه اارواة صنعة 
وينتحلونه انتحالا . وقل مثل ذلك فى الأنساب ء وقل مثل ذلاك فى السير 
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وأخبار الفتوح والغزوات . وانظر إلى ميرة ابن هشام وإلى هذا اأشعر الكثير 
انذى يروى فيها وصفآ للخزوات ٠‏ والذى يرويه ابن هشام حمى إذا فرغ منه 
أضاف إليه هذه الكملة وقال ابن هشام : وأكثر أهل العم بااشعر يشكرون 
هذه القصيدة ٠‏ . 

وجملة الول إن بين العرب والرومان من جهة ٠‏ وبين الفرس واليوفات من 
جه أحرى 2 تقاما شدينا :اننصض_الري ل "لوس التصاراً: حسكر ا .+ 
واتتصر الفرس على العرب انتصاراً أدبينًا » وكذلك انتصر الروءان على اليونان 
انتصاراً حربيًا » وانتصر اليرنان على الرومان انتصاراً أدبينًا . وكان ٠ظهر‏ هذا 
الاتتصار الأدنى فق روما وق بغداد واحداً » وهو أن اليونان والفرس أتحذوا الرووان 
والعرب يآدابهم ويحضاراتهم » ولم يكتفوا بذلك بل عيثوا بالآداب اللاتيئية والحربية 
فأدخلوا فيها وأضافوا إليها ما لم يكن لا به عهد . وكذلك صمنعوا بالأنساب ء 
وكذلك صنعوا بالتاريخ والسير . إذن فن الحق علينا أن نشاك فى أخبار هؤلاء 
الرواة حين يروونها واثقين » وأن نبالغ فى الشلك حين بروونها متحفظين » وأن 
نشتدا فى المبالغة حين تراهم عتلفون فها بينهم اخختلافهم فى أمر الحجنون . 

وطريقة أخرى نثبت بها هذا الرأى ؛ ولكنها طريقة فنية ليست من التاريخ 
فى شىء » وهى طريقة أدبية خالصة نرجو أن يلتفت إلها القارى” وأن يجد 
فيها مقنعاً . نعتمد ى هذه الطريقة على شعر الجنون » أو على الشعر الذى 
يتسب إلى المجنون . فيثيت لنا الشعر نفسه إحدى اثنتين : إما أنه مصنوع 
متكلف قد اخترع اختراعا » فهو لا يعبر عن عاطفة صادقة » ولا عن حب 
صيح » وإما أنه قد صدر عن أشخاص غتتلفين + ثم خلطه الرواة عمداً أو سهواً 
وأضافوه إلى شاعر واحد هو امجنون . ولعل الحاحظ لم يخطئ ححين قال : ما ترك 
الناس شعراً فيه ليى إلا نسبوه إلى قيس بن الملوّح : ولا شعرا فيه ايتى إلاتسيوه 
إلى قيس بن ذريح . وى المق أن شعراً كثيراً ينسب إلى الجنون وليس من 
اجنو فى شىء ١‏ وإئما قاله شعراء آخروذ لم يكونوا مجائين ولم يعيث بهم الحب 
عبئه عبذا اجون , 

وإذا أردت أن تدرس شاعراً من الشعراء فى أى قاعدة تعتمد قى هذا 

الدرس ؟ على شخصية الشاعر قبل كل ثىء . ذلك أن هذا الشاعر يجب أن 
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بتمثل فى شعره إلى حدما . فإذا كان شاعراً يجيداً حفن فشعره مرآة نفسه وعواداقه 
ومظهر شخصيته كلها ء بحيث تستطيع أن تقرأ قصائده امختلفة فتشعر فيبا بروح 
واحد وتفس واحد وقوة واحدة . وقد مختلف هذا الشعر شدة ولينآ ويتباين عنفاً 
ولطفاً » واكن شخصية الشاعر ظاهرة فيه محققة لاوحدة الشاعرية التى مكناث 
من أن تقول : هذا الشعر لفلان ؛ أو هو مصنوع على طريقة فلان . نظن أن هذه 
القاعدة لا تقبل الشك فى خن” من قنون الأدب » ولا سما الشعر الغتائى الذى 
هو مرآة النفس وبظهر العاطفة . فهل نستطيع أن نجد للمجنون شخصية ظاهرة 
بينة ى هذه الأشعار الكثيرة الختلفة الى يرويبا له أبو الفرج وغيره من الرواة ؟ 
أما أنا فأزعم أن ليس إلى ذلك من سبيل . ولا أطيل فى إثبات هذا الرأى » وإنما 
لص لك خلاصة ما انهيت إليه بعد البحث : 
كل هذا الشعر الذى يضاف إلى الجنون لا ملو من أن يكون شعراً قد 
قاله شاعر معروف وأخطأ الرواة فأضافوه إل الححنون » أو قاله شاعر يجهول 
ودجد الرراة فيه ليل فأضافوه إلى انجنون » أو انتحله الرواة أنفسهم » أوانتحله 
المغتون وأصحاب الموسيى وأضافوه إلى الجنون » ولقد أجهدت نفسبى فى البحث 
عن شخصية ظاهرة مشركة تظهر فى هذا الشعر كله أو بعضه فلم أوفق من 
ذلك إلى ثىء . 
وطريقة أخرى نثبت بها رأينا ق وجود الجنون » وهى اخختلاف الرواة اخختلافاً 
شديداً فى هذه الصلة الى وجدت بين قيس بن الملوح وبين رلى » فنثأ عنها 
هذا الحب الذى ذهب بعقل قيس . بز قوم أنيما تعارفا طفلين وكانا برعيان 
لبهم فنشأت بينهما مودة اسئحالت مع السن حبا » ثم شبت الفتاة فحجبت 
عن الفى » فأصابه ما أصابه . ويزعم قوم آخرون أنبا لم يتعارفا طفاين» وإنما 
هر قيس ذات يوم بفتيات ء فلم فرددن السلام ودعونه إلى الحديث . فتزل 
وتحدث وصنع صنيع أمرئ القيس فعقر ناقته وأطعمهن » واكن فى أشر 
أقبل مع المساء فتلاهين به عن قبس ؛ فانصرف قيس مغضياً وقال فى ذلك 
شعراً » ثم أصبح فتعرض طن فام مجدهن » وإنما وجد ليلى ؛ فدعته إلى الحديث 
فنزلك وتحدث وصئع كما صنع بالأمس ؛ وأظهرت ليلى إعراضها عنه فاغتم 
لذلك » ورأت ليلى هذا منه فرفقت به » وأعلنت إليه حبها فى شعر لم يسمعه 
حتى خر” مغشينًا عليه . وزعم آخرون أن قيسآ كان زير نساء » وأن ليلى كانت 


كرا 
أملح التساء قعَدً! » وأجملهن منظراً » وأحسنهن حديئاً » وأن فتيات الى كن 
تلفن إليها ويجاذبنها أطراف الحديث ؛ فسمع بها قيس فاختلف إلى مجلسها 
فكان الحب . ورووا غير ذلك هن الروايات . واكنى أكتى يبذه الروايات 
النلاث لأرى علبا أن شخصية ليل ليست أقل” اختلافاً وتفاوتاً هن شخصية 
قبس ء فهى فى إحدى الروايات راعية » وهى فى رواية أخرى بدوية تتعررض 
للشبان وتميل إلى حديهم » وهى فى الرواية الثالثة أديبة ذات ٠كانة‏ وصوت 
مختلف إليبا الفتيان '5) كانوا يتلفرن إلى مجالس النساء الأديبات فى اللوافسر 
العربية . ألاترى أن هذا الاختلاف وحده يكنى لات ءلى الشأك فى شخخصية 
ليل » كنا أن الاختلافات الأخرى تكى لحملاث على الشاك ى شخخصية قيس ! 

ثم لايقف الأمر عتد هذا الحد » وإتما هناك ألوان من السخف والتتكاف 
تنبى إلى هذا الرأى الذى أحاول إثباته . منها هذه الرواية الى تزعم لنا أن 
أبا ليل كره تزويجابنتهمن عاشقها لا لثىء إلا لأنهأحبها وذكر ذلك فشعره » 
فكره الرجل أن يفتضح وأن يفضح ابنته . وتلاحظ أنتا ننجد هذا المذهب ىق 
أخبار طائقة من هزؤلاء العشاق تختاف قرائلهم وأخبارهم وأوطائهم © ويقول 
الرواة لنا إن هذه كانت خصلة من خصال العرب . ولست أدرى : أحى هذا ! 
واكى أرجح أن هذا مذهب اخترعه الرواة ليخلقوا منه أشخادى القصص الغرامية 
البى كانوا يضعونها لتلهية الجمهور وتسليته ؛ على نحو هذه المذاهب الى جدها 
أحاديث العامة وأقاصيصهم . فقلما قرأ أحدوثة من هذه الأحاديث أو طائفة 
من هذه الأحاديث إلارأ يت فيها مذهباً معيناً منه اخترعت القصة . ولأضرب لاك 
مثلا أمر الغول ق أحاديث هؤلاء الشيان الذين يرتحلون الربحلات الطوياة يسعون 
إلى أمر عظم قلا يكادون يجاوزوت أوطان الناس حى تعترضهم غول » أو وسحش 
يشبه الغول » وهلم جرا... 

ومن ذلك ما يتحدث به الرواة من أن السلطان أهدر دم قيس إذا تعرةن 
لليل بعد أن حجبت عنه » وهذا مذهب اجده أيضاً قأخبار قيس إن ذريح 
وغيره من هؤلاء العشاق . وعحق انا أن نتساءل : أكان الكلفاء قد فرغوا من 
أعمالم العامة الختلفة ؤلاء العشاق يبدرون دمهم حيناً » ثم يعصمينه حيناً 
آحر ؟ وعلى أى نحو من أتحاء الشرع كانوا يعتمدوث فى إهدار هذه الدماء 
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لا لثىء إلا لأن رجلا أحب ف عفة » وتغى حبه قى عفة ؟ إنما هو مذهمب 
فى القصص الغراتى كهذا المذهب الذى تقدم ء ومن ذلك ما يذكرون من توحش 
قيس » وإمعاته ف التوحش . حتى ألف الظباء وألفته الظباء فعايشين وعابشنه ع 
واضطر مخترع هذه الأحدوثة إلى أن يحتال حبى يبلغ أراكة كان قيس قد أنس 
فيها إلى سرب من الظباء ؛ فلما بلغ هذه الأراكة على غير حس. من قيس . 
ولا من سربه » احتال حتى ارتّى واختى بين أغصانها ء ثم أخذ يحدث قبا 
فتفرت الظباء » وكاد ينفر قيس أولا أن حداثه ذكر اسم ليلى » فأنس له قيس 
وعضى ف حديئه حبى سئحت له ظبية فتبعها . كل هذا من سخف الرواة » 
ما نحسب أن له ظلا من الحق وإنما هو ضرب من البالغة فى تأثير الحب » 
كان الرواة يحتاجون إليه حين تفرغ أحاديئهم المعقولة » وهو آية على أن الخترع 
ضعيف الحظ من القصص الغراى يعييه المعقول فبلجأ إلى المحال . 

وعلى هذا النحو من النقد استطاع مؤرثخو الآداب اليرثانية أن يفرقوا بين 
فصول ١‏ الإلياذة » وأناشيدها الختلفة » ها كان ما مالا مفعماً بالمبالغات أضافوه 
إلى شاعر ضعيف قليل الحيلة » وما كان منها معقولا » أو كالمعقول لا بلتمس 
اللذة الفتبة ى الإحالة والإغراق » أضافوه إلى شاعر بارع واسع الحيلة . 

أظن أن هذا كله يكى للشك فى شخصية اطينون » إن لم يكف لإنكار 
هذه الشخصية » ولكن الشك والإنكار عقيان بطبعهما » وليس من الخير 
أن يثبى عندهما الباحث إلا إدا اضطر إلى ذلك اضطراراً » وبين أيدينا 
أخبار وأحاديث تصف عاشقاً آله العشى ء وأودى بعقله وحياته'» بل تصف 
عشاقاً متلفين عبث بهم الحب هذا العيث ٠‏ وهذه الأخبار والأحاديث 
تشترك فى أشياء ء» وتختلف ق أشياء » تشثرك مثلا فى أن الأشخاص جميعآ 
من أهل البادية » وفى أن حيهم كان عفيفاً بريً » وف أنهم قد لقوا فى هذا 
الحب جهدا عظيماً » وق أنهم قد تغنوه فى الشعر الحيد » وتتفق فى وصف 
هذا الحب وأسالييه » والمصاعب الى قامت دونه » وتدخل الكلفاء أو الولاة 
فيه إلى حد” ما » وتختلف ف أشمخاص العشاق والعشيقات وقبائلهم وأساليبيم 
ق الحب والشعر وألوان الغناء الذى تكلنوه » كا تختلف ى انهائبا » فها 
ما ينتهى إلى شر ومنها ما ينتهى إلى خير . فلا بد من أن يكون هناك مصدر 
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لهذا الاتفاق ء ويصدر لخذا الاختلاف . ولا بد للياحث المحقق الذى ينتمى 
به البحث إلى إنكار قيس بن الماوح والغض من شخصية قيس بن ذريح من 
أن يقم مكان هؤلاء الأشخاص أشخاصاً آخرين أو أشياء أخرى : وإلا كان 
ره عقي وكانت نتائجه أثرأ من آثار التحكم الذئ لا ير فيه - وأنا أريد 
ان أقم مكان قيس بن المأوح » وقيس بن ذريح » وجميل بن معار ء 
وعروة بن حزام : أشياء لا أشخاصاً ء أو بعبارة أدق ٠‏ أريد أن أقم 
مكاتهم شيثاً واحداً هو فن القصص الغرآى الذىأعتقد أنه ظهر » أو على أقل” 
تقدير : قرى وعم أمره أيام ببى أمية » وأخذ ينظم شيئاً فشيثاً حبى كاد يكون 
فنا مستقلا على نحو ها نرى من فنون القصص الغراى ى الدب الديث . 
فايس يعنيى أن يكون شخص قيس بن الملوح تاريخيًا » أو غير تاريلى » 
وإما الذى يعنيى أن هناك قصة غرامية هى قصة قيس بن الملوح » وقصة 
غرامية أخرى هى قصة قيس بن ذريح » وقصة غرامية ثالثة هى قصة جميل 
ابن بعس وقلع حرا داه 5 

أنا إذت بإزاء قصص غرامية اخترعها الخيال » لا بإزاء عشاق . فإذا أردت أن 
أبعث ؛ فلست أبحث عن هؤلاء العشاق فهم لا يعنونى ؛ وإنما أبحث عن واضع 
هذه القصة ء وقيمته ومقدرته فى الشعر والنر » أححث عن هذا الفن الح 
الذى لم يكن للعرب به عهد قبل الإسلام والحضارة الإسلامية » والذى ظهر 
بعد الإسلام وحين أخذت الحضارة الإسلامية تزهر وتبسط سلطائها على العقول . 

عي ! أنا أعلم حق العلم أن هناك صعوبات كثيرة تحول بيى وبين إنقان . 
هذا البحث . أول هذه الصعويات أن هذه القصص الغرامية لا تنسب إلى 
كاتب بعينه » ولا إلى كتاب معروفين + فلسنا تدرى من واضع قصة الجنون » 
أو قصة قيس بن ذريح ء وإذن ء فقد تتكلف كثيراً من العناء فى البحث عن 
شخصية هؤلاء القصاص دون أن نتتهى إلى نتيجة » وقد يكون كل ما نتتبى 
إليه أننا. أنكرنا أشخاصاً معروفين دون أن نصل إلى أشخاص آخرين » أنكرنا 
أشخاص الشعراء » دون أن نصل إلى أششخاص القصاص . ومع ذلك فلم نتكلف 
البحث عن أششخاصض القصاص إذَا لم يكن [إليهم سديل ! أليس يكفينا أن 
ثبت ما بين هذه القصص من التفاوت والاختلاف » وما كتاز به بعضها من 
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بعض من الحودة والإتقان والمهارة القصصية والبراعة اأشعرية ! أليس 3 
أن نصل بوجه ما إلى تحديد هذا الفن الأدى وتبيين صفاته الخاصة الى 
من غيره من الفتون ! ثم أليس يكفينا مأ قد نوق إليه من إظهار السب 
الأدبية والكلقية والسياسية الى دعت إلى ظهور هذا اله لفن أيام ببى أمية 1 
ومن إظهاز الأسباب الأخرى الى دعت إلى ذيوله ٠‏ م إل فنائه أيام ببى 
العباس ! ألسنا إن وففنا إلى هذا كله أو بعضه » تكون قد استكشفنا فى الأدب 
العرى فا كان الئاس يجهلونه ويغفلون عنه ؟ ثم ألسنا بالكشف عن هذا الفن 
ووصفه وإظهار خصاله » أنفع للأدب العرلى ويجد الأمة العربية من هؤلاء الذين 
بقصرون يهم على الأشخاص ولا يتخذون لبهم غاية إلا تماق ق أنفسهم 
تلق الحمهور ! نعتقد أن فى هذا النحو من البحث نفع عظيا » وهذا تريد 
أن تمفى فيه حبى 0 

البولييجين » فى ٠١‏ أغسطس سنة 19174 


الل والفزلون ٠"‏ 
نشأنه وأسبابها ‏ فن القصص الغراى 


لديذة جددًا قراءة الأغانى فى أرض ما أحسب أنه قر فيها قبل اليوم » 

فى أقصى الغرب النرن.ى ٠‏ نعم ! فقد اصطحبت معى هذا الكتاب » وما قرأت 
فيه يونا إلا ذكرت قصة ذلك الرجل القديم الذى .كان كلما ارتحل اصطحب 
اجالاتعيل لماص إله من الكتب فى رحلته » فلا ظهر كتاب الأغانى 
استغنى عن تلك الأ:جمال يباأكادت تحن من أسفار » واكتى باصطحاب هذا 
الكتاب . أذ كر هذه القصة كلما قرأت فى كتاب الأغاق » وليس يعنيى 
أن تكون القصة صميحة أو غير صحيحة ء واكنى أؤكد أن فى هذا الكتاب 
امكل عن الاسطال رمام كد أن تسمل من أشان دوعق اليس بعد ١‏ أن 
يستغنى به الباحث عن كثير من كتب الأدب والتاريخ . ولكن شأن الأغانى 
فى هذه الأيام ككأن غيره من كتب الأدب والتاريخ الى تركها لنا القدماء » 
فهو كهذه الكتب فى حاجة شديدة جد إلى أن يقرأ » وإلى أن يفهم » 
وإى أن ستخلص منه العم على التحو الذى يلاثم العقرل فى هذا العصر الذى 
نعيش فيه . ولقد يكون من الحق أن كثيراً من الشبان والشيوخ فى مصر وى 
غيرها من البلاد الشرقية يستطيعون أن يقرءوا هذا الكتاب وغيره من كتب الأدب 
والتاريخ دون أن يستفيدوا منها فائدة قيمة» بل ربما كانت قراءة هذه الكتب 
بعيدة كل البعد عن أن تفعهم أو تجدى عايهم . ذلك أن اختلاف العصور 
شديد الأثر فى العقول وفى حاجانها وفى استعدادها لافهم والدرس ء فقد كان 
القدماء يدون فى أخبار أى الفرج وق أخبار الطبرى ما يكفيهم ويسد بحاجمهم 
إلى الحفظ والرواية » وكان ما كتب أبو الفرج والطبرى وغيرها من الأدباء 

والمؤرخين ملاءا كل الملاءمة لعقول هؤلاء الناس الذين كانوا لا يبتغون من 
)١(‏ لشرت يجريدة المياسة فى 1١‏ سبثمير سنة 194 م . 


لحل 
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الأدب مثلما تبتغى نحن الآن » والذين كانوا يستطيعون أن يركوا عقوم 
ومنطقهم إذا عرضوا لقراءة مثل هذه الكتب ٠»‏ وألا يعتمدوا على هذه العقول 
ولا على هذا نطق إلا إذا عرضوا للفلسفة أو الكلام أو الفقه أو نحو ذلك من 
العلوم الى تحتاج إلى النظر وتدءو إلى الندال , كانوا يعتحدون فى قراءة الأدب 
والتاريخ على الرواية هن بجهة » وعلى الذوق من جهة أخرى ٠‏ وكانوا برضون 
الرضا كله إذا رويت للم الأخبار عن هؤلاء الثقات الذين اعتمد عايبم القدماء 
فى نقل السير والأخبار » ؟ا كانوا يرضرن الرضا كله إذا وقعت إليهم القصيدة 
الحيدة أو المقطوعة الختارة فلاءمت أذواقهم ومثلهم الأعلى فى الفن . 

أما تحن فأشد” من هؤلاء القدماء طمعاً وأكثر نهم تحفظاً 3 لا تكفينا 
أسماء الثقات من الرواة » ولا يكفينا -جمال القصيدة وجودة المقطوعة > وإتما 
نريد أن نتخذ كل شىء موضوعاً للبحث والنقد والتحفيق والتحايل »6 ولا نكاد 
تفرق فى ذلك بين الأدب والعلم . ونحن محقون » لأننا لا نبنغى من الأدب 
والتاريخ رواية الأعاجيب والعظات » ولا إرضاء الذوق والميل الى ٠‏ وإنما 
نتخذ الأدب ولتاريخ مرآة للأأم » سبلا إلى فهم حيانما العقلية والغعرية » 
وك فهم ما خضعت له من ألوان النظر المتلفة . وإذن فتحن أشد طمعاً من 
القدماء » وأكر مهم حرصا على التحقيق وميلا إلى ااتحايل ؛ وإذن فليس 
يكفينا أن نقرأ الأغانى ؛ وتاريخ الطبرى » وإئما نريد أن نفهم هذين اكتابين 
وأمثاهما على الوجه الذى يلاثم طريقتنا فى الفهم » ومرسينا فى الدرس والتحليل» 
ومن هنا لا يد القرّاء جميعآ لذة ولا مقنماً فى قراءة كتب اقدماء ؛ لهم 
جميعا لا يملكون مناهج البحث القم عن آثار ااقدماء : ومن هنا كان من 
الحق أن نقول : إن كتاب الأغانى وتاريخ الطبرى . وأمكالهما أيست كتب أدب 
وتاربخ ع وإنما هى مصادر للأدب والتاريخ . وين هنا نستتليم أن تقول : إن 
ا الله كتيآ فى هذين اافتين تلام عقولنا الحديثة ء وتسحقق 'أطماعنا الحديئة » 
وترذبى حاجاتنا العلمية والفنية . 

' ولكن هالى وهذا النحو من الكلام » وأنا إنما ابتدأت هذا فصل لأتحدث 
إليك عن الغزلين وأخبارهم ؛ أو لأتحدث إليك عن القصصن الغرانى أيام بى 
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أمية ! وكيف استبحت لنفسبى أن أجاوز هذا الموضوع المحداد إلى هذا النحدو 
من تقد كتب القدماء والدكم حليها أو لها ! ذلك أفى أريد أن أنتقل عن هذا 
النقد إلى تفسير هذه المواقف امختلفة الى أقفها من كتب القدماء » وآدافٍ 
القّدماء » وأحكام القدماء 8 والى يدهش لا كثير من المعاصردن 3 ويسخط 
علييا كثير من المتعصبين » فأنا لا أفهم الأدب العرى 15 كان يفه-ه القدماء 
وكا لا يزال يفهمه أنصار القديم من أدياء اليوم » ,أنا لا أحكر على الظواهر 
الأدبية 15 كان محكر عليبا القساء » وكا لا يرال كم عليها شيوخ الآدب 
فى أيامنا » ولتما أفهم الأدب العربى وأسحكم على ظراهره 5 ينبغى أن يشهه ويحكم 
على ظواهره رجل يعيش ف القرن العشرين ٠»‏ ويقهم كا يقهم أحل هذا القرن ؛ 
ويطمع فى مثل ما يطمع فيه أهل هذا القرن » ويرى كيف يفهم الأوربيون 
أدب اليونان والرومان وغيرهم من الآم القديعة » وهو لا يقلدهم تقليداً » ولا يتكلتف 
محاكاتهم » وإعا كذلك فطر » وعلى هذا النحو وحده يستطيع أن يفهم » قليس 
عليه لوم ولا جناح ٠‏ إذا لم يستطع أن يأخذ روايات القدماء كلها على أنها 
نقد رائج كا يقول الفرنسيون » ولا أن يصداق هذه الروايات ء لا لشى ء إلا لآن 
الثقات قد رووها » فهر يعتقد أن هؤلاء الثقات قد يخطثون فى الرواية » وقد 
يخطئون فى الفهم » وقد يكون من الحق أنهم عاشرا فى عصرم دون أن يفهموه » 
؟ يعيش كثير منا ى عصرنا دون أن يقهموه . وإذن فن حنى عليك ألا تسرف 
فى لوى إذا رأيتى أنكر ما يروى من أخبار الجنون » وقيس بن ذريح رجميل 
وغيرهم من الخزلين » بل الحق عليك أن تمغضى معى ق هذا السبيل الى أنبجها »؛ 
والبى ينبغى أن تكون سبيلك إذا أردت أن تعيش ق عصرك حبى ننهى معآ 
إلى أقصاها » فإما أن نتفق » وإذن فهو الخير » وإما أن نفترق وإذن فلا بأس 

عليك ولا عل . 

أنا إذن أرى فى العصر الأموى رأيآً مخالف آراء الناس » 15 رأيت ى 
العصر العباسى رأياً خالف آراء الناس » أرى أن الرواة والأدباء لم يفهموا' عصر 
ببى أمية على وجهه » وإتما تورّطوا بالقياس إليه ى ألوان من الخطأ مصدرها 
فى أكثر الأحيان أنهم لم يحكموا العقل والنقد ء وإنما اكتفوا بالذوق وعدالة الرواة » 
ولست أريد أن أجاوز موضوع البحث إلى أكثر من هذا الحد” . فلتعد إِدنَ 
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إلى حيث ابتدأنا من أمر الغزلين . 
أذكر أنى عرضت ف السنة الماضية لاغزل آيام بنى أمية فقسمته ثلاثة 
أقسام معتلفة : الأول غزل العذريين الذين كانوا يتغنون فى شعرهم هذا الحب 
الأفلاطؤى العنيف 2 كجميل وعروة وقيس بن ذريح ونون . «الثانى غزل 
الإباحيين الذين أسميهم ١‏ الحققين » وهم الذين كانوا يتغنرن اهب ولذاته العملية 
كا يفهمها الناس جميعاً » وزعم هزلاء عمر بن ألى ربيعة . والثالث الفزل العادى 
7 ليس هو فى حتيقة الأمر إلا استمرارًلغزل القديم المألوف أيام الحاهليين » 
أريد به الغزل الذى لا يقصد لذاته كما يقول أصحاب المنطق ٠‏ وإنما يتمخذ 
وسيلة إلى غيره من فنون الشعر ؛ إلى المدس والهجاء والرصف وتحرها » أريد به 
هذا الغزل الذى كان الخاهليون ستدئون به قصائدم والذى ظل الإسلاميون 
ستدئون به .. قصائدهم إل اليوم » وهو الغزل الذى تجده ق شعر جرير 
والفر زدق والراعى وغيلان وغيرهم من شعراء هذا العصر : وما أزال أحفظ ببذا 
التقسم دون أن أغير عنه شيئاً » ولكى لست فى حاجة اليوم لأعرض لهذا 
الغزل العادى الموروث : فقد يكين خضع للتطور فى العصر الإسلاى "كما 
خضع للتطوّر غيره من فنون الشعر ء وقد نعرض هذا ى يوم من الأيام . 
وإنما أعبى عناية خاصة بالقسمين الأولين : غزل «العذريين » من جهة » 
وغزل «المحتقين » من جهة أخرى » رأحاول أن ألقّس الأسباب الختلفة الى 
أنشأت هنين الفنين قى أيام بنى أمبة » فألاحظ شيئاً أحب أن.يلتفت إليه 
القراء »> وهو أنا لا نجد هذين النوعين هن الغزل فى الشام ؛ ولا فى العراق » 
ولا ى مصر » وإنما نجدها فى اللحجاز » وما يليه من البلاد العر بية الخالصة . 
أما الشام والعراق » وما الإقلمان اللذان كانا مجع الحياة السياسية الأموية » 
إذ كانت الشام مستقر الخلافة » وكان العراق مستقر المعارضة . أقول : أما الشام 
والعراق فلا نجد فيهما إلا توعين من الشعر : أحدهما الشعر العادى هن مدح 
وهجاء ووصف . «الثانى الشعر السياسى الذى كانت تتناضل فيه الأحزاب . 
وإذن فا تفسير هذه الظاهرة ؟ وما بالنا لا نجد الغزل بقسميه إلا ى الحجاز » 

وما يليه من البادية ؟ 

ثم هناك ملاحظة أخرى أحب أن يلتفت 1 القراء أيضاً . وهى أن 
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هذين القسمين من الغزل كانا متقاربين لا متجاورين ٠»‏ أريد أن العذريين 
والإباحيين كانوا جميعاً فى الحجاز وما يليه » ولكهم لم يكونوا يعيشون قى بيئة 
واحدة . وإنما كان فريق مهم يتحضر » وفريق مهم يبدو فأما الحققون 
أو الإباحيوت ء فكانوا يتحضرون »2 بعيشون فى مكة والمديتة ء وأما العذريون 
فكانوا يبدون فى بادية الحجاز أو نجد . وف الحق أن عمر بن أف ربيعة كان مكيئًا 
قضى حياته كلها فى مكة » وأن الأحوص بن محمد كان مدنيًا قضى حياته 
فى المديئة » وى الحق أيضا أن جميلا كان بدويثًا فى وادى القرى » ,أن قيس 
ابن ذريح كان بدويًا يعيش فى بادية المدينة » وأن الينون ‏ إن صحت أسخباره - 
كان نجديما يعيش فى بادية نجد » وإذن فالغزل بقسميه عربى خالص » ولست 
أريد بهذا اللفظ معناه العام » وإثما أريد معناه الحغرافى » أى أن هذا الغزل 
بقسميه قد نشأ ى جزيرة العرب خاصة . فأما عفيفه قكان فى البادية » وأما القسم 

الآخر » فكان فى الحاضرة . 

وملاحظة أخرى أحب أن يلتفت إليها القراء أيقباً » وهى أنا إذا درسنا 
أخبار الغزلين الحققين أو الإباحيين : رأينا هم كلهم أو أكثرهم من أبناء المهاجرين 
والأنصار » أو من المتصلين اتصالا 2 بأبناء المهاجرين والأنصار » وإذا 
درسنا أخبار العذريين رأيناهم من قبائل أعرابية ليس لها شأن عظم فى الإسلام » 
وإتما هى محتفظة احتفاظاً شديدا ببداييها القديمة » وعاداتها الحاهلية الموروئثة . 
أفلا نستطيع أن نستخلص من هذه املاحظات كلها شيئاً ؟ بل . ولكنى 
أريد أن أضبيف إلها قبل الاستتاج ملاحظة أخرى » وهى أنا نجد فى الحجاز » 
وف مكة والمدينة خاصة فنا آخر نشأ مع هذا الغزل الإباحى » وهو فن الغناء . 
ولست ى حاجة إلى أن أثبت لك أن الغناء نشأ فى الحجاز » وأنه أزهر فى 
مكة والمدينة » وأنه لم يكن فى دمشق إلا غريباً » كان يرتحل إايها من لجاز 
حين كان يطلبه الخلفاء . فادًا تستطيع أن نستئتج من هذا كله ؟ نستطيع 
أن نستنبط أن بلاد العررب - يعد أن ثم الفتح للمسلمين » وبعل أن جاهدث 
فى الاحتفاظ بالسلطان السيامى » وأخفقت فى اللهاد إخفاقاً شبعاً؛ وانتقل 
مركز الحكم هبا إلى الشام » "كا انتقل مركز المعارضة منها إلى العراق ‏ 
انصرفت أو كادت تنئصرف عن الاشتراك فى الحياة العامة » وفرغت للحياة 
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الخاصة ؛ فانكبت على نفسها وأحست ثيئاً من اليأس والحزن غير قليل : 
فهى كانت مهد الإسلام ودصدر قوته » وما انبعت اللحيوش الفاتحة الى 
أخضعت الأرشض : وأزالت الدول ٠‏ وفيها نشأت الخلافة » ومنها ا«تد سلطان 
الحلافة على الأرض ٠‏ ثم هى ترى نفسبا جردت دن كل شىء » فانتقكت 
عاصمة الخلافة إلى الشام ء وانتقل جهاد الأحزاب السياسية إلى العراق » وأساء 
خلفاء الشام ظنهم ببلاد العرب » فعاماوها معاملة شديدة قاسية ع وأنخذوها يألوان 
من الحكم لا تخلو من العنف . 

م ل تكن هذه البلاد العربية خاضعة اليأس وحده ؛ وإنما كانت خاضعة 
أيضا لثىء آخر يناقض الأس أشد المناقضة ؛ أو قليلائم اليأس أشد الملاءمة » 
أريد به الثراء ووفرة المال ؛ فقد كان أبناء المهاجرين والأنصار فى مكة والمدينة 
مرين » وكاتت أيديهم متلثة بما وروا من هذا الىء الذى أفاءه الله على آ بائهم 
أيام الفتح . ثم كانوا يحتفظون يمكانهم » ويمثلون الأرستقراطية العربية ع 
م كان الخلفاء يصانعونهم وإن كانرا يعاملونهم معاملة فاسية » كانوا بكرمونهم 
إكراماً ماديا : كانوا يدرون علييم الأموال » و يوسعون عليهم ق العطاء دراعاة 
لمكانتهم واصطناعا لم » وكانوا فى الوقت نقسه يمسكونهم بمعزل عن الحياة السياسية 
العملية . وإذا اجتمع اليأس من الحياة العملية إلى الثروة والغنى » فاذا عسبى 
أن ينتجا ؟ اللهو والإسراف فيه والعكوف عليه » وكذلك أنتسج اليأس والعروة 
فى مكة والمدينة ؟ فلها هؤلاء الشبان الأشراف الأغنياء اليائسون » وأسرفوا فى اللهو » 
وعزوا به عن هذه الحيبة الى أصابئّهم فى الخياة العامة . ون هنا نشأ عمر 
ابن ألى ربيعة وأمثاله ى مكة ء ونشأ الأحوص بن محمد وأمثاله فى المدينة» ونشأت 
حولم هذه الطوائف من المغنين وأهل المزاج . 

وإلى جانب اليأس والثروة وآثارهما فى مكة والمدينة » تستطيع أن نضيف 
مؤثراً آخر عمل فى بادية الحجاز وما يليها دن البلاد العربية . وحن قبل أن 
نلكر هذا المزثر نعلن أنه فى -حاجة شديدة إلى الدرس» ,أنه قد أظهر 5 ثاره فى 
مظاهر ممتلفة » وأنه قد جد صعوبة شديلة من شيوخ الأدب فى هذه الأيام . 
وما نحسب أنهم يقرون رأينا فيه ؛ ولكنه مع ذلك حق لا سبيل إلى الشلك فيه » 
وهو نتيجة اليأس مع الفقر » نريد به الزهد وشيثاً يشبه النصوف . 
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كان أهل مكة والمدينة يائسين » ولكتهم كانوا أغنياء فلهوا كا يلهر كل 
يائس . وكان أهل البادية الحجازية ياثسين ؛ لكلهم كانوا ققراء لم يتح لهم 
اللهو » وقد حيل بينهم وبين حياتهم الخاهلية » وقد تأثروا بالإسلام » وبالقرآن 
خاصة » فنشأ فى نفسبم شىء من التقوى ليس بالحضرى الخالص »© وليس 
بالبدوى الخالص » ولكن فيه سذاجة بدوية » وفيه رقة إسلامية » وانصرف هؤلاء 
التاس عن حروبهم وأسباب هوه الخاهى » كا انصرفوا عن الحياة العملية 
فى الإسلام إل أنفسهم » فانكبوا عليها واستخلصوا مها نغمة لا تخلو من حزن 
ولكنيا نغمة زهد وتصوف . ,أنا أعلم أن لفظ التصوف هنا لا يؤدى معناه الذى 
أريده ء فقل إنبم انصرفوا إلى شىء من الئل الأعلى فى اللدياة الخلقية . وظهر 
هذا الزهد أو هذا الميل إلى المثل الأعلى ى مظهرين ##تلفين اختلافاً شديداً : 
أسحدهما الزهد الديبى الخالس الذى قد تجد له صدى فى أشعار مؤلاء الخوارج 
الذين كانوا يتركون هذه البوادى لينضموا إلى جيوش الحوارج ىق بلاد الفرس ) 
والذين يظهر ىق شعرهم شىء من الزهد والتقوى وشدة الإان وسذاجته لا نجده 
فى شعر غيرهم من الشعراء . وا والآخر هذا الغزل العفيف الذى هو فى حقيقة الآمر 
مرآة صادقة لطموح هذه البادية إلى المثل الأعلى فى الحب من جهة » ولبراءتها 
من ألوان الفساد الى كانت تغمر أهل هكة والمدينة من جهة أخرى . وإذن 
فهذان القسيان من الغزل أثر من 5 ثار احياة السياسية فى أيام ببى أمية . اضطرت 
هذه اعلياة السياسية أهل الحجاز إلى الابتعاد عن العمل وأوقعث فى قلر ب 2 اليأس ء 
ولكنها أغنت قوم فلهوا ا ؛ وأفقرت قربا آخرين فزهدرا وعفيرا وطمحوا 
إلى المثل الأعلى . كذلك أفسر ظهور هذين الفنين من الغزل . 
ثم لا بنبغى أن أنسى مؤثراً آخر أثر فى هذين الفئين تأثيراً عظيماً » وهو الختاء . 
فليس من شك فى أن المغنين كانوا يتخذون أشعار الإباحيين هن أهل مكة 
والمدينة » والعذريين من أهل البادية » موضوعاً لاحن والغناء . ولكن هذه الأشعار 
التى كانت تصدر صلوراً طبيعينًا عن الفريقين كانت بطبيعتها أقل” من أن 
تكنى حاجة المغنين وهذه الألوان الختلفة الى كانوا يتحذونها من اللحن والغناء . 
وإذن فقد كان هزؤلاء المغئون أنفسهم يصطنعون ضروباً من الشعر الإياحى والعذرى 
يغنون فيها . وربما كات هناك شعراء يصنعون لم هذه الضروب من الشعر ويضيفوها 
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إلى أهل البادية حيناً وإلى أهل الحاضرة حيئاً آخر . ومن هنا تجد فى هذه الأشعار 
اللى تضاف إلى الفريقين من الغزلين ألوانآ مختلفة من الشعر » هنبا ما لا تشك 
فى أنه فطرى قد صدر عن الطبيعة دون تكلف ولا تصنع ؛ لأنه يصف عاطفة 
قوية أو بمثل شعوراً حادا أو عتفظ ببدواة لا تحتمل الشلك . ومنها ما تظهر فيه 
الصنعة ويلمس فيه التكلف لمأ » وتشعر حين تقر ؤه أو تسمعه أنه قد عمل 
ليِغنى فيه لا ليصف عاطفة ولا لعثل شعوراً . 

نحسب أنا قد وصفنا مع ها تحتمله صحيفة سيارة من الوضوح نشأة النسيب 
أيام بى أمية والآسباب الى دعت إليها . وقد أطلنا فى هذا وتعمدنا الإطالة ؛ 
لأنه سيعيننا على فهم الموضوع الذى ندرسه » وهو القصص الغراى أيام ببى 
آمية . 

نعتقد ل ونرجو ألا يغضب المحافظون من الأدباء ‏ أن القصص الغراى 
أثر من آثار الغزل بقسميه » لا أن الغزل أثر من 5 ثار هذا القصص . نعتقد أن 
الشعراء من أهل اليادية والحاضرة فى البلاد العربية تأثروا بكل هذه المزثرات 
الى ذكرناها » فقالوا ما قالوا من الشعر العفيف وغير العفيف وغى فيه المغنون » 
ثم كبر هذا الشعر واحتاج الناس إلى تفسيره ووصل بعضه ببعض ؛ فنشأت 
لإرضاء هذه الحاجة هذه الأقاصيص الغرامية الى يمتلى* بها كتاب الأغانى 
وغيره من كتب الأدب . وقد يميل الباحث إلى أن يفترض عكس ما قدامنا 
فيقدار أن هذه الأقاصيص أنعئت بادئ بدء لتلهية الناس وتسليتهم » وأن 
القصاص تحلوا هذا الشعر الغراى على اختلاف ألوانه تحلية لقصصهم ومبالغة 
فى تعظم شأنها . ولكن هذا الافراض بعيد عن أن يلاثم الحق ؛ فهو يستلزم 
أن يكون كل شىء فى هذه القصص وق هذا الشعر متكلفاً مصنرعاً . وقد قدامنا 
أن هذا الشعر ظاهرة طبيعية ف البلاد العربية , والأشيه هو ما ذهينا إليه من نشأة 
الغزل بقسميه أوّلا » ثم نشأة التقصص حول هذا الغزل ثانياً . 

على أتنا لا نتكر أن كثيراً من هذا الشعر قد نحله القصاص وتكلفوه تحلية 

وتزيينآ لها ء وتعليلا لما ورد فيبا من الأخبار . ويكى أن تقرأ أخبار 

هؤلاء الشعراء فى الأغانى وغيره لتبين من هذا الشعر شيئاً كثيراً . 

وخلاصة القول فى هذا المرضوع أنا لا نشك فى أن شعراء من أهل البادية 
والحاضرة فى الحجاز قد اتقطعوا لحذين النوعين من الغزل تأجادرهما وأكثر وا 
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منهما ء ثم نشأت حول أشعارهم قصص ليس لطا غرض إلا تفسير هذه الأشعار‎ 
ووصلها واتخاذها وسيلة إلى تسلية الناس . وإِذن فلسنا نتكر وجود جميل » بل‎ 
لسنا نتكر أنه أحب بثينة ء ولستا ننكر وجود قيس بن ذريح + بل لسنا ننكر‎ 
أنه تغزل فى لبى . ولكنا نزم أن هذه الآخبار الى تروى عن حب جميل‎ 
وقبس لبثينة ولبنى مصنوعة متكلفة فى أكثر الأحيان » وأن تكلفها أحدث‎ 
إلى جانب هذين الفنين الشعريين اللذين ذكرناهما فنا نثرينًا جديداً هو فن‎ 
. القصص الغرانى‎ 
والآن محسن أن نتخذ هذه القصص أنفسها موضوعاً للبحث فى فصل‎ 
نقارت فيه بينها » ونبين ما طا من هزايا ء وما لحا من عيوب ؛ حبى إذا فرغنا من‎ 
ذلك عمدنا إلى الشعر الغزى نفسه فاتخذناه موضوعاً البحث . وسيكون هذا كله‎ 

موضوع الأحاديث المقبلة . 
البوليجين » فى "؟ أغسطس سنة 1194 


الغزلون وأختبار ١١‏ 


تحداث الأصمعى قال : ونألت أعراسا عن بق عافو يبن اعتضعة عق 
امجتون العامرى فقال : عن أيهم تسألى ؟ فقد كان فيئا جماعة رموا باحنون . 
فعن أيهم تسأل ؟ فقلت : عن الذى يغبب بابل ؛ فقال : كلهم كان يشبب 
بليلى . قلت : فانشدى لبعضبم ؛ فانشدنى اراح ين الحارث الجنون : 


آلا أيها َنْب الى لج حَائِما يدا ليق ل َقَطُمْ تمائمه 
أن مَدْ أفاق الْعَاشِفَنَ وقد أتى لَك اليَوْمْ أنْ تَلْقَى طَبِيباً تلائمة 
جد لا تنسيك لَيْل مُلِنَهٌ تلم فلا عَمْدٌ يطول تَمَادْمُ 
قلت : فآنشدنى لغيره منهم ؛ فأنشدنى لماذ بن كليب امجنون : 
ألا طالا لاعَبّت لَبْل وقادنى إلى الّْلهُو قَلْبِ للحسان تبوحٌ 
وطال أمْترَاك الشّرْق عَنَىَ كُلّمَا نَرَقْتَ دموعاً تَسَْجدُ 0 
َقَدْ طالَ إمسا كى على الْكَِدٍ الى ما ين عَرَى لَبْلى الفداة صدوع 
قلت : فأنشدئى لغير هذين من ذكرت؛ فأنشدق لمهدى بن الملوح : 
لز أن لَك آلدئيًا وما عُدِلَتْ بو سرّاها وليل حائل عَنْكَ بِيْنْهًا 
لكت إلى لَيْلَ فقيراً وإتما يكرد إليها ود تَفْسكَ حَبْنْها 
قلت له : فأنشدنى أن بق من هؤلاء . فقال ؟ حسبك ! فو الله إن ف 
وأحد من هؤلاء لمن يون يعقلائكم اليوم . 
ولو سأل الأصمعى أعرابينًا آخر غير هذا الأعران من قبيلة أخرى غير 
قبيلة بنى عامر عن شاعر من شعراء قومه نسب بايى أو يثيئة أو بلبى أو بعزة 
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أن ميركاي الأتانة الأعران هذا اللواب أو شيئاً يشببه . ولأنشده شعراً كثيراً 
لشعراء كثيرين. كلهم يندب كاة عن نات ووس فجدكه ينما أو الختركها 
خياله اخراعاً . 

ذلك أن الأءر كا قلت لك ق الفصاين الماضين ٠»‏ من أن عصرًا قد مر 
على الحجازية : بدوهم وحضره, » تأئروا فيه بتلك المؤثرات الى فصلها » فظهر 
فهم الغزل بقسميه : العفيف وغير العفيف . ومهما يقل القائلون فلن يستطيعرا 
أن يغيروا رألى فى هذا الأمر : ودو أن الكثرة عن هؤلاء الشعراء » ودن الفتيات 
الاق كانوا يتغزاون من ء إنغا هم جديعاً رموز لا حقائق » فقيس بن المأوح 
أو انون مثل عن أمثلة هؤلاء الشعراء الذي كانوا يتذزلوت : لآن المؤثرات ممتلفة 
عبئت بنفوسهم وعواطفهم قأحدثت فيها شيئاً هن الرقة واللين لم يكن «ألوفاً » 
وأحست هذه النفوس حاجها إلى الحب . وإلى تذبى الحب فنطقت بهذا الشعر 
العذب الى تسميه النسيب . 

ولست أدرى أوجدت ليل العامرية حتنًا ملم توجد ؟ ولكبى أعلم أن ليل 
عند العرب قى ذلك العصر كانت شيئاً يشبه ٠‏ هيلانة » عند اليونان فق عصر 
الأبطال . وكذلك قل فى لببى وبثيثة وعزة ورينًا وغيرهن دن التساء اللاتى ألهمن 
هؤلاء الشعراء امجهولين غزهم ونسيبهم » على أفى مضطر أن ألاحظ حقيقتين 
متناقضتين ولكن فهمهما سير : 

( الأول) أن هذا الشعر العذرى الذى وصفت لك أسباب ظهوره فى العصر 
الأموئ جيد فى جملته حقنًا هتاز بخصلتين : إحداهما البداوة الى تكسب لفظه 
رصانة ى غير عن ولا جفوة » وتكسب معناه سذاجة فى غير سخف 
ولا إسفاف . والثانية الصدق فى وصف العاطفة وتمثيلها » محيت لا تكاد تقرأ 
هذا الشعر حى تتأثر به وتقط لع بأن قائله لم يكن متكلفا ولا منتحلا » وإبا 
كان رجلا آم حينا ويصف أله 5 صادقاً . أو قل : كان رجلا يأم وكان 
أله يصفى نفسه . وانظر إلى هذه الأبيات م 


وم أ لحل تنك ررقف ساعة بطو ين :ترف جما المخَصبٍ 
ويُبّدى. الْسَصَى منها إذا قَدَقَتْ بو من الْبَرْدِ أَطْرَافَ البَتَان الْمَخَضْب 


ومع 


فأمييتكت من لَيك الْعْدَاةَ كتاظر ‏ مم مم امم فى أَعْقَاب لجر مُغْرب 


ل 
آلا إما غادرت يا أم مالك صدى أَيْتَما تذمب بو الريح يذهب 

وحداثتى » أتجد فى هذا الشعر لفظا حرشيًا أو مبعذلا ؟ أتجد فيه معنى 
جافنًا أو سخيفاً ؟ ألست تحس” فى لفظه جلالا » وق معناه رقة ولينآً » وف روحه 
أ ولوعة ؟ انظر إلى هذا الشاعر كان يحج ؛ وما أحسب أنه كان يعرف ليل 
هذه أو يتعشمّها من قبل » ولكنه ذهب يؤدى الفريضة الدينية وف هرا يار 
مما وصفت لك من هذا الشوق إلى االحمال : والطموح إلى المثل الأعلى ؛ والميل 
الذى أسميه تصرفاً » لأنى لا أجد لفظأ آخر أطلقه عليه . 

ذهب هذا الشاعر إلى الحج » وكان المجسسع بمى » فرأى فيمن رأى هذه 
المرأة الحميلة الى خلبته » وصادفت هوى نفسه إلى الحمال وطموحها إلى الأنس » 
ولكنه لم يستطع أن يدنو مها » ولا أن يتحداث إليها » ولا أن بتيين من أمرها 
شيا . م انصرف الناس فلم يبق فى نفسه من هذه الرأة » أو قل من هذا الأمل 
القوئ الذى هر نفسه » إلا ذكرى أعقبته بأساً ولوعة » ورداته إلى ها كان فيه 
قبل أن يراها من غلة يتحررق طا دون أن يستطيع لا شفاء . أليس هذا هو 
الذى تحسه فى هذا الشعر ؟ ألست تعجب معى بهذا القصد فى اللفظ والمععى ؟ 
لم ير ليى بعد موقف ساعة بمى حين كانت تربى اللحمار » أو حين كانت 
حركامها الحلوة اارقيقة المحتشية تعبث بنفسه » حين كان رعيبا امار يظهر 
أطراف أصابعها الحسان ؛ وقد طمع فق هذه الرأة وتاعشك تفن إلا + وكيا 
فاتته قليس له فيها أمل ء فهو ينظر إليبا كما ينظر إلى النجم مبوى آخخر الليل 
وليس من سبيل إلى إدراكه ‏ وقد وقع ءن. نفسه اليأس مرقعا شديداً فسلبها 
قرها وثباتها وقدرنها على المقاومة » فهى أداة تعيث بها الأهواء ع وتتنازعها 
العواطش واللميول : 
أله إتما غادرت يا أ مالك صلق أَيْثما تَذهب به الربحٌ يذّهَبِ 

وانظر معى إلى هذه الآبيات : 
وَحبرَاك الْوَاشُونَ أن لن مم بق سُتور الله ذات المَحَارِم 
أصدُ يا الصّدٌ الذى تَثْلمينه شفَاء لنا إلا آجيراع العلاتمر 

, ا له زد دك 

حيّاة وبُقيًا أن تشيع تويمة بنا ويكم ف لأعل الثمائم. 
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فا تقول فى هذا اللفظ اليد » وق هذه العاطفة الصادقة » وق هذا المعبى 
الذى برئ من كل إسراف » وق هذه الصراحة اابى برئت من كل نقاق ؟ 
زعموا لك أنبى لا أحبك لأنى لا أزورك ولا أصلك . كذبوا » وإنك لتعلين 
أنهم كاذبون . وإنك لتعلمين أفى أتكلف هذا الصد” وأتجم فيه الأهوال 
إبقاء عليك وعلى” » وحرصاً على شرفك » فأفّ لأهل القائم . مثل هذا الشعر 
لا يمكن أن يوصف بالكذب ء ولا أن يعاب بالغموض أو الابتذال . ثم انظر 
إلى هذا الشاعر نفسه عضى ى قصيدته » تجد تصديق ها قدمت لك من أن 
سلطان الرأة على نفوس هؤلاء الأعراب كان قد اننهى إلى منزلة لا تعدها 


منزلة : 


وان مها 21 كلمن ديد عل الى ججانى ْله يسام 
أمَا إِنَهُ لَْ كَانَ غَيْرُكِ أَرْقَنَتْ إِلَيْهِ القنا بالراعفات الَلهازِم 
م ىم ل و رقع وم : 
ولككن لَعيرٌ لله ما كل ملم كير اليا واتحات العام 
إذا مُنَسَاقطنَالحدي تْكِذِى الهوّى ‏ سقاطحصّى المرجانين كف ناظمر 
مين فَأقصَّدنَ القلوب َم نحن ما مائراً إلا جَوى ف الحياز م 
انظر إلى هذه الأبيات الثلائة الأخيرة الى يقسم فيها الشاعر ما أهدر 
دماء المسلمين شىء كا يهدرها الحب . وانظر إلى هذين البيتين الأخيرين 
اللذين يمثلان تأثير حديث النساء تى نفوس الفتيان . إذا تحدثئن إلينا قتلننا 
بهذا الحديث الذى ينيرنه كما ير اللؤلؤ هن العقد ء قتلننا ولكن لم يسفكن 
دماءنا » فأنت لا ترى هذه الدماء تسيل » وإئما أيقظن جوى يضطرم بين 
القباوع . 
ولو أنى أردت أن أضرب لك الأمثال الى تثبت جمال هذا الشعر وبهجته 
وروعته وصدقه لأطلت وأسرفت فى الإطالة . على أنى مأعود فأخصص له 
فصلا أو فصولا . وإنما ضربت ما ضربت من هلين الثاين لاثبت إحدى 
هاتين الحقيقتين اللتين ذا كرما ووصفينا بالتناقض منذ حين . قلت إن هذا 
الشعر العذرئ جميل جيد ؛ ولكن هناك حقيقة أخرى ء وهى أن أخبار العذريين 


انين 
أو القصص الى نسجت حول أشعارهم ليست شيئاً يذكر بالقياس إلى هذه 
الأشعار ٠‏ فبيتا تجد فى هذه الأشعار من صدق اللهجة بحرارة العاطفة وحداة 
الشعور ما يملك عليك نفسك » لا تجد فى هذه الأخبار الى تروى حول 
هذا الشعر إلا تكلفاً وتصنعا وإسرافاً فى البالغة وانتباء إلى السخف . فكيف 
تستطيع أن تفسر هذا ؟ كيف تستطيع أن تلائم بين سخف هذه الأخبار وجودة 
هذا الشعر ؟ وهل يمكن أن تلهم الحرادث السخيفة القائرة شعراً جيدا حار ؟ 
كلا ! ... إنما أنت مضطر إلى أن تذهب مذهبى ؛ وهو أن هذا الشعر 
قد صدر صدوراً طبيعيا عن قوم كانوا يشعرون ‏ وبالون » ويصقون آلامهم 
و يكثلون شعورهم ؛ وأن هذه القصص قد أنشئت فيا بعد » أنشأها رواة هادئوت 
لم يكوزا يجدون فى أنفسم ما كان يجد هؤلاء الشعراء من لرعة وأسى » ومن ألم 
وحسرة على آمال يطمعرن فيها ويطمحون إليها دون أن يظفروا مها بثى » . وبعبارة 
واضحة : كان شعر هؤلاء الغزلين يصف نفوسهم » وكانث أقاصيص هؤلاء 
الرواة لا نصف شيتا إلا طمع أتعابها فى إرضاء الجماهير . ومع ذلك فإنا نجد 
بين هذه القصص ضروباً من الاختلاف وضروباً من التشابة ء لا بأس بالوقوف 
عندها حيئآ » فقد نستفيد مها أشياء كثيرة . 
وأحب أن ألاحظ قبل كل شىء أن هذه القصص جميعاً تشترك فى خصلة 
واحدة لا تمتاز بها عن غيرها من الأخبار » وهو هذا امال الفى اللفظى 
الذى تتجده ى القصص وق سياق الرواية . ولست أغلو إن قلت إن قطعاً 
من هذه الأخبار تصلح مائج يحسن أن يتأثرها الكتاب الذين يحرصين على 
الإجادة . وسأري لك من هذا أمثالا . ولكنى أعود فأقول : إن هذه ليست 
ميزة لهذا النوع من القصص » وإنما هى لغة الرواة ى ذلك العصر » كان لها 
حظ من الصفاء واللحودة والسذاجة البدوية واللخلو من التكلف اللفظى قلما تجده 
عند الكتاب ال تأخحرين , وأحسب أن من غير ما ينبثى أن يقرأ الكتاب » الذين 
حرصون على الإجادة » نثر هزلاء الرواة فى الأغانى وفى تاريخ الطبرى وما يشبيهما 
من كتب الأدب «التاريخ . 
لا أعرض فى هذا السبيل إلا لثلاث من هذه القصص : قصة امبنون » 
وقصة قيس بن ذريح ء وقصة جميل . وإذا أردت أن أحكم على هذه القصص 


ل 

قأنا مضطر إلى أن أسجل أن أشدها سخفاً وأكثرها غلوا وإحالة » وأخلاها من 
المخزى النافع أو المعبى المفيد ء قصة الجنون . فلست تجد فى هذه القصة شيئاً 
يبين لك شخصية هذا اارجل الذى اتخذ لا بطلا ه بل كل ما تجده ألوان دن 
المبالغات وضروب من الإسراف . 


© ا اج 


قيس بن الملوح رجل أحب ليلى حين كانا طفلين » أو أحبها حين كانا 
على حظ من الشباب ٠‏ ولكن هذا الحب يظهر دائاً مظاهر غريبة غير مألوفة 
ولا ملاتمة الطبيعة الإنسانية حبى طبيعة العشاق المدلين . فلست أعرف عاشقاً 
أغمى عليه كا أغمى على قيس بن الملوح . ولست أعرف عاشقاً شبق وزفر 
كما شهق قيس بن الملوّح وكا زفر . كان يكى أن نتحدث إليه ليل بحديث 
ا 0 كان بكي ان كر لدو 
عن ليى يدل على أنها نحبه » أو يدل على أنما تعرضت لمكروه » ليسقط على 
رديه متدرا عليه . بل كان يكى أن تتحدث إليه عن ليل ليسقط على وجهه 
مغشينًا عليه . كان يتضبى حياته كلها أو أكثرها ساقطا على وجهه مخثيئًا عليه » 
أو قل إنه كان بقغى حياته كلها إما ساقطاً على وجهه وإما هائماً على وجهه ؛ 
0 أو لم يكد يعرف الحياة الحادئة العاقلة » وإنما كانت حياته كلها 
اضطراياً » كانت حياته مقسمة بين إغماء وجدوك . 

هذه هى الصورة الى تنتطيع أن مستحاصما من قصة المثن. 6 بوذا كان 
امجنون قد أنفق حياته بين اللحئون والإغماء . فليس يسيراً أن تتبيين شخصيته 
ولون نفسه ء ولا أن تتيز عواطفه وخصاله . فليست له عاطفة ولا خصلة » 
وإتما هو مريض » إما مغشى عليه وإها مجنون ؛ أو قل : إن انون والمرض 
هما اللونان اللذان بميزان نفسه ويحد دان شخصيته . مثل هذا الشخص لا بمكن 
أن يكون حقيقة ؛ وإن كان حقيقة فلا يكن أن بصدر عنه شعر متقن كبعض 
هذا الشعر الذى نقرؤه : ولا يمكن أن يكون بطلا لقصة صادقة : وإنما هو 
رجل خليق بالبياستان » بل هو لا يصلح بطلا لقصة خيالية منحولة » فُن 
الخير أن يخترع الكاتب وأن يتخيل ؛ ولكن من الى عليه أن مجتهد فى ألا يكون 
خياله سخنا واشتراعه محالا » ذلك أنه يتعرّض ببذا إلى أن يكذبه الناس 


نلا 
ويسذروا مئه ومن خياله » وقد سخر الناس من واضع قصة الجنون وكذبه » 
فقد ذكرت لك فى غير هذا الفصل أن الثقات من الرواة يتكرون وجود امجنون 
أو يشكون فيه أو مختلفون فى أمره اختلافا عظيما. الغريب - أو المعقول 
هم لا ينكرون قيس بن ذريح ولا جميلا ولا يشكون فيهما ولا يكادون يختلفون 
أمرهما ٠‏ فلم هذا ؟ لآن قصة المجنون سخيفة ضعيفة مملوءة بالإحالة والمبالغة » 
لا يستطيع الناس أن يؤمنرا ها أو يطمئنوا إايها مهما يكن حظهم من السذاجة . 
وكيف تريدق على أن أومن هذا اللير الذى يزعم أن انجنون وقف يتحداث 
إلى لبل وف يده نار فأخذت النار تحرق برده حبى أنت عليه وثالتٌ من جسمه 
وهو لا يشعر ! ثم كيف تريدنى على أن أصدق أن هذا الرجل جن وانهى به 
الحنون لا إلى أن مهم على وجهه ؛ بل إلى أن يستأنس الوحش ويعيش معها كا كان 
بعيش مع الإنسان . . .. أما أن يؤر هذا الوحش فقد نفهمه » ولكن من 
فيلوف لا من مجنون ! وأما أن تؤثره الوحش .وتأنس إليه فشبىء بحسن أن أل 
عنه علماء الحيوان . مع هذا فأحب أن تقرأ من أخبار هذا المجنرن القصة البى 
يروبها رجل من ببى مرة ويصف فيبا موت انون وأثر مونه فى قومه . فستجد 
فى هذه القصة لفظاً عذباً وأسلوباً متيئاً ؛ وتجدها فى ازء الثانى من الأغانى 
( صحيقة ١14‏ جزء ثان طبعة بولاق) . 
أما قصة جميل فلست أدرى بم أصفها ! فيها سخف كثير » وفيها إحالة 
كثيرة » وما أحسبها أصدق من قصة امجنون . ولكن جميلا رجل تاريخى وجد 
حقنًا شعره واضح للدلالة على شخصيته » ولم يكن مجنوناً ولا مذهوباً به 2 
بل لم يكن ذاهلا . ومن هنا لت قصته من هذه الألوان الى نتكرها فى قصة 
الحجنون ؛ خلت من هذه الألوان وامتلأت بألوان أخرى أقل ما توصف به آنا 
تناقض الحب العذرى »© ولا تلام هذا الموى الذى عزن النفس وعلاً القاوب 
حسرة . ولست أذكر لك من هذه الألوان إلا لونين اثنين : أحدهما يدل على 
أن واضع القصة كان رجلا متكلفا ميالا إلى المحاجاة » فإنك تجد فى غير 
موضع من أخبار ل والإلغاز بين هذين العاشتين حين 
كانت تتصل بينهما الرسائل . وأرى أن أروى لك أحد هذه الألغاز لتشعر 


ا 
معى أنه متكلف من غير شلك » ولتغنينى عن الاستدلال . تحدث كثير قال ؛: 

و لقيبى مرة جميل فقال لى : هن أين أقبات ؟ قلت : من عند ألى اللحبيبة » 
أعنى بثبنة ؛ فقال : وإ أبن "مضى ؟ قلت إلى الحبيبة » أُعبى عزة ؛ فقال : 
لا بد" من أن ترجع عودك على :بدئك فتستجدى لى مرعداً من بثينة . فقلت : 
عهدى بها الساعة » وأنا أستحى أن أرجم ! فقال : لا بد من ذلك . فقَلت 
له : فى عهدك ببثينة ؟ فقال : فى أول الصيد وقد وفعت سحابة بأسفل وادى 
الدوم فخرجت ويعها جارية لما تغسل ثيابها » فلما أبصرتى أنكرتى » فضربت 
بيديها إلى ثوب فى الماء فالتحفت به » وعرفتتى الخارية » فأعادت الثوب فى 
الماء » وتحدئنا حبى غابت الشمس ؛ وسألها الموعد فقالت : أهلى سائرون ؛ 
وها وجدت أحداً آمنه فأرسله إليها . فقال له كثير : فهل لك فى أن آلى 
الحى فأنزع بأبيات هن شعر أذكر فيبا هذه العلامة إن لم أقدر على الخلوة 
با ؟ فقال : ذلك الصواب ؛ فأرسله إليها » ققال له : انتظرنى . ثم خرج 
كثير حى أناخ يهم ؛ فقال له أبوها : ما ردك ؟ قال : ثلاثة أبيات عرضت 
لى فأحبيت أن أعرضها عليك '؛ قال : هاتبا ؛ قال كثير : قأنشدته وبثينة 
ع 

َقُلْتَ لهايا عَرْ أَرْيِلُ صاحبى 2 إلبّك رَسًُا والموَكُل مُرْسِل 

بان نعلي بَيْنِى بيتك موعِداً أن تَأمُرينى ما الذى فيه أفْمَلُ 

وخر عَهُْدى ينك يوم لَقِييى بأُسفَلٍ وادى آلدّؤْم والشوبيُغْسَل 

قال : «فضربت بثيئة جانب خخدرها » وقالث : اخساً ! امسأ ! فقال 
أبوها : منهئيسم” يا بثينة ؟ قالت : كاب يأتينا إذا نوم الناس من وراء الوابية ! 
م قالت للجارية : ابغينا من الدومات حطباً لنذبح لكثير شاة ونشويها له ؛ 
فقال كثير : أنا أعجل من ذلك . فراح إلى جميل فأخيره ؛ فقال له جميل : 
المع الدويات .. .. . » (الأغانى ص 8١‏ جزء /ا طبعة بولاق) . 

فا رأيك فى هذه القصة » وى هذه المصادفة البديعة الى أتاحت لكثير 
أن ينصرف من عند ألى حبيبة جميل إلى حبيبته هو ء وأن يابى جميلا فى هذه 
الساعة ؟ ثم فى هذه الآبيات السخيفة المتكلفة ؟ ثم فى جواب بثينة 9 كلب يأتينا 


لا ؟ 


إذا نوم الناس من وراء الرابية » . . . ؟ جعلت صاحبها كلباً » ثم فى صمت 
ألى بثيئة وانخداعه إلى هذا الحد ؟ أظن أنى لست فى حاجة إلى أن أقول : إن هذه 
القصة نوع من هذه النوادر البى كان ينددر بها الناس على الأعراب . 

اللون الثالى : شبىء من الغدر لا يمكن أن يصدر عن حبيب عذرئ كنا 
نفهمه » ولا كما كان يفهمه القدماء . زعموا أن أهل بثينة أذاعوا فى الناس 
أن جميلا لا ينسب بابتهم » وإنما ينسب بأمة هم » فغفضب جميل هذه القالة 
وأراد أن بكذبها » فواعد بثينة والتقيا ذاث ليلة فتحدثا » ثم عرض علها جميل 
أن تضجع ع فاتعت ثم قبلت ء فاضجعت وأخذها النوم » فلما استوئق جميل 
من ذلك مبض إلى راحلته فضى » وأصبح الناس فرأوا بثيئة نائمة فى غير بيتها » 
فلم يشكوا فى أنْها كانت مع جميل . وقال جميل فى ذلك شعراً . أتظن أن مثل 
هذا الخبر يمكن أن يكون حقا ء وأن رجلا كجميل كان محب بثينة حبا 
كالذى نجده فى شعره يستطيع أن يعرّضها مثل هذه الفضيحة ! 

وهناك لون آخر حسن أن أشير إليه » وهو أن صانع هذه القصة كان 
فيا يظهر متأثراً بشعر امرئ القيس من جهة ع وحمر بن ألى ربيعة من جهة 
أخرى » فأنت نذكر قصيدة أمرىٌ القيس الى أيها : 

ألاع” صَباحا بها الطْلَلُ الْبَاللى ؟ 

وأنت تذكر أن امرأ القيس يحدثنا فى هذه القصيدة بقصته مم صاحبته 
حين زارها فقضى معها اليل ء وذكر زوجها فسخر منه واعتر بسيفه وسبامه 
فقال : 

يغط. غطيط م ليَمْتلّى «المَرَءٌ لَيْسَ بقتال 

أيقتلى والمشرة فى مُضاجعى وفسنونة رن كأثياب أغوّال 

وأنت تذكر قصيدة عمر بن ألى ربيعة التى أونا : 

أ ين آل نعم أنت غاد فُمبكر عَداةَ عد د آم رائح فمهجرٌ 

وانى ذكر لنا فيا قصنه حين زار صاحبه فق معها اليل » ثم أسفر 
الصبح وأراد أن ينصرف ٠»‏ فأشفقت عليه صاحبته من الحى فقال : 


2ه و 


00 1 1 2 مع 2 لقعم 
ُقَلْتْ أبادهم فإما أنوتهم وإما ينال السيف ثارا فيثَارٌ 


١م‎ 


ولكبا أشفقت عليه وكرهت هذه المخاطرة ودعت أختها وتشاور القوم 
وانهوا إل أن اقتنع خمر وخمرح بين كأنه إحداهن وقال ؛ 


و 


فكان ِجَنّى درن ما كدت أتقى ثلاث شخوص : كاعِبانٍ وَمُعْصِرٌ 

كان واضع هذه القصة متأثراً بشعر هذين الرجلين » فهو يثل لنا جميلا 
فى أكثر الأحيان عند بثينة ليلا » ثم يفر الصبح + أو يكاد » فتشفق بثينة 
وتأمر صاحببا أن ينصرف خوفاً عليه » فيأبى معترًا بسيفه وسبامه » ولكن بثيئة تلح 
عليه وتِذكر أنما تخشى الفضبحة ٠‏ وحينئد بنصرف جميل . 

والغريب أن جميلا مثل فى هذه القصة ما ذكره عمر بن ألى ربيعة » ولكن 
فى صورة أشد إخجالا وخزياً مما ذكره عمر . زعموا أنه لى -حى بثينة فى بعض 
سفرهم » وكان الليل قد تقدام فربى حصاة لينبه بثينة » فأصابت الخصاة صاحبة 
ها فاضطربت وجزعت وما شكت فى أنه جى ٠‏ بأقرتها بثيئة على ذلك » وهى 
ملم أن هذا ابلتى هو جميل قلما الصر عام الرأه تلت ييه المخول 

قتحد ثا ليلهما . ثم اضطجعا فأخذهما النوم» وأسفر الصبح وأقبل غلام زوجها 
حمل إليها 00 من الابن فرآها مضطجعة إلى جانب جميل » فانصرف مذعوراً 
بريد أن ب“ سيده ء ولقيته صاحبة لبثينة فاستوقفته وعلمت علمه - وكانت 
صديقة ليثينة شفيقة على حبها - فاحئجزت الغلام وتلطفت فى إرسال جارية لها 
لبئينة نحذرها » وفعلت الخارية » وأتمرت يثينة وجميل ماذا يصتعان . فأما جميل 
فأراد أن يلق القوم واعتز بسيقه وسبامه » وأما بثينة فأشفقت عليه من سيوف قومها 
وخافت على نقسها الفضيحة ؛ وما زالت به حى أفئعته فنام ووضعت عليه من 
الوسائك والأحمال ما أخفاه » م جاءت صاحبتها فاضطجعت إلى بجانبها وأظهرتا 
النومٍ» وأقبل زوجها وأبوها وأخوها فلم يروا جميلا وما رأوا امرأتين مضطجعتين » 
فانصرفوا حجلين ؛ وقضى جميل يومه مع بثينة . 

وأخبار جميل من هذا النحو كثيرة » وهى لا تدل إلا على أن واضع هذه 
القصة كان مقلدا قليل البيضاعة يلتمس أخباره حيث وجدها دون أن تكون 
له شخصية قوية . 


وق الحق أن قصة جميل تمْلو خلوًا تامًا من النفع والفائدة . أحب جميل 


8 
بثينة وخطبها فأبوها عليه وزوجرها غيره . واشتد هيامه بها وهيامها بد » فكانا 
بتواعدان ويلتقيان » وأمغرى هو حياة يقول فيها الشّعر . و بطبيعة الحال تدخلت 
الحكومة فى أمر جميل كا تدخلت فى أمر هؤلاء العشاق جميعاً » فأهدرت 
دمه » فاضطر إلى أن يضرب فق الأارض » فذهب إلى المن وذهب إلى الشام » 
وذهب إلى مصر وفبها مات . 

والغريب من أمر جميل أن الرواة يذكرون اتصاله بالحلقاء من ينى أمية . 
فيزعم بعضهم أنه اتصل بمروان بن الحكم ؛ ويزع, آخرون أنه اتصل بالوليد 
ابن عبد الملك » ويقول : إن بثينة نفسها دخلت على عبد الملك » وكان بينها 
وبيئه مزاح . فكيف مع هذه الصلات أهدر السلطان دم جميل حى اضطر 
إلى أن يهرب فى أقطار الآرض وبموت غريبآ ! . . . 

كل هذه الأخبار متكلفة منحولة قد وصل بعضها ببعض تفسيراً لشعر 
جميل وتلهية للناس ٠‏ ولكن هذه ااقصة كما قلت لا تدل كقصة الجنون على 
براعة صاحبها أو أصحاببا ؛ وإنما هناك قصة أخرى هى خير هذه القصص . 
لها قيمها » وليست هذه القيمة قليلة ولا ضئيلة . وأحسب أن هذه القصة هى 
خير ما حفظ لنا من القصص الغرامية أيام بى أمية : أريد بها قصة ابن ذريح . 
ولكنى لا أحدثك عنها اليوم فربما احتاجت لفصل خاص . 


الغزلون!!» 
قصة قيس بن ذ ربح 

أما هذه فقصة جيدة حقنًا » لا ينبغى أن تقرن إلى هذا الخف الذى 
تحداث الرواة به عن الجنون ء ولا إلى هذا الفتور الذى ذكروا به حب جميل . 

وما أظن إلا أن واضع هذه القصة قد امتاز من اللذين وضعوا أنواع القصص 
الغرامية بشىء من الإجادة والبراعة لم يسبق إليه ولم يلحق فيه ؟ فيها ما فى غيرها 
من القصص من هذه الصفات المشيركة الى لا يكاد يخاو مها حب عذرى : 
فيها مثلا تدخل اللهكومة بين العاشقين »© أو بين العاشق وبين حبيبته ء وفيها 
هذه البالغات الى لا بد منها والبى تشرف بالعاشق على الموت وتكلفه ألواناً 
من الخطوب وتعرّضه لضروب من المرض . ثم فيها هذه الأحاديث الكثيرة الى 
لا رأس لا ولا ذيل - كا يقول الفرنسبون ‏ والبى إنما اخترعت اخبراعاً لتفسير 
شعر جميل وقع إلى الرواية فأراد أن يجد له تأويلا . فيها كل هذا » فهى من هذه 
الناحية تشبه قصة اجنون وتشبه قصة جميل وتشبه غيرهما من القصص . 

ولكن” فيبا شيئاً تمتاز به » وتستمد منه قيمنها ونقعها وانفرادها بابحودة 
والإتقان ء وهو أنها قصة إنسانية ؛ أريد أن الكيال لم يخترعها اختراعاً وزما ألفها 
تأليفاً . وإلفرق بين الاختراع المطلق والتأليف واضح » فقد يستطيع الكاتب أن 
بخترع أشياء يضيف بعضها إلى بعض دون أن يكون لهذه الأشياء أصل فى الححياة 
الواقعة » وهو إذن سخيف حقنًا . وقد يستطيع أن يؤل بين أشياء عختلفة يأخذها 
من اللحياة الواقعة ولكنه لا يوقق إلى موضع الصلة بين هذه الأشياء فتحطئه الإجادة 
ويتورط فى الخطأ أو سوء الذوق أو رداءة التأليف . وأنت تجد هذين الئوعين 
فى قصة امجنون وق قصة جميل . 

أما هذه القصة الى نحن بإزانها فقد وفق صاحها إلى حسن التأليف وحسن 
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الى 
الذوق » ووصض فيبا أشياء تجدها فى اللياة اليومية الواقعة وأتقن وصفها » حى 
إن قصته لتجد فى نفسك صدى فوي وتحملك على أن تقول : إن هذا لمق » 
وإن هذا بلحيد . ذلك أنه لم بلتمس أخباره وحوادثه فى السماء ولا فى المواء » وإنما 
القسها بين الناس ى حياهم اليومية » وق صلاهم اللألوفة » وى عراطفهم الى 
مثل ما يجدون من حس وشعور . 
وأىّ شىء غريب أو محال فى أن تنشأ العداوة بين امرأة وزوج ابما ! 
وأى شىء غريب أو محال فى أن تغضب الأم أشدا الغضب لأن ابها قد شغل 
عنبا بامرأته ! ثم أئ شىء غزيب أو محال فى أن تفن هذه الأم المحرونة المحئقة 
وتلتمس الوسائل الختلفة لتفسد الصلة بين ابنها وزوجه » وتنفص الحياة على 
هذه المأة الغريبة البى أقيلت فاحتكرت الأبن احتكاراً وصرفته عن أمه وأبيه 
واختصت نفسها بوقته وصفوه وعنايته ؛ ثم أ شىء غريت أو محال ى أن 
يشتد” حقك الأم وحنقها كلما أحست ضعفها وقصورها عن الإفساد بين الزوجين ! 
فيبعها ذلك غلى أن تحتال فى قطع الصلة بِيئبما » نسلك إلى ذلك ما استطاعت 
من سبيل » رفيقة حيناً وعتيفة حيناً آغدر » ناصعة مرة وغاشة مرة أخرى ؛ 
ليس ق ذلك ثى ١‏ من الغرابة ولا الإحالة » وإثما هو أمر مألوف يسير الفهم 
والتفسير . 
ونحن نعل أن الخصومة قدية عنيفة بين الأمهات وزويات أينامن , 
فالم يطبيعتها شديدة الميل إلى أن تستأئر يحب اينبا ووده » وحريصة كل الخرص 
على ألا ينازعها فى ذلك منازع . وهى ترش بين عاطفتين متناقضتين لا تكاد 
ترى ابنها شابنًا قوينًا يستقبل الأيام فى روعة شبابه وعنفوان قونه سحى تشعر 
بالميل الشديد إلى أن تراه زوحاً وزعم أسرة » فتسعى فى تزويجه ونج فيه ؛ وهى 
بذلك سعيدة حقنًّا مغتبطة أش الاغتباط ؛ حتى إذا تم" لها ما تريدء ورأت ابنها 
زوجا » وأحست أنه ببذه الحياة الحديدة سعيد » انتقات من هذه العاطفة 
الأول إلى عاطفة أخرى تناقضبا أشد منافضة ؛ فندمت على ما كان من 
ترويج اببا : وأسفت على ما فاما من عطف هذا الآبن ووداه » وكرهت هذه 
الرأة الخديدة الى أقبلت قشاركبا فى حب ابنها وعطفه ومودته » ثم لا تابث 
أن تحس” اليل إلى الخصومة وأن تجد فى سيرة هذه الرأة الحديدة ما تنكره 


تنحلف 
عليها وتنقمه منها . ويحب أن ننصف الأأم » فهذه العاطفة عندها ليست قائمة 
على الأثرة وحدها . وإنما هى قائمة على الإيثار أيضاً . فالأم تريد أن تنفرد 
بحب ابها والعطف عليه ٠‏ تريد أن تكون هى الوحيدة الى ترأم انها وتحسن 
إليه . هى أثرة فى إيثارها . ثم يحب أن ننصمها من جهة أخبرى ؛ فليست الزوج 
أقل أثرة من الأم » بل هى أشد منها أثرة وأقل منها إيثاراً » ولا تكاد الزوجة 
تستمر فى حيابها الحديدة حى تنزع بطبيعها إلى الاستثثار يزوجها والانفراد 
بحبه وعطفه » وحبى تتجهد ‏ عالمة أو جاهلة ‏ فى صرفه عن كل إنسان غيرها 
وعن كل ثبىء سواها . وَإِذَنْ فليست الم وحدها هى الراغبة فى الحصومة اليالة 
إليها » وإتما الزوج أيضاً تعين على هذه الحصومة وتزيك نارها اضطراماً . 

كل هذا ثشىء مألوف لا ينكره الناس ولا يععجبون له ء وإنما يعجبون أن 

تحسن الصلة بين الأم وزوج ابا » كا يعجبون أن تحسن الصلة , بين الزوج 

و مم امرأته , فعداوة الأحماء والأصهار ثىء يوشلث أن يكون طبيعينًا . وهذا الشىء 
الذى يوشك أن يكوت طبيعيا هو الذى اتخذه واضع هذه القصة أساساً لقصته » 
فأحسن وأجاد وبلغع من الإتقان حظظًا عظيا . 

ثم يحب أن نلاحظ شيئآً آخر وهو أن الرجال يختلفون فى مثل هذا الموقف 
اختلافاً شديداً ٠‏ فنهم الرجل القوئ الأسر الذى لا يفكر إلا فى نفسه وسعادته » 
والذى يستطيع أن يقاوم هذا التنازع بين امرأتين مخلصتين فى حبه » ولكنهما 
محتلفتان لإخلاصهما نفسه . يستطيع أن يقاوم فيعدل بين أمه وزوجه » وينصف 
تلكء دوث أن ينحاز إلى إحداهماء ودون أن تستطيع إحداهما أن تأخذه من قبل 
الحب الزوجى فتصرفه عن أمه وتضطره إلى العقوق ودون أن تستطيع الأخرى 
أن تأخذه من قبل الأمومة فتستغل ضعفه من هذه الناحية وتفسى عليه حياته 
المنزلية » وتضطره إما إلى أن يسبىء العشرة فى بيته وإما إلى الطلاق . ولكن هذا 
البجل ليس مثلا شائعاً وإنما هو مثل نادر . والكثرة مع الأسف ضعيفة من 
إحدى اللهتين » فإما أن ينحاز الرجل إلى زوجه فيتورط فى 'العقوق ويسىء 
إلى أبويه مؤثرآً المستقبل على الماضى ٠»‏ مؤثراً نفسه على من منحه هذه النفس . 
وإما أن يضعض فينحاز إلى أبويه ويشى بأءء رته وتشى به الآسرة . 

وقد كان بطل هذه القصة من هؤلاء ؛ فقد استطاح أبواه أن يغلاه على 


يلف 
أمره ويضطراه إلى الطلاق . 

من هذا كله تتبين أن قصة قيس بن ذريح أبعد القصص عن الإحالة 
والمبالغة » وأنها قصة إنسانية كا قلت آنفاً . ولكن هذه القصة تمتاز ما اختص 
به بطلها من عاطورة قوية ؛ وحب 5 يعلله حب ء وحرص عل اأوقاء شديلك 7 
ودول هذه العاطفة وهذا الب وهذ! اأوفاء تدور ااقصة من أوها إلى اخمرها 
فإذا أردنا أن تنختصيرها أو أن نتلمس لا صيغة 1 عليها استطعنا أن تقول : 
عياف ين الب واكلفية برعل يروك أن كي عر اننا يف وفيا" زوع 
فيستحيل عليه التوفيق بين حايين 000 فيض حى بإحداهما 8 سبيل الأخترى 7 
ولكن هذه التضحية تنخص عليه حيائه كلها . وتضطره إلى ألران من المول : 
وضروب هن الألم لا تكاد تحصى : فتَصتنا إذن قصة نفسية خلقية بالعى 
الحديث طاتين الكلمتين . 

تمتاز هذه القصة أيضاً بأن أشخاصاً ممتازين قد لعيوا فيها دوراً كنا يتولون + 
فاكتسبت من هؤلاء الأشخاص شيئاً من الخلال غير قليل » ثم اكتسبت من 
هؤلاء الأشخاص أيضاً شيئاً محملك على أن تنزها منزلها الحقيقية » وتعتقد 
أنها قصة خيالية ممترعة أكثر من أن تكون قصة دقيقية واقعة + فليس من 
اليسير أن نتصوّر تدخل الحسين والحسن ابنى على رفى الله عهم فى عشق 
فى من فتيان البادية افتاة من فتيات البادية » وليس من اليسير أن نتصور 
تدخلهما مع نفر من أشراف قريش فى التفريق بين الزوجين ليرضوا عاشقاً 
ملتاعاً . 
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أحب قيس بن بن ذريح لبى لآنه رآها وتحدث إايبا ق بعض أسقاره » وأراد 
أن يتخذها زوجاً له فوجد من أبيه ممانعة شديدة » لأن أباه هذا كان مثرياً » 
وكان يكره أن تنتقل الثروة من قوبه إلى قوم آخرين » وكان يريد أن يصبر ابنه 
إلى شريف من أشراف قومه » فلما أيس منه قيس بلأ إلى الحسين بن على 
وكات أخاه فى الرضاعة -- فتوسل إليه أن يتوسط بينه وبين أى لبى فى هذا 
الزواج » وقبل الحسين ذلك وأسرع إليه » فركب مع قيس إلى البادية حيث كان 
حى لبى 0 فلما رأى ال لشيخ ابن رسول الله قد أقبل يزوره 2 أكرمة واحتى به . 


515 
وتحداث الحسين إليه بهذه الخطية ؟ فقبل الشيخ ولكنه ذكر للحسين أنه عرلى 
وأن للعرب عادات وأخلاقاً ليس من اليسير تجاوزها » وأن الوجه فى هذا الأمر 
أن يأق أبو قيس فيخطب إليه ابنته » وأنه يكره أن يزوج ابنته من هذا فى 
الى الشريف على غير رضا من أبيه فتتحداث العرب بما لا يخب ؛ وقيل الحسين 
من الشيخ هذا العذر فرجع أدراجه مع قيس » ثم ارتحل مرة أخرى إلى البادية 
حيث كان يقم حى قيس . فلما رأى أبو قيس ابن رسول الله مقبلا إليه “بض 
فأكرمه وأجل' مكانه . وتحد“ث السين إليه بأمر هذه الحطبة 1 فأذعن الشيخ 
وكره أن يرد لابن رسول الله أمراً » وما هى إلا أن ارتحل ! نى حيث أبو لبى , 2 

فخطب إليه ابنته لابنه وكان الزواج . 
وكان قيس ببذا الزواج سعيدآ مغتبطا أحسن حظنًا من المجنون وجميل وغيرهما 
من أبطال هذه القصص الغرامية . ذلك أن الدهر قد أتاح له ما لى يتح مؤلاء 
اأطان قر عليه وين حي » ولم يستطع أهل ليى أن يقولوا «قالة أهل ليل 
وبثينة » ولا أن ينكروا هذا الزواج غخافة العار » فأ الفريقين نصدق ؟ أنصدق 
الذين كانوا يزعبون أن العرب كانوا من القسوة والغلظة فى عادامهم ونظمهم البدوية 
بحيث يحولون بين الحبين إذا ظهر حبهما مخافة الفضيحة وسوء القالة » أم نصدق 
الذين تحدثوا إلينا أن حى لبى لم يكره ترويج هذه الفتاة من حبيبها برغى هذا 
الحب الذى ظهر وتحدكث به الناس ؟ نعم ! إن هناك سبيلا للتوفيق بين هذدين 
الوجهين المتناقضين ء وهو أن تدخل الحسين بن على فى هذه اللطبة وف هذا 
الرواج هو الذى أتاح لقيس سعادته : وأكره أهل لببى على أن يقبلوا هذا الزواج 
ويخالفوا ما توارث العرب من عادة ونظام . 
ومهما يكن من شىء فإن واضم هذه اأقصة قد وفق إلى اختراع بديع 
حين اخترع تدخل شخص عظم المكانة كالحسين بن على فى هذا الزواج 
ليجتنب هذه العقية الكثود الى أقامها القصاص حى أصبحت ستة لا تبيح 
للعاشقين أن بلتقيا . 
كان قيس بن ذريح سعيدا بهذا الزواج حقنًا : ول تكن لبى أقل منه سعادة 
واغتباطأ » فقد كان العشق بينهما مشيركاً » كا كان مشتركاً بين جميل وبثينة » 
وكا كان مشتركاً بين قيس بن الملوح وليلى العامرية . 


نلف 
ولست فى حاجة إلى أن أحدئك بأن هذين العاشقين لم يكادا يلتقيان حى 
انصرفا إلى عشقهما عن كل إنسان وعن كل شىء . وقد ذكرت لك أن هذا 
الزواج قد وقع على كره من أهل قيس » لهم كانوا بأبون أن تنتقل النروة 
إلى حي أجتى.. فليس غرييا ألا توا لب لقا حسناً . وليس غرياً أن تنزل 
مهم منزلة البغيض . وأنت تعلم الحصومة بين الأمهات وزوجات أبنامن . فإذا 
أضفت إلى ذلك أن الزوجين كانا مسرفين فى حبهما متصرفين به عن كل شىء 
وعن كل إنسان » فهمت فى سوولة ويسر ما تحداث به الرواة من أن أم قيس 
ذكرت ابنها ونقمت منه أنه أهملها وقصر فى ذاتها ولم يض فى ملاطفتها ومودانها 
علا كاد عدم قبل الرواع: »قوت دساعل لي وأصسبرت لا التي . ولكها امرأة » 
وكيد النساء عظم © وهى أمهر وأحذق وأشد” فعائة من أن تجاهر ابها بالأمر 
ا تراه ل عرد د ل لاما القن السلا ليد ا ار 
إحدى اثنتين : فإما أن ينصقها فيعود إلى برها ولاطفنها ويمسلك الببى » 
لا تريد ذلك » وإتما تريد الطلاق . وإما أن يكون انها جافياً » عاقنًا » فلا يزيده 
عتاب أمه وتعللها إلا حب للبناه وحرصا عليها » وهى لا تريد ذلك وإنما تريد الطلاق. 
لهذا انصرفت الأم عن ابنْها فلم تلمه ولم تتعلل عليه ولم تظهر له شيئاً » وإنما أقيلت 
إلى الشيخ والتزمت أذنه » فها زالت به تحرضه وتغريه حى وصلت إلى ما كانت 
تريد . ولم يكن هذا عسيراً » ياقات جار أن ااعيخ حرطي يفلم الفاة كارما:. 
وأنت نت تعلم أنه كان يضن” بكروته الضخمة على حئ "لبى » فأخذته زوجه من هذه 
الناحية الضعيفة » وزينت له أن هذه الرأة عقم » وأن قبا إذا أمسكها وددها 
فلن يعقب ؛ وإذن فستنتقل الثروة بعد قيس إلى لببى وحيبا » وسيتقطمع 
نسل الشيسخ ويصبح وجدده عقيمًا لغراً لا خير فيه » فإما أن يطلتى 
لببى ويتخد له زوجا أخرى تعقب له » وإما أن يمسك قيس لبناه إذا كان 
يبواها إلى غير حد » ولكن على أن يتزوج أخرى تعقب له حى لا يتقطع 
النسل ولا تنتقل النروة . 
وقبل الشيخ من الشيخة هذا الكلام واطمأن إليه . وكيف لا يقبله ولا يطمئن 
إلبه ؛ أليس طبيعينًا أن يحرص الإنسان على الخلود واتصال النسل 1 أليس 
طبيعيًا أن يحرص الإنسان على أن محفظ بروته فى قيمه ويكره انتقاها لل 
ج١1 )١17(‏ 


حل 
قوم آخرين : وقبل الشبخ كلام امرأته ودعا أبته وجمع له مشيحة قومه 
وتحداث إليه بما أوحت به إليه امرأته . وكان قد اتبز لذلك فرصة صالحة » 
فقد كان قيس اعتل وأشرف على الموت » فلما برئْ تحداث إليه أبوه هذا 
الحديث بمحضر قومه ء ذكر له علته وإشرافه على الموت وأنه لا عقب له » 
وأن هذه المرأة غير ولود » وطلب إليه أن يتزوج امرأة أخرى لعل الله يرزقه منها 
ولداً يرثه ويرث ثروته » فأى قيس عليه ذلك وكره أن يسوء امرأته أو يتخذ 
لحا ضرة . قال أبوه : فستسرٌ بالإماء . فأنى قيس وكره أن يسوء امرأته ببذا النوع 
الآخر من الزواج . هتالك غضب أبره وانتبى هن الأمر إلى أقصاه » قأقسم 
على ابنه ليطلقن امرأته : وأنى قيس ذلك . واشتد الخصام بينهما حى أعلن 
الشاب إل أبيه أنه يؤثْر المت على الطلاق . ثم أخذ يخي أباه بين خصال ثلاث : 
عرض عليه أن يتزوج هو لعل الله أن يرزقه ولداً آحر يمخلد اسعه ويرث ثروته . 
قال الشيخ : فا فى فضلة ؛ فعرض عليه قيس أن يرتحل عنه ومعه لببى » وأن 
يفترض أن ابنه قد مات ى علته الى برئ عنما . قال الشيخ : لا أرضى . 
قال قيس : فأترك عندك لببى وأرتحل وحدى لعلى أسلوها . فألى الشيخ وأقسم 
لا يكنه سقف بيت أبداً حى يطاقها . 

وهذا أول مظهر من مظاهر اللحهاد العنيف بين ابر والحب . انظر إلى قيس 
تتنازعه هاتان العاطفتان القويتان : حب زوجه ء والبر بأبيه . 

وقد مثل الرواة لنا هذا الحهاد قويا عنيفاً حقنًا » فزعموا أن الشيخ كان 
إذا أضحى تعرّض الشمس لا يظلله منها شىء » وأقبل ابنه فأظله بردائه » وتلق 
هو حر الشمس ٠‏ ول يزل كذلك ححى يىء الىء ؛ حينئذ ينصرف إل لببى 
فيعتئقان ويبكيان ويتبادلان ألفاظ ااتشجيع ٠»‏ وتقول له لببى : احذر يا قيس 
أن تطيع أياك فبلك نفسك وببلكى ؛ فيؤكد ا وفاءه وولاءه وصيره ومضيه 
فى المقاومة . 

أنفق قيس من الدهر فى هذا الحهاد وهذه المقاومة ؟ يختلف الرهاة . 

والغريب أن أبا الفرج ينكر أقوب الروايات إلى الح وأدناها من المألوف . ذكر 
بعض الرواة أن قياً قاوم أربعين يوماً ثم ألتى السلاح . ولكن أبا الفرج لا يرضى » 
لأن أربعين يومآ ليست شيئاً يذكر ء وهو أميل إلى إحدى الروايتين الأخريين 


"١ 

اللتين تزعمان أن قيساً قاوم سنة أو سبع سنين 
ا دل | جيرا يتلم هنا الشاب 
أن يمضى فى عقوق أبيه . ولا تنس أن قيساً كان أخآ للحسين فى الرضاعة » أى 
أنه كان يعيش فى أول عهد الناس بالإسلام » فكان شديد التأثر بالدين 
ووصاياه . وأمر الدين قى البو بالوالدين صريح قاطع لا يحتمل تردداً ولا التراء » 
فضحى قيس بامرأته ابتغاء مرضاة أبيه . انتصر البر . ولكن انتصاره لم يكن 
كاملا بل قل إنه لم يكن إلا هزيمة منكرة ,للم يكذ فس ءيظلق لى عتى 
طلّق معها عقله وأمنه وسعادته . وكاد يطلق الحخحياة . أصابه أول الأمر ذهول 
أو شىء يشبه الذهول ؛ فلم يصداق أنه طلق لبى » وخيل إليه أنه لم ينطق 
بهذه الكلمة الى أراد الله أن تقطع أوثْق الأسباب وأمان العرى . فلما قضت 
لبى علسها وأقبل أهلها فاحتملوها أذكر قيس ذلك »: وكأنه حارل ممانعة أهلها 
رد إلى الصواب » اع ا حى أنذر » فوقف وأخل يتبعها ببصره 
حى غابت عنه » ثم عاد إلى بيئها وأخذ يتلمس آثارها فيقبلها وعرع خلاه 
فى ترامها ويسكب دموعه عليها وينقى" فى ذلك أجمل الشعر وأعذبه وأرقه . 

من ذلك الوقت أخذت قصة قيس تشبه قصة انجنون ؛ ولكن دون أن تبلغ 
السخف أو انال » وتشبه قصة جميل : ولكن دون أن تبلغ الكلف أو الغدر 
أو الإلغاز الذى أشرت إليه فى الفصل الماضى : وإنما هى قصة إنسائية مؤلة 
ينفطر ا القلب حزنآً واوعة : لأنها لا تبعث على عجب ولا تحمل على ددش » 
وإنما بين أيدينا إنسان أكره على طلاق من يحب ء ثم تبعت نفسه هواه ». 
وقد حيل بينه وبيئه » فهو يبكيه ويتحسر عليه ويلتاع له » وهو منود كنا يجمرد 
كل عاقل أريب فى أن يسلو ويتعرى دون أن يحد إنى السلو أن العزاء سبلا ؛ 
بل كلما حأول سلوًا أو عزاء ناله من الحب لون لم يكن يعرفه من قبل . 

وانظر إلى هذه الأبيات ولا تقل إنها مصترحة متكلفة » فأنا أيضاً أرى أنما 
مصتورعة مت تكلفة . ولكن ألم أقل لك إن القصة كلها موضوعة مصنوعة ؛ وإذن 
فهذه الأبيات الى أرويها لك تمثل ما أشرت إليه من عجز قيس عن السلو 0 
وافتئانه فى ألوان من الحب كلما قضى مها لون أقبل عليه منها لون 1 خبر » وهذه 
هى الأبياث : 
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حب أضتافاً ينالحب لأجذ لها مثلا فى سائرٍ الناس بُوصَفُ 

فيثين حب اليب وَرحةٌ | يسشركتى ونه ها يكلف 

منهن ألا يعض الدَهْرَد كرها عل الْقَذْبِإلا كادت النفسكعلّن 

7 بدا بالجسم واللّون ظاهِر ف لَدَى تفسى من الرّوح أَلْطَفٌ 

وقد عرض عالبه أهله » كنا عرض أهل المجنون على المجنون وأهل جميل 
على جميل ء أن يتروج فأى 5 كا أى اخينون وكا أن جميل . وقد أصابه 
ما أصاب الجنون من مرض لم يبلغ به انون » ولكن أشرف به على الموت . 
واجهد أهله كا اجنهد أهل النجنون فى تسليته وشفائه » فأغروا به النساء والفتيات 
ودعو إليه الأطباء ء فعجز النساء والفتيات عن استصبائه ء وعجز الأطباء 
عن شفائه . ولم يبلغ منه وعظ أبيه إياه . وقد اجمهد فى الرحلة والتسلى عنما 
بالأسفار فلم يظفر من ذلك بتبىء » وإتما كان كا قال انجنون أو جميل أو 
كثير أو هو : 

أريد لأنبى ذكرّها كاتا تَمثّْلُ لى ليلى بِكُلّ سبيل 

93 أخذ فها كان قد أخق فيه انجنون وجميل وغيرهما من العشاق من طلب 
لببى واتعرّض -ليها واختلاس الآوقات والفرص يمخلص فيبا إليها ؛ فكره أهلها 
ذلك ء كنا كره ذلك أهل ليلى وأهل بثينة » وشكوا ذلك إلى السلطان كا شكاه 
أدل ليلى وبثينة » وتدخل السلطان كا تدخل فى أمر ليل ويثينة » نأهدر دم 
قيس بن ذريْح » نا أهدر دم قيس ين الملوّح » وكا أهدر دم جميل . 

ولكن القصة هنا تثب وثبة لم تألفها فى قصة جميل ولا ى قصة قيس بن 
الملوّح » فقد نجد فى هاتين القصتين وغيرهما أمراً عجيباً » نجد هؤلاء العشاق 
يكلفون بنساء يكلفن بهم أيضآً » ولكن هؤلاء النساء قد خخضعن لأهلهن” 
فتزوجن » وهن” وفيات لأزواجهن يصلهم وينلهم ها يتحرق عليه العاشقون 
حسرة ولوعة + حبى كان أهل هؤلاء العاشقين يتخذونهم موضوعاً الهزء والسخرية ؛ 
ويعير وحم انتب والألم لنساء دعتهم ويمتحن حبهن وود هن -لرجال آخرين » 
وحتى 1:1 المجنون أن يقول هذا البيت الذى يمختصر هذه الحال العجيية : 


._ 
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قضّاها لِغيرى وابتلانى بحبها فهلا بشىو غير لَيْلى ابتلانيا 

أما قصة قيس فلم يكن بد من أن تنتهى إلى هذا الموكف الذى ترارئية 
القصص الغرامية » أى ل يكن بد من أن تتزوج ليى رجلا غير قيس » حى 
يصبح قيس كجميل وانجنون هائما بامرأة يتسلط عليها رجل آخر . ولكن 
واضع هذه القصة امتاز من سعة الحيلة ولطف الماخل با لم يمتز به أماب 
امجنون وجميل . ذلك أنه تخيل هذه الحيلة » وهى أن معاوية أهذر دم قيس ؛ 
فأخذ قيس يضرب فى الأرض يلتمس العزاء والسلوان » فر بح من بى فزارة 
ورأى فتاة صبيحة وضيئة تشبه لبنى فتحدث [ليها ألا فإدًا اسمها لبى ء 
فاضطرب لذلك والتاع له . وكان لله الفتاة أخ لم يلبث أن عرف فيسا فألح 
عليه فىأن يتروج أختهءوما أزال به حنى ظفر بالرضا وتزوج قبس هله الفتاة 
متورطاً من جنهة ء ويحاولا أن يجد فيها لبناه من جهة أخرى + ولكنه لم يكد 
يم الزواج ويحلو إلى امرأته ابقديدة حبى قامت لبناه القديمة بينه وبين زوجه ع 
فلم يستطع أن ينظر إليها ولا أن يدنو هنا ء ثم ارتحل وتركها على أن يعود إلا 
ولكنه لم يعد . 

أريد قبل أن أنتقل من هذه الحيلة البدبعة أن ألفتك إلى أن هذا الاختراع 
كثيراً ما تجده فى القصص الغرائى الحديث ٠‏ وكثيراً ما تجد فى الفن الحديث 
عشاقاً حيل بينهم وبين عشيقائهم » فأخذوا يلتمسينين فى نساء أخر يشبينين 
شبها قليلا أو كثيراً . ومهما يكن ٠ن‏ شىء فقد وصل خبر هذا الزواج إلى لببى » 
وكانت لبنى من الأنم والوجد والحرمان على مثل ما كان عليه قيس ء وكانت 
قد رفضت الزواج كما رفضه قيس » فامتازنت بهذا من ليلى وبئيئة . 

قال الرواة : إن معاوية للا أهدر دم قيس أشار على ألى لبى أن يزوج 
ابئته من رجل سماه له » وكانت لبى تأنى الزواج » فلما بلغها ما كان من أمر 
قيس مع الفزارية أخذنها الغيرة والحنق فآرادت أن تجزيه بمثل خيائته فقبلت 
وتزوجت هذا الرجل » وارتحلت معه إلى المددينة فأقامت فيها » وبلغ الخبر قيساً 
فاضطرب له واعتل وأخذه من أجله حزن شديد . 

فأنت ترى كيف تلطف واضع القصة فق الانهاء بقيس إلى هذا الموقف 


7 
الموروث » موقف من يعشق امرأة متزوجة . ومن ذلك الوقت تغير وجه قيس 
فأخد لا يطلب لبنى فى البادية » وإتما يطلبها فى المدينة . 

وللرواة فى ذلك أحاديث لذيذة : مها قصة الناقة . فقد زعموا أن قيس 
أراد أن يدنو من لبى فاقتطع قطعة من إبل أبيه ؛ دزتم لأهله أنه مرتحل إلى 
المديتة فبائع هذه الإبل فمتار لم . وعرف أيوه دنحيلة أمره فلامه ؛ ولكن قيساً 
لم يسمع له ء وذهب إلى المدينة . فبينا هو يعرضض إبله اقبل عليه رجل فساومه 
ناقة فاشتراها منه ء وواعده بيته ليقبض ثمها » وقبل قيس وكان هذا المشرى 
زوج لبى » وكان قيس لا يعرفه ونم يكن هو يعرف قيسآً . فلما كان هن الغد 
ذهب إل دار صاحبه يلتمس تمن الناقة فصوت بالخادم لتنبى“ سيدها يمكانه . 

قال الرواة : وعرفت لبنى نغمته . فلما دخل أمرت الحادم أن تسأله ما باله 
أشعث أغبر ؟ نأجاب قيس : هذه حال من فارق الأحبة واختار الموت على 
الحياة . قالت لبى للخادم : سليه مد ثنا حديئه ؟ فأخذ قيس يقص قصصه ؛ 
وما هى إلا أن رفعت لبى سيرها وقالت : جسياث قل عرفنا حديثاك . قالوا : 
فبيت قيس ء ثم انفجر باكياً ونبض مسرعاً فاغترز رحله وغى لا يلرى على 
ثىء » وصاحب اأبيت يدعوه فلا يب . قالوا : فقالت لبى لزوجها : ويحلك ! 
هذا قيس ! قال : ما عرفته . ش 

وسنها قصة هذه الرأة الى تسمى بريكة » والى كانت زوجاً ليجل من 
قريش شريف ف المدينة » فقصد إليها قيس وتوسل إإيها أن تصل بينه وبين 
ببى ؛ فتلطفت فى ذلك حتّى جمعت بينهما ؛ فتحداثما رتعاتبا وأقسم قيس / 
لصاحيته أنه لمعلا عينه عن الفزارية ولا كانت بينه وبينها صلة ؛ ثم تركته على 
أن تعرد إليه : ولكنها لم تفعل فانصرف عن المدينة , 

وأخبار أخرى كثيرة تصف لنا حال قيس وحال لبتى لا أذكر مها إلا خيراً 
واحداً يمثل لنا وفاء لبى لصاحبها بعد الزواج » كا كانت وفية له قبل اازواج . 
زعموا أن شعر قيس شاع وتناقله الناس وتخنى فيه المغنوت فى المديئة فأكروا » 
وتأذى لذلك زوج لببى فتنكر لامرأته ولامها . قال الرواة : فأجابته .جراياً 
عنيناً ولفتته إلى أنْها لم تتزوجه رغبة فيه ولا فما عنده » وإنما تزوجته حين أهدر 
السلطان دم قيس مخافة على قيس أن يعرض فيقتل . ثم ذكرت له أنها لم تخف 


فض 

عليه من أمرها شيئاً وأنه يستطيع فراقها مبى أحب ‏ قالوا : فأخذ منذ ذلك الوقت 
بتلطاف لا ويترضاها » وبالغ فى ذلك حى لقد كان "حفر الخوارى يغنينها 
شعر قيس فيها . 

كل ذلك بمثل لك ما تمتاز به قصة قيس ين فريح من الكودة والإتقان 
والفائدة ‏ ذأوَنهًا قم + لأنه يعتمد على أساس متين . وسيافها كله قم » لأنه 
بعيد من البالغة يكاد يخلو مما لا يقبله العقل . أما آحرها ثفيه قولان » كا 
يقول الأزهريون » ذلك أن من الناس من أراد أن تكون آخرة قيس بن ذريح 
كآخرة جميل والمجنون » وأنت تذكر أن اجنون وجد ميتاً فى بعض الأودية ؛ 
وأن جميلا مات غريباً فى مصر » كلاها قتله الحب » فيجب أن يقتل الحب 
قيس بن ذريح » كا قتل صاحبيه » وكا قتل عروة بن حزام من قبله » 
ومنهم من أراد أن تنتبى هذه القصة انباء آخر ؛ فيه انتصار الحب وظفر العدل ع 
وفيه اطمثنان الإنسان إلى أن العشق الطاهر البرىء ليس قدا كله . 

وقد اتفق أولئك وهؤلاء على أن قيساً بعد أن لى لببى وتحداث إليها انصرف 
عن المدينة فارتحل إلى الشام يريد أن يطلب إل السلطان إلغاء الأمر الذى أهدر 
به دمه . قالوا : فتلطف إلى يزيد بن معاوية حى لقيه وطلب إليه ما كان يريد ؛ 
فظفر له يزيد من أبيه بإلغاء هذا الأمر . 

ومن الرواة من زعم أن يزيد بالغ ف الرفق بقيس حتى عرض عليه أن يكتب 
إل والى المديئة ليحمل زوج لبنى على تطليقها ؛ ولكن قيساً ألى ذلك وقد ألغى 
السلطان إهدار دمه » وأباح له أن يذهب وأن يقم حيث شاء . 

وهنا يختلف الرواة ء فأما أكتره فيزعم أن قيس قنضى بقية حياته يتتبع 
لبنى فيدنو من المديئة حيتاً » وينأى عنها حيناً » حبى ماتث ليى وتبعها حزناً 
عليها أو مات قبلها . وأما غيرء هؤلاء فوزتمون أن ابن ألى عتيق ولا بد من أن 
نخصص ف يوم من الأيام فصلا لابن أى عتيق - سعى بعد تأمين قيس إلى 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وجماعة من أشراف قريش فقال لم : إن 
لى حاجة عند رجل أخشى أن يأباها على" وأريد أن أتوسل إليه فيها يجاهكم 
وأموالكم ؛ قالوا : ذلك لك متا مبتذل ؛ فواعده, يوماً اجتمعرا إليه فيه . م ذهب 
معهم إلى زوج لبى وهم لا يعرفوت ما يريد » فتلقاهم الرجل لقاء حستا . فقالوا : 


1" 
إن هذا يتوسل بنا إليك فى حاجة له عندكه , قال : هى مقضضية كاثتة ما كانت . 
فاستعاده اين أنى عتيق » فأعاد قوله . قال ابن ألى عتيق : فحاجى أن تطلق 
ببى . فطلق الرجل امرأته » واستخزى هؤلاء الأشراف من قريش »ء لأنهم 
ما كانوا يقدرون أن ابن ألى عتيق عتيق يتوسل بهم للتفرق بين الزوجين ‏ 
دتروج قبس لباه » وقال بمدح ابن ألى عتيق : 
جَرَى الرحمن أَفْضَلٌ ما يُجَازِى على الإنمْسان غيراً ين صَديِقٍ 
فقن جربّتُ إِخْوانى جميع فنا أَلْقَيْت كابن ألى عتيق 
سعى فى جمّع_شَمل بعد صَدْع ١‏ وَرَأي حِدْت فيه عن الطريق 
وأطفاً لوعّة كانت يقَلَى اميق حرارتها بريق 


ققال له ابن ألى عتيق يا حببيى © أمسلك عن هذا المديح » فا يسمعه 
أحد إلا ظنى قوادا . ' 


شعر الغزلين:"" 


وإزنما أقصر حديث اليوم على هؤلاء الغزلين من أهل البادية لا أجاوزهم 
إلى أولثئك الغزلين من أهل الحاضرة كعمر بن ألى ربيعة والأحوص وغيرهما » 
بل لست أتناول فى هذا الحديث طائفة من شعراء البادية قالوا الغزل ويَأنقوا فيه » 
وظفروا بإجادته وإتقانه » ولكنهم لم يكرنرا عشاقاً » أو لم يريدوا أن يكونوا عشاقاً » 
كنا كان جميل وقيس بن ذريح والجنون » أو "كا أرادرا أن يكونرا ؛ ولنما كانرا 
أصماب لذة وعبث : وأهل دعابة وجون » فلم يقصر الله اللذة والعبث والدعاية 
اجون على أهل الحاضرة » وإنما وفر مها حظوظا عنتلفة لأهل البادية » فإذا 
كان عمر بن أنى ربيعة ممثلا للهو شبان الحضر فى الحجاز » فقد نرى ى يوم 
من الأيام أن يزيد بن الطترية كان بمثل لهو شبان البدو . 

وخلاصة القول أنا نستطيع أن نقسم الغزل فى ذلك العصر إلى ثلاثة أقسام ؛ 
(الأرل) : هذا الغزل العفيف الذى ماله شعر جميل وقيس بن ذريح واللجنون » 
والذى هو بدوى. خالص » «الذى نتخذه موضوعاً لحديثنا اليوم . (الثاه) : 
هذا الغزل الذى يمثل لهو الحضر وعبث أهله © والذى عثله عمر والأحوصس 
والعرجى وغيرهم من شعراء مكة والمدينة . ( والثالث) : هذا الغزل الذى ليس 
بالعفيف إلا فى لفظه والذى يمثل لحو أهل البادية وعيث شبابهم » على نحو 
من البداوة والسذاجة يذكر بالعصر الشاهل ويخالف أشد الخالفة ما نجد فى 
مكة والمديئة بعد الإسلام » ومن زعماء هذا الغزل يزيد بن الطئرية وغيره من 
سأحدئك عنهم فى غير هذا الفصل . 

أما هذا الفصل فقد قلت إنى أريد أن أقصره على شعراء القسم الأول من 
الغزل » على العذريين وأصصاب النسيب العفيف » وقى الحق إنه ليس من اليسير 
أن نتبين لهؤلاء الشعراء شخصيات متايزة متباينة . فكلهم قد نسى نفسه أو 
فى فى موضوعه قناء بحا شخصيته وأخفاها على مؤرنعى الآداب إخفاء تام . 
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ولق 





نيف 
ومن حنا اختلط أمرهم على الرواة اختلاطأاً شديداً » فهم يضيفون إلى الجنون 
شعن جميل وس يبن رح و ا ا 
وشعر انجنون ء وعم يضيفون إلى جميل شعر ابن ذريح وابن الملوّح . ماذا أقول ! 
بل هم يضيفون إلى كل" واحد من هؤلاء الشعراء شعر كثير من أولئك ااشعراء 
الذين لم يستح لأسمائهم الخلود ولم يعرف علهم إلا بعض ما قالوا ٠‏ ن الشعر . 
واكاك لكر طاتروييت لك قن جيك امشو عن خابط من أنه كان يقول : 
ما ترك الناس شعراً مجهول القائل ذكرت فيه ليل أو لبى إلا نسبوه إلى الحنون 

أو إلى قيس بن ذريح . وتستطيع أن تقول أنت : ما ترك الناس شعراً مجهول 
القائل فيه ذكر بثينة أو عزة إلا نسبوه إلى جميل أو إلى كثير ٠‏ بل تستطيع 
أن تقول : ما ترك التاس شعراً مجهول القائل فيه ذكر عفراء إلا نسبوه إلى عروة 
ابن حزام . وعلى هذا النحو تستطيع أن تمضى . 

والحقيقة الى ها أحسب أنها تتعرض:للشك هى أن للى ولبى وعزة وبثينة 
وعفراء وهنداً ودعداً وسعاد » كل هذه أسماء ما أظن أنها تعين مسميات ممتازات » 
وإتما هى أسماء نساء اتخذها الشعراء هذا المثل الأعلى الذى كانوا يلتمسونه 
ويطمحون إليه حين كانوا يتغئون الب » سواء منهم ى ذلك ااشعراء المعروفون 
والشعراء المجهولون . ليى ولبى وبثيئة بالقياس إلى هذا التوع من الغزل أسماء 
تشبه و هيلانه ‏ بالقياس إلى القصاص من شعراء اليونان المتقدءين » لسنا 
ندرى أوجدت حتنًا ! بل أكبر الظن ألها ل ترجد وإنما هى المثل الأعلى فى 
الحمال والحب واللين والرقة والدعة وغير ذلك من هذه الخصال البى بتغناها 
الغزلون . 

هنالك حقيقة أخرى ما أحسب أنما تتعرّضص للشاك أيضاً وهى أن" 
مجهولين من هؤلاء الشعراء الذين اصطنعوا الغزل العفيف وأكروا القول فيه 
وظفروا بإجادته وإتقاته أكثر من المعروفين . بل أكاد أعتقد أنهم لا يكادون 
حصون . بل أكاد أعتقد أن الكثرة من شباب الأعراب فى ذلك العصر كانوا 
يصطنعون هذا النوع من الغزل فيتغنون الحب وحسان العذارى . ولكن دواوين 
الرواة وذاكرتهم ضاقت يبذه الأسماء الكثيرة الى لا يبلغها الإحصاء » ذ 
تثشبت هها ا وليس من شك أيضاً فى أن هذا الفن الذى ظهر ظهوراً 


يفف 
اعر اتن لأه كان يرجم عن ميل عام وعواطف مشكركة للؤلاء 
. أقول : ليس من شك فى أن هذا الفن لم يكد بظهر ويفان به الثاس 
حى تخصص له شعراء قصروا حيامهم عليه واتمخذوه لأنفسهم صناعة وحرفة» 
فهؤلاء الشعراء هم الذين أخفوا غيرهم من الأعراب انجهولين » وهم الذين بقيت» 
أسماؤم فحفظها الرواة واجنبدوا ى أن يخلقوا حيذ! من القصص والأحاديث 
ما كان موضوعاً لببحثنا فى الفصول الماضية . إذن لم يكن جميل وقيس بن ذريح 
وامجنون وغيرهم من هؤلاء الشعراء عشاقاً بلمعنى الذى يريد الرواة أن يليه 
إلينا » وإنما كانوا شعراء » أو كان الذين وجدوا بهم شعراء قد اختصوا مبذآ 
النوع من الشعر ووقفوا عليه حياتهم ؛ لآنه كان فنا رائجاً فى البادية حيتئك » 
اختصوا به كنا اختص غيرم ا ؛ لآن الحياة الاجماعية كانت تدعو إلى 
أن مختقص به الشعراء » وكا اخخص غيرهم بالمدح ؟ لأن الحاجة كانت تدعو 
إلى أن مختص به شعراء » رقا اس عرس بالغير الساسي » وكا اأختص 
غيرهم بوصف احير وهلم جرا. 

. ومن هنا كان من اق أن نلاحظ أن الحياة الأدبية ليست من السهولة 
واليسر والسذاجة بحيث نظن أو بحيث كان يعتقل الرواة » وإنما هى معقدة 
أشد التعقيد . غامشة أشد” الغمرض » متاجة إلى ألوان من البحث «العناء 
فيه لتستخلص شيئاً من حقائقها المجهولة » فن الخطأ الفاحش أن نظن أن أكبر . 
هذا الشعر الذى يروى لنا عن شعراء العصر الأمرى الإسلانى قد صبر عن 
الفطرة والسليقة صدوراً طبيعينًا من غير تكاف ولا صنعة » 5 يتفجر الينبوع 
عن الماء دون أن يكون للإنسان فى تفجيره عمل . ليس هذا حقنًا » وإنما الكثرة 
المطلقة من هؤلاء الشعراء كانوا عمالا صناعاً يحد ون فى فنونهم ويكدحون و خضعون 
يخضع له غيره من العمال والصناع وأهل الفن من هذه القرائين الطبيعية 
والاجماعية الختلفة . 

ومهما يكن من شىء » فنحن مضطرون إلى أن نقسم هذا الغزل العفيف 
نفسه إلى قسمين : أددهما هذا الغزل الذىقاله شعراء ممهولون ذهيت أساؤهم و 
إما لأنهم لم يكثروا من الشعر ولم يتخذوه صناعة » وإما لأن حظهم من الإجادة 
م يكن كحظ غيرهم من هؤلاء الذين بقيت أسازمم . والأخحر شعر هؤلاء الشعراء 


افيف 
المعروفين الذين اتخذوا الغزل صناعة وفنا . 

ولا بد من أن نجتهد فى بيان الأسباب الى نشأ عنها هذا الفن فى البادية 
العربية . ولعلك لم تتس ما قدا مناه فى غير هذا الفصل من حال هؤلاء الأعراب 
بعد أن استقر الأمرالمسلمين . فقد قلنا إنهم كانوا فى شىء من اليأس والفقر . 
غير قليل » وإن هذا اليأس والفقر قد أحدثا فى البادية مثل ما أحدث اليأس 
والغنى فى الحاضرة من نشأة هذا الفن الشعرى . ولكن يأس البادية وفقرها أحدثا هذا 
الغزل العفيف على حين قد أحدث يأس الحاضرة وغتاها هذا الغزل العابث الماجن . 

يكى أن توازن بين حياة البدو بعد الإسلام وقبله ء لترى أن هناك فروقاً 
عظيمة بين هذين النوعين من الحياة . ولكن هذه الفروق تكاد تقتصر على الحياة 
المعتوية وحدها , فلم تكد الحياة المادية تتخير عند هؤلاء الناس يعد الإسلام » 
وإنما كانوا ق ظل الخلفاء كا كانوا فى عصر الحاهلية : محُضعون لقوانين البداوة 
ويقاسون من شظفها وخشوتها مثل ما كانوا يقاسون فى العصر الحاهلى . ورب أتبح 
لم شىء من سعة الحياة ء ولكنه لم يكن كثيراً ولا موفوراً . ذلك لأمهم لم يكوتوا ” 
يشتركون فى الحياة السياسية . فإن فعلوا فلم يكونوا يحتفظون باحياة البدوية . 
أريد أن البدويين الذين كانوا ينتظمون فى اليش أو يتصلون بالخلفاء والأمراء 
والعمال لم يكونوا يحتفظون محياة البداوة » وإنما كانوا يتتحضرون فيستقرون فى العراق 
أو الشام أو مصسّر أو غيرها من بلاد المسلمين . أما الذين كانوا يبقون فى الحزيرة 
العربية فقد كانوا لا يكادون يستمتعون بشى ء من هذه الكروة الضخمة الى أفاءها 
الإسلام على المسلمين . 

وربما كان من الحق أن نلاحظ أن هؤلاء الناس من أهل البادية كانوا 
قد احتملوا أعياء فى الإسهام لم يكرنوا يحتمانها فى الخاهلية ٠‏ أريد أعباء 
الصدقة والزكاة . فقد كانوا قبل الإسلام أحراراً لا يؤدون إتاوة ولا ممضعون 
لنظام إلا ما اصطنعوا لأنفسهم من نظمهم الخاصة فيا بينهم . أما يعد الإسلام 
فقد ضربت عليهم الشرائب وأخذوا بالصدقات فى سامتهم . ولعل ما كانوا 
يظفرون به بعد الكد من ثمرات الأرض لى يكن بمأمن من العشر . وإذن فقد 
ضيقت الحياة الخديدة عليهم بعض التضبيق . أضف إلى هذا شيثاً آخر » وهو 
أن الإسلام قد أخذ على هؤلاء الناس شيئا :من طرق الكسب الى كانت مألوفة 


وف 
فى الخاهلية » لأن الإسلام أقرّ السلام بين القبائل البدوية وحال بينها وبين 
ما كانت تتخذه مجدأ وشرفاً ومكسباً من الغزو وضروب الإغارة . فلم يكن 
يتاح للقبائل بعد الإسلام أن تتغازى ويغير بعضبا على بعض ء كا كانت 
الخال فى التاهلية . وإذن فهذا نوع آخر من التضييق أحدثه الإسلام لحؤلاء 
الناس ء ثم لا تنس أن الإسلام قد أدخل النظام فى الحياة العربية » فقيد حرية 
الفرد والخماعة ببذه القيود المعروفة . وإذن فل كانت الحياة المادية عئد أهل 
البادية بعد الإسلام شرا ما كانت عليه قبل الإسلام » وهذا لم تدم الحياة 
الإسلامية المنظمة فى البادية عصراً طويلا ء وم يكد يضعف سلطان الخلقاء 
أو لم يكد الخلفاء ينصرفون إلى تدبير البلاد المفتوحة حهى انتهز أهل البادية هذه 
الفرصة » فاستأنفوا ما كانوا فيه أيام الجاهلية من غزو وإغارة وحرب وخصومة » 
بل لم يدع أهل الباذية فرصة تمكلهم من الفرار من أداء الصدقات «الضرائب 
إلا اتّرزوها واستفادوا منها » وربما كان من اللذيد أن ندرس ق يوم من الأيام 
أثر هذا ى شع رأهل البادية . 

لم تتغير إذن حيانهم المادية ى جملها » بل ظلوا يلقون من الضيق ويقاسون 
من الشظف مثلما كانوا يلقون ويقاسون فى العصر الحاهلى . أما حيائهم العقلية 
والمعنوية بتوع خاص فقد تغيرت تغيراً شديداً . وحسبك أن تقارن حياة بدوية. 
متأثرة ببذه الطائفة من الآاراء الى كان يتأثر يها الخاهليون » محياة بدوية أخرى 
متأئرة بالقرآن الكريم وما فيه من دين وخلق وأدب وحكمة ونظام » لتشعر بالقرق . 
بين نفسية البدوهى المسلم ق أول عهد الناس بالإسلام ونفسية البدوى التاهلى . ., 
كان هذا الفرق عظيم وكان التوازن متلابيت الياة العقلية والحياة الماددية ؛ تغيرت' 
الأول تخيرا تامثًا » ولم تتغير الأخرى أو لم ينلها من التخير إلا شى ء قليل ‏ 

ون هنا نشأ فى نفوس هؤلاء الناس شىء من اليأس الذى أشرت إليه آنفاً 
ووصفته وصفاً مفصلا فى غير هذا الفصل » شىء من اليأس فى الحياة المادية 
تبعه ثبىء من الأمل فى حياة أخرى ليس واضحا فى هذه النفوس الساذجة 
وضوحه ى نفوس أهل الحضر . ومن هذا إليأس والأمل تكو لمؤلاء لبدو 
مزاج خاص لا هو بالبدوى الغليظ ولا هو بالحضرى الرقيق » وما هو ثبى* 


لف 

ولعل أوضح ما يمتاز به هذا المراج ميله إلى أن يتكب على نفسه انكباباً 
خاصًا » فيتعرف أسرارها ودخائلها » ويحاول أن يستكشف فيا هذه الحاجات 
الغريبة البى تشعر بها دون أن تستطيع ها إرضاء أو شفاء . لعل أوضح ما يمتاز 
به هذا المزاج شىء من الحزن الساذج المؤلم غير امحدود ولا البين » هذا الحزن 
العام الغامضى الذى نستطيع نحن بوجه من الوجوه أن نتبين أسبابه فى هذا البأس 
وى هذا الفقر وق هذه العزلة الى كافت تحول. بين هؤلاء الناس وبين العمل 
السياسى وغير السيابى ‏ نستطيع تحن أن نتبين أسباب هذا الحزن فنفهمه 
وتفسره . أما أولتك الناس فلم يكونوا يتبيئون هذه الأسباب ولا يشعرون بها . 
بل لعلهم لم يكونوا يشعر ون بهذا الحزن نفسه ‏ مثلهم ى ذلك مثل غيرهم من 
الشعوب الختلفة البى أحدثت أعظم الأحداث وخضعت لضروب من الثورات 
المادتية والعقلية العنيفة » حبّى إذا هدأت العاصفة وأخحذت الأمرر تستقر فى 
نصاءها » نظرت هذه الشعوب فإذا هى م تجن من هذه الثورات والاضطرابات 
العنيفة شيثاً أو لى تكد نجى منها شيئاً » فا أمرع ما يأنخذها اليأس ويملكها 
الحزن ء وتنشاً فيها فنون أدبية جديدة ما كانت لتنشأ فيبا لولا هذه الثررات 
وما أحيت من أمل قو تبعه يأس قرى » وما لنا نذهب بعيداً وامثل قائم بين 
أبدينا لا تزال له حياته وقوته ! أريد الشعب الفرنسى بعد الثورة ء والأدب الفرفسبى 
بعد أن أخفقت الثورة والإمبراطورية الأون » «العقل الفرنسبى فى هذا العصر 
الذى يع بين الإءيراطورية الأول والإميراطورية الثانية والذى أنتج هذا النوع 
من الأدب الحزين البائس بل اليائس الذى نقرؤه فى ( شاتوبريان) و( لامارتين ) 
و (موسيه) و (فيتى ) . أتظن أنا كنا نقرأ هده الاثار امحروتة المؤلة الى 
تركها هؤلاء الكتاب والشعراء لو لم يحدث الشعب الفرنسى هذه الثورة العنيفة 
الى كانت على روعها وفظاعتها مفعمة بالأمال ثم انجلت عن «واترلو؛ ؟ 
كلا ! وما كتا لنقرأ شعر جميل و«المجنون وأبن ذريح لو لم تحددث الأمة العربية 
هذه الثورة العنيقة الى اضطرت لا العالم القديم وتخير لها فيه كل شىء » 
والتى كانت مملوءة أملا والتى استتبعت ألواناً من الفظائع والاقام فا أحدثت 
من فين وما شنت من حروب ٠‏ والبى اتنهبت بالقياس إلى هزؤلاء البدو إلى 
ما وصفت لك من هذه الحياة الكاملة الضسيقة اللشنة الغليظة البى كان يحياها 


18 


الأعراب فى صحارى جزيرة العرب ؛ حيها كان الخلفاء والأمراء ومن إليهم 
يستمتعون بالملك والحد والثروة وألوان العرف . 

إن الشبه لشديد جد! بين أثر الثورة الفرنسية فى نفرس هؤلاء الشعراء والكتاب 
الذين .ذكرتهم ٠‏ وأثر الثورة العربية فى تفوس جميل وقيس بن ذريح ومن إليهما 
من الشعراء الغزلين فى البادية . الشبه شديد » ولكن على أن تلاحظ المرق بين 
الأمة الفرنسية الى كانت متحضرة مترفة عالمة بارعة ق الفن” حيها أحدثت 
ثورتها » والآمة العربية البى كانت بادية ساذجة جاهلة نحشتة العيش حيها أحدثت 
و 

مهما يكن من شى ء ء فإن حركة عقلية وشعورية أنشأت فى أهل البادية 
من العرب - بعد أن انتبت الفتوحات والفئن - فنا أدبا يشبه من بعض الوجوه 
هذا الفن الذى أحدثته فى فرنسا هذه الحركة العقلية الشعورية الى نشأت بعد 
قشل الثورة والإمبراطورية الأول . والغريب أنك تعجد ق هذين الفنين العربى 
رافق دين علدلقين ف متلورهنا مطفين ال ايها تج خلذ القري 
وعنل الفرنسيين شعراء يئسوا فذكرو! الحب وتغتوه فى غير فجور ولا مون » ورين 
يئسوا فلهوا وأسرفوا اللهو وتغنوا طوهم وإسرافهم . واو أن أولئك ومؤلاء وجدوا 
من الحياة العملية ما يحول بينهم وبين اليأس » ويصرفهم عن أنفسبم إلى الحياة 
رعتباما ومصاعبها لما تركوا لنا من الآثار ما تركوا . أتظان أن" جميلا وعمر 
ابن ألى ربيعة ‏ وها يمثلان هذين اللونين من اليأس ‏ كانا بقضيان حيامها 
فْ 5 عميق يمثله هذا الغزل العفيف أو هذا الله المبتسم » لو أمهما وجدا من 
الحياة العملية ما يصرفهما عن أنفسبما إلى هذا النهاد الحصب المنتج الذى كان 
يمعن فيه أهل العراق والشام ! 

أظن أن الأسباب الى أثرت ى نشأة هذا الغزل واضحة جلية الآن . وأظن 
أننا نستطيم أن ننتقل مها إلى شىء آخر » إلى هذا الغزل نفسه وإلى خصائصه 
ومميزاته . 

ولنلاحظ قبل كل شىء أن هذا الغزلك كان يستطيع أن يككون أخصب 
وأَغنى منه ق حقيقة الأمر لو لم تحط به هذه الظروف الخاصة الى أنشأته 
وأشرفت على حياته . أريد . هذه البداوة وما استتبعته من سذاجة وجهل حان 


الوق 

بين هذا الغزل وبين أن يكون خصباً غنينًا حقنًا » وجعلت من البسير أن نستغيى 
ببعضه عن بعض وأن نحكم ببعضه على بعض ء وحالت بين هؤلاء الشعراء ' 
وبين أن تكون للم شخصيات قوية بارزة كهذه الشخصيات الى نجدها لشعراء 
الفرنسيين وكتابهم بين الإمبراطوريتين . فإذنك تستطيع أن تستغنى يجميل عن 
قيس بن ذريح أو بقيس بن ذريح عن جميل » بل تستطيع أن تستغى بواجد 
من هؤلاء الشعراء عن الشعراء الآخرين جميعا » لأنهم طرقوا موضوعاً بعينه هو 
الحب © وتناولوه بأسلوب واحد وعلى نحو واحد من اللفظ . فا أسرع ما انتهوا 
إلى أقصى ما كان يمكن أن يصلوا إليه ! وما أيسر ما تشاببت ألفاظهم وبعانيهم 
وأسالييهم ! حبى إنك لتضيف إلى أحد, ما قاله غيره دون أن يحول بينك ويين 
ذلك حائل فى ما . كلهم أحب امرأة أو زعم أنه أحب امرأة . وكلهم اتخذ 
هذه المرأة مثالا أعلى للجمال المادى والمعنوى . وكلهم وصفها بما يتصف به هذا 
المثل الأعى من صفات الحسن والكمال . وكلهم اعتمد ى تكوين هذا المثل 
الأعلى وق وصفه على السئن الموروثة وألوان التشبيه التى سبقهم إليبا الشعراء 
الأولون أو الى تواضع علبها الناس فيا بيهم » كلهم شبه صاحيته بالشمس 
والقمر . وكلهم وصف أجزاء صاحبته بما كان يصفها به غيرهم من الشعراء . 
وكلهم استعمل أو كاد يستعمل نفس الألفاظ ونفس المعاق الى كان يستعملها 
الشعراء من قبل . ش 
فم امتازوا عن هؤلاء الشعراء ؟ بشيئين اثتين فيا أعتقد : أحدها أمهم قصروا 
حياتهم الفنية على الغزل . وكان الشعراء فى العصر اللخاهل يعنوت بالغزل "كا 
يعنون بغيره من الفنون » ور بما اتخذوه وسيلة فى أكير الأحيان لا غاية . أما أصحابنا 
هؤلاء فقد اتخذرا الغزل غاية لا وسيلة . ولم نعرف أهم ه«لدحوا أو "عنوا بفن 
آخر من فنون الشعر إلا ما كان يضطرم إليه الغزل . قنحن نعلم مثلا أن" جميلا 
هجا وفاخر ؛ ولكنا نعلم أنه لم بج رغبة فى الحجاء » ولم يفاخر رغبة فى الفخر ع 
كنا كان يفعل الأخطل والفرزدق وجرير ؛ وإتما هجا لأن غزله اضطره إلى 
الهجاء ؛ وقاخر لأن غزله اضطره إلى الفخر . هجا قوماً كانوا يعيبونه و.بجونه 
لغزله ونسيبه » وفاخر هؤلاء القوم أنفسهم ء ولو لم يعرضوا له لا فاخر ولا هجا » 
ونحن نعلم أن قيس بن ذريح لم يجاوز الغزل إلى غيره من فئون الشعر » وقد 


الشف 
أضيفت إليه أبيات مدح بها ابن أبى عتيق + ولكنا نعلم أن هذه الأبيات 
مصنوعة من جهة ء وألها ‏ إن صحت - فلم يقلها قيس إلا لأن ابن ألى عتيق 
جد فى وصل الحبل بيته وبين لبى . 
والآخر أن غزل هزلاء الشعراء الإسلاميين أرق بكثير من غزل اللحاهليين 
من حيث إن غزل ابخاهليين كان مادينًا خالصاً فى حين كان فى غزل الإسلاميين 
شىء غير المادة . وأظن أن" هذا يحتاج إلى ثى ء بن الإتضاح , 
ما الذى كان يعبى به امرؤ القيس أو النابغة أو الأعثى إذا تغزلوًا وذكروا 
النساء ؟ لم يكونوا يعنون بذكر الحب وتأئيزه فى النفس ولا ببذه الآلام امختلفة الى 
تنشأ عنه » أى لم بكونوا يعنون بدختائل نفوسهم » وإتما كان الغزل عندم ضرباً 
من الوصف » كانوا يصفون النساء كما كانوا يصفون الإبل ‏ وقلما تجد عشدم 
عناية بالعاطفة أو حرصاً على تثيلها » فإن وجدت عنده, هذه العناية بالعاطفة 
/ تليث أن تزدرى هذه العاطفة ازدراء ؛ لأنها كانت عاطفة ماداية غليظة إن 
صح هذا التعبير . كانت عواطفهم تصدر عن الشبوات وإيثار اللذة قبل كل 
ثىء . ومن هنا تجد عند امرئٌ القيس «التابغة مثلا هذا الوصف المادى 
الذى يتناول أجزاء المرأة فيصفها وصفاً تفصيلينًا يختلف حظه من العفة قوّة 
وضعفاً ؛ ولكنه مادئ قبل كل شىء . فإذا تركوا هذا الوصف «انصرفوا إلى 
أنفسهم يصفون ما تعالى من الحب وما تلى من آلامه » فهم يعرضون لذلك 
كا يعرضون لوصف اللذات وحاجنهم ليبا ورغبمهم فيها » يصفون لذة الحب 
كا يصفون لذة الصيد ولذة الحرب . ومن قبل ذلك قلنا : إمبم 'كانوا يصقون 
التساء كا كانوا يصفون الإبل » كذلك كان الغزل فى الخاهلية » كان سيلة 
وكان ماديا . أما غزل الإسلاميين فلم بكن وسيلة وإما كان غاية » ولسنا 
نستطيع أن نقول إنه برىء من المادة وخلامها خلوا تاما 2 فذلك غير صصيح 8 
ولم يستطع الأدب العربى فى وفت من الأرقات أن يبرأ من المادة » وإنا نستطيع 
أن نقول : إن الغزل الإسلاى العذرى أضاف إلى المادة شيئاً آخر جعله قوام 
الشعر » نريد به الحب نفسه وما يرك فى القلب من أثر » وما يبعت فى النفس 
من عاطفة » وما يسبغ على الحب من كابة وحزن » وما يحبى فيه من أمل 
ورجاء » لسنا نشك فى أن جميلا وقيس بن ذريح وانجنون قد وصفوا أجسام 


نفل 
بشنة ولبنى وليل ع بل وصفوا هذه الأجسام وصفاً منصلا لا يخلو من دقة 
وتحقيق » ولكنا لا نستطيع أن نشلك فى أن هذا الوصف المادئ لم يكن الغرض 
الذى كان يربى إليه هؤلاء الشعراء» إنما كان وسيلة إلى الغرض الذى كانوا يرمرن 
إليه ؛ وهو وصف النفس وما تلى بالحب من شقاء أو سعادة ومن ب سأو نعم, 
انتقل إذن موضوع الغزل ى الإسلام ء كان فى الحاهلية 7 0 
فأصبح فى الإسلام نفس العاشق » ومن هنا لم يكن العذريون المسلمون يصفون 
لمرأة كنا كانوا يصفون الإبل » ولم يكونوا يذكرون لذة الحب كنا كانوا يذكرون 
لذة الصيد » وإنما كالوا يصفون المرأة كا يتبغى أن يصفها إنسان يشعر و يخس 
ويمتاز بشىء من الشعور والحس لا يخلو من رقة ورق معاً . لم تكن المرأة عند 
هؤلاء الشعراء حاجة تطلب أو شيئاً يطمع فيه » وإنما كانت شطراً من النفس 
لا تطيب للنفس حياة إلا به . ولعلك تقرئا على أن هذا رق عظم » وعلى أن العقل 
العرلى والشعور العرلى عند ما بلغا هذا الطور من تصوّر الرأة والحتكم عليها 
والميل إليبا ؟ كانا قد جاوزا كل الماوزة طور الوحشية البى كان يعيش فيا 
الجاهليون . وليس غريباً أن يعظر الفرق بين هذين الطورين فقد كان بينهما 
لقرآن » وأثر القرآن ى تفوس المسلمينعظم . : 
وأريد أن أضرب لك أمثالا تشخص هذا التطور تشخيصا ظاهراً قويا » 
نأبدأ بهذه الآبيات من شعر جميل وألفتك إلى أنها مادية فى أوَها ولكها لا تلبث 
أن تترك المادة إلى المعبى » وأن تتناول الصلة بين العاشقين فى رقة ولطف وحنان 
ما كان ليجدها قلب كقلب امرئْ القبس » وأحب أن تلتفت إلى أن هذا 
الشعر كخيره من شعر جميل وأصحابه لا يخلو من أبيات مصنوعة دسها المغتون » 
ولكن شيئاً من الفقه الأدنى مكتك فى يسر من أن تفرق بين المطبوع والمصنوع : 
ركان طارقها عل عَدَلِ الْكَرَى وَالنجم وهْناً كَنْ دنا لتَعُورٍ 
يَْاقٌ ربح مداه متجُرنة ‏ بذك مشلك أوتحيى الثبر 
إنى لأخلط َب ويَسرّيى إذْتذْكرِينَ بصالح أنتذكرى 
يكين يرملا أرى تلك ترما أو تذتنى فيه على كأشهر 


ل ليا 


يا ليتى أَلْقَى المزية بددة إذْ كان يَوْم لايك لم يقد 


رفوفا 


يعرم ا مم شم رءرثرمرثه الى الى ماس اع شعي 
أو أنتطيع تجلدا عن ذِ كر كم نيفيق بعض صباببى وتفكرى 
لَعتَرْتَ أوْلَطظَنتَ إن تدر 
005 0 «ممالاه 8 
غير الظنئون وغير قوّل المَخَبرٍ 
# وس وار نف 0 
حدث أَعَمْرّك رائع أن تهُجرى 
يونا بشرك مثلنا لم أَعدَر 


م جر سنا سن سر من 8 04 


ا 


2 2 ث2 رمام 7 
َو قَدُ تجن كما أَجَن مِنَ الهرّى 
آله ما للقلب من ِل بها 
ود ٍٍ 26 8 
لا تَحْسَبى أنى هجرتك طعا 
02010 ل سراما فى :"م 
فلتبكيى البَا كيّات وإن أبح 
يهواك ماعشت الفوّادٌ قإنأمت 
فهل ترى ألذ" من هذه النجوى «أعذب من هذا الحديث ؟ وهل تقدر 
هذا الحمال الفنى الذى مثله هذا الالتفات من الغيبة إلى الطاب ثم من الخطاب 
إلى الغيبة » كلما دعا إلى ذلك موضوع الحديث ؟ ثم هل تعلم أرق من هذا 
الكلام عاطفة وأرق منه شعوراً ؟ 
وانظر إلى هذه الأبيات الى قاطا بعد أن حاول لقاء بثينة فلم يوفق إليه » 
فرجع كثيبآ » وأخذ نساء الحى يلمنه ويعرضن له يحبين ووصلهن : 
3 8 0 
على بحطّك ب نكريم_واصل 
ليب عَارضدَ علَيْنَا وصلها بالجد تخلطهُ بِقَوّل الهّازل 


8 ه* وسيوسه 
3 


0 رةه ريه 6 
أبئيٌن إذك قن ملكت فاسججى 


فاجتيًا ق القول: يقد تشكر بَُيْنَةَ عن وصّالك شاغلى 


عو 


2-2 34.5 لاقا.ك 2 . 
صادّت فوَادى يا بثين حبالكم 
0_١‏ 5 ره , 
مليئيى ‏ فلويثئر ها منييى 
ته ل م# ملا _©» كك 5 
ويَتَاقَلَتْ لما رَأتْ كلفى بها 


_- 


فضلا وصَلئك أزأتتك رَسَائل 
منهًا فهّلّ ذَكَن اجتيناب الباطل 
أشهى 11 ين التغيضي الباذلٍ 
وإذا هويث فما هوَاى بِرَائِلٍ 
وم انحجن وأخاأنك حبالي 
وجَعْلْت عَاجِل ما وعذت كاجل 
حب إك بذاك من متَتاقِلٍ 


أكنت ف عراكا مجرت 
2م # 


حاواتق لابت حل وصَالكُ” 


فَردَدْتهُنَ 3 00 0 


ل 


وعصيّت فييك ويد جَهَدْنَ عَواذِل 
منى ١‏ ولت وإنْجهدن بِفاعِلٍ 
لما شين ل بِأفْوَقَ تَاصل 


جى وصضاه م وم 


ووددت لويعضضن صم جَتَادِل 


ل ل 2 


ويَْنَ نك با بَُُْ بتعنيلة تفسى هِدَاوُك بين ضنِين بال 


رويت للك هذه الأبيات على علامها فى رواية أى الفرج مم تغيير قليل 
جدًا فى ترتيب الأبيات الأول لم يكن منه بد" لاستقامة المعنى 0 أشك 
فى أن هذه الأبيات وغيرها من شعر الغزلين تروى فى كتاب الأغالى وقد فقدت 
ترتيبها الطبيعى ؛ لأن” أبا الفرج لا يلتفت إلا إلى الغناء وأصوات المغنين © فأما 
لنظاء الطبيعى للقصيدة فلا حفل به » وعندى أن" هذه الأبيات الى نحن 
بإزاتها قد رويت معكرسة وأن آخرها يجب أن يقع فى أوطا . وثىء من كك 
يمنعلك بهذا . ولكن لهذا البحث موضعاً آخر . أما الآن فأنا ألفتك إلى الآبيات 
الأول من هذا الشعر وإلى لطف هذا التخلص ءن تلك الى كانت تتبع جميلا 
وتطمعه » تريد أن تصرفه عن صاحبته إلى نفسها . ثم ألفتك أيض] إلى هذا امال 
الفنى الذى عثله الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ون الحطاب إلى الغيبة » 
وإلى هذه الحمل المعترضة الى يأى يها الشاعر إما للتأكيد وإما التلطف ى 
حديث صاحته , ثم ألنتك إلى هذه السبولة فى اللفظ ولمعبى .فكل هذه 
الحلال الى تجدها فى أكبر شعر جميل تيعدك كل البعد عن شعر ابهاهليين 


ولأنتقل بك من جميل هذا البدوى المتحضر فى شعره إلى رجل آخر احتفظ 
فى شعره بالبداوة دون أن يمخطئه الحمال الى أو يقل" حظه هن الرقة وشرف 
العاطفة » وهو قيس بن ذريح يأك لدنتن شيزه الحجل عله الات : 


قَضّى نَهَارِى بالحديث وبالْمتى 
نهارى نَهارٌ الّاس حتى إذا بدا 
قد رسختق القَلْبِينك د 
أحَالَ على الهم من كل جاذب 
ألا إنمًا أبكى لما هُرٌ واتيع 
وقد كنت أبْكى والنرى مطمئئة 
فر مم جر التقض وحُبحٌ 
أعيدٌ للأرْض الى لا أريدُها 
فمّا كل ما متدْكَ تفّسّك خالياً 
تلك ا قد ترَاحى مزارمًا 
لَيْسَ لأمر حَاولَ الله جدعة 
فلا تبْكين ف اثثر لبتي يدام 


نارف 


وملكل. 


ون الهم باللْيْلِ جايع 
ل الليلعرتى ليك التضايم 
كمارَسَخَتْف الرَاحتينٍ الأصابع 
ودامت فلم" تَبْرَحْ على الْفُواجع 
قهل جزعى من وشك ذلك نافع 
بناويكم منعلم ‏ ا انماع 
ص كبدى منه شَؤْونٌ ص وادع 
لترْجمنى يرمأ إليّك الرواجم 
ثلاق» ملا كل الََْىأنْسَكَام 
ِنّالئاس متي رتت ْعَلَيْه المضاجمع 
وَل تَرامًا غَرْبَة ما تطاوع 
مشت ولا ما فرق الله جامع 
وقد مها من تبك الوا 


أما أنا فأرى أن هذه القصيدة آية من آيات الغزل العرنى : فيا جمال 
اللفظ ورصانته ؛ وفيها جلال المعى ومتائته » وفيها جمال هذه النفس الى تألم 
هذا الألم الشريف » وتذعن لقَضاء الله وقدره هذا الإذعان الشريف . 

وأحب أن تقدار معى جمال هذا البيت وما فيه من صدق وسذاجة طبيعية 
وجودة للتشبيه : 
لقَد رسَحّت ف القّلب منك مودة ١‏ كما رسخت فى الراحتين الأصايع 
يلتمس التشبيه بعيداً 


من تفسه ء وإتما وجده فد إليه بده أو لم يمدها » وجده ق يده 1 كا رسخت 


انظر إليه ! أراد أن يشبه ثبوت حبه وبتائته » 0 


خرف 
الراحتين الأصايع ؛ . ثم أحب أن تلتفت إلى هذا اليأس والإذعان اللذين 
ذكرتبهما فى أوّل هذا الفصل . أحب أن ثلتفت إلى هذا البيت وتحد ثى أيمثل 
اليأس والإذعان تمثيلا صحيحاً : 
وْبْسَ لأثر حارّل الله جَمْعَهُ مشت ولا مَا فرق الله جام 
أحب أن تقرأ هذه القصيدة وتقرأها ؛ فإنك لا تجد فيبا نفس الشاعر 
وحده إنما تتجد فيها نفس هؤلاء الغزلين جميعاً . بل تجد فيها نفس البادية العربية , 
فى هذا العصر . أحب أن تقرأ هذه القصيدة وتقرأها وأن ثقرأ أمثاها من شعر 
قيس وجميل وغير قيس وجميل ؟ فإنك ستجد قى هذا الشعر ما تسكت به 
الذين يزرون الأدب العرلى ومحدون مكانة الشعر العربى ودعون يمال 
الشعر الإفرنجى » «الله يعلم أنهم ما فهموه ولا ذاقوه » فيزمون أن العرب 
لم يحدثوا شيئاً ولم بفهموا الحمال ولم يقدروه : إنمم ليزعمون ذلك » وإنهم 
ليتحدثون به إلى الشباب » وإنهم ليكتبونه فى الصحف والكتب » والله يعلم 
ما زعموه ولا كتبوه ولا تحدثوا به إلا عن جهل فاحش للأدب العرى والإفرنجى 
ولكى أشعر يأنى أشطا عن موضوع هذا الببحث » فلأعد" إلبه ولأختمه 
بهذه الأبيات القليلة التى قالها يجحهول ونسبت إلى المبنون ء والبى تمثل بداوة الغزل 
تمر الصبًا صَفْحاً بِسَا كن ذى الحْضا ويَضْدَع قَلَى أن بهب هبوبها 
إذا عبت الربح الثّْمال فَإِنَمَا جرّلى ما تَهْلدِى إل جَنويها 
قرِيبَةُ مَهْدٍ بالحبيب » وإتمًا هُرَى كل نفس حيثُ كان حبيبُها 
رحسب الليالى أن طَرِحْدكَ مَطْرَّحاً بتار قل تثسى وأنْتَ غَرِيبُهَا 
يد 2 د م شاه :ىام لي 8 و 7 
حلال لليّْىل شتمها وانتقاصها ‏ هنيئاً » مسغفور لليّى ذنوبها 
ألفتك إلى هذه البداوة فى قوله : «وبصداع قلى أن يبب هيوبها» 
فى قوله : و بدار قلى تمسى وأنت أغريبها » يريد وأنت غريب فيها . ثم ألفتنك 
إلى هذه المعانى الساذجة الحلوة الخلابة لا لشىء إلا لآنها ساذجة . ألفتك إلى 


فق 
هذا كله . وأود” لو تقرأ وتقرأ ما لم أستطع أن أرويه لك من شعر هؤلاء الغزلين + 
وهو كثير » كثير بحيث يمكننا من أن نتصور هذه النفس اليائسة البائسة 
لهائمة فى طلب المثل الأعلى وإن كان قليلا جدً! بالقياس إلى ما ذهبت به 
الأحداث . 

والآن وقد ألممنا بالغزلين وأشعاره وأخبارهم إلمامة قصيرة ولكها نافعة »ع فقد 
نستطيع أن ننتقل منْهم إلى طائفة أخرى من الشعراء ى الفصول المقيلة . 


عود إلى الغزلين!'' 


وضاح يه 


كنت أريد أن أنصرف عن الغزلين إلى طائفة أخرى من شعراء العصر 
الأموى , ثم بدا لى ع فآثرت العودة إلييم لم البحث ء ولآن هؤلاء الغزلين 

من الحضر ليسوا أقل” حظًا فى الإجادة من أولئك الغزلين من أهل البادية » 
بل ربا كان درس الغزلين الخاضرين أعظ نفعا وأشدا غناء من درس الغزلين 
البادين . ذلك لآن الغزلين من أهل الحضر عثلون نحواً من أنساء اللضارة 
الى عاشوا فيها . ومن الدير أن " ببذه الحضارة الإسلامية فى أوّل عهدها 
بالظهور والإزهار . وقد يعتينا درس هذا الغزل التضرئ وما يتصل به من ألوان 
الحياة فى أيام بى أمية على أن نفهم هذا العيث الذى ثنجده مستآثرا بالحراة 
الأدبية أيام ببى العباس ؛ فإن السنة الشعرية لم تنقطع بين هذين العصرين : 
قو دمشق وعصر بغفداد . 

9 قل نجد من درس الغزلين اللتاضرين ن أيام ببى أمية ما يمكننا من تمحدديد 
الفروق الفتية والتفسبة بين هؤلاء الشعراء الأمويين الذين كانوا أشد تأثراً بالحياة 
العر بية القديمة » وهؤلاء الشعراء العباسيين الذين كانوا أشد تأثراً بايا الفارسية 
الحديدة . ولكل هذا نفعه وقيمته » ثم إن" مؤلاء الشعراء الحاضرين لم 
شخصياتهم البارزة وآثارهم القوية فى تكوين الأدب الإسلامى والنفس العربية 
الإسلامية » فلابد من درسهم والإلمام بأطرافهم من احياتهم وا ثاريم . وكيث 
نستطيع بعك أن درسنا جميلا وقيس بن ذريح وامجذون أن همل الأحوص والعرجى 
وجمر بن أى ربيعة وعبيد الله بن قيس الرقيات ! عل أن لو ادنك البزعمن 
واحد من هؤلاء ٠‏ وإتما دن عن رجل آخر لست أدرى فى الحق أوجد 
بالفعل أم لم يكن إلا خيالا اخترعه القصاصون اختراعاً وانتحلوا. شعره انتحالا » 

. 1804 أأكتوس ستة‎ (١٠7 نشرت يجريدة ن المياسة » فى‎ )١( 

وكرفا 





اضرف 

ونسجوا ما حوله من الأحاديث والأخبار ما فيه لذة ومئعة وما يدعو درسه إلى 
تأمل وتفكير ؟ 

أريد أن أحداثك عن هذا الشاعر الذى يلقبونه وضاح المن » والذى 
فن به بعض أساتذة الأدب المحداثين حى خيل [ليهم أنه اخترع الشعر القثيل 
وأضافه إلى تراثنا الأدى القديم . اخترع الشعر القثلى” لا لأنه وضع قصة 
تمثيلية شعرية » ولا لأنه تصور شيئا يشبه القصض الفثيلية أو يقاريها + بل 
لأن قصيدة من شعره فيها شىء من الخحوار ؛ فخيل إلى هزؤلاء الأدباء أنه قد 
اخترع القثيل منذ أدخل الخوار فى الشعر ؛ ونسوا أن الحوار ليس هو التثيل » 
وإنما هو أصل من أصول القثيل » ونسوا أيضيا أن هذا الخوار الذى يجدونه 
فى شعر وضاح والذى سأظهرك عليه بعد حين قد سبق إلبه الشعراء جميعاً ف 
جاهايهم وإسلامهم فحاور امرؤ القيس عشيقاته » وحاور ابن أى ربيعة أخدانه ؛ 
وحاور جميل بثينة » وحاور كثير عرّة » وحاور ابن ذريح لبى ؛ ومهما 
يكن من شىء فليس 'عسير أن نتكر ما زيم هؤلاء الأساتذة المحدئون لوضاح 
المن من استكشاف الغثيل الشعرى » وأن نبين أن" مصدر هذا الزعم إنما هو أن 
مؤلاء الأساتذة يجهلرن الغثيل من جهة © ويريدون أن يضيقوا إلى الأدب 
العرى ما فيه وما ليس فيه .» حتى لا يظهر فضل للأدب اليونا أو الأدب 
الأورى على أدينا العرى . 

الحهل من ناحية » والغرور من ناحية أخخرى ع هما اللذاث أحدما هذه الفكرة 
السخيفة فى نفس طائفة من أدباثنا . 

ما العسير حقنًا هو أن نقطع بشىء فى أمر هذا الشاعر : أوجد أم لم 
يوجد ؟ أقال هذا الشعر أم لم يقله ؟ أوقعت له هذه الأخبار أم لم تقع ؟ مسائل 
عسيرة ولكن حلها ليس مستحيلا .9( ار 

أنا أشلك فى وجود هذا الشاعر شكنًا قويا » وحسبك أن رواته يختلفرن 
فيه اختلافآ كثيراً » فنهم من يزع أنه عرلى حميرئ + وهم من يزعم أنه 
من سلالة الفرس الذين جاءوا امن مع سيف بن ذى يزن ليردوا عنها غارة 
الحبشة » ومسهم من يحاول التوفيق بين هاتين الروايتين ٠»‏ فيزعم أنه عربى 
ولكن أباه مات عنه طفلا ء فتزوجت أمه رجلا من سلالة هزلاء الفرس الذين 


5 
كانوا يسمون «الأبناء » وشب الطفل ى حجر هذا الفارسى » ثم -جاءت 
عمومته تطلبه فادعاه القارسبى ء وكانت حول الغلام خصومة رفعت إلى الخنا كم 
فقضى للعرب على الفارمى » قالوا : وكان الغلام بارع اللحمال فأعجب به الحاكم 

فسح عل رأسه وقال له : أنت وضاح العن ؛ فغلب عليه هذا اللقب . 

غير أن هذه القصة المتكلفة » وهذا التوفيق الغريب بين الروايتين لا يثبعان 
أمام شىء نجده فى أخبار وضاح » وهو أنه بيها كان ى دمشق متصلا بفصر 
الوليد بن عبد الملك - كما سترى بعد حين ‏ تلقى كتابآً من المن فيه نعى 
أبيه وأحيه » فرباهما بقصيدة قافية طويلة يرويبا أبو الفرج . وإذن فلم يعت 
عنه أبوه وهو طفل » وإنما مات عنه وهو رجل فى عنفوان قوته قد سما به الحجد 
حبى اتصل بقصور الخلفاء . 

ثم لا يختلف الرواة فى أمر وضاح وحده » بل تلفون فى أمر عشيقته الأولى 
فله عشيقتان ‏ : أفارسية هى أم عربية . 

فكل هذا الاضطراب لا يحمل على الاطمئنان إلى وجود وضاح . ولكن” 
هناك شيئاً آتمر حمل على الشلك فى وجود د وضاح » وهو أن الخزلين الذين بعد 
صوتهم فى القرن الأول ولثانى للهجرة مضريون كلهم أو أكرهم » سواء فى 
ذلك مهم البادون والحاضرون . فن كان من بيهم بمانِينًا كالأحوص الأنصارى » 
فعا هو يانى النسبة ليس غير ع قد اشتد اتصاله بالمضرية عامة وقريش 
خاصة » حتى ل يأخذ بحدظه من العصبية المانية البى كانت قاعدة الحياة السياسية 
وآفتبا فى ذلك العصر . وقد حاولت الهانية أن تداعى جميلا ولكنها لم توفق » لأن 
انسابين اشتد” اختلافهم فى نسب “قضاعة قبيلة جميل » حبى إن جميلا نفسه 
كان يزعم ويعلن أنه من معدا . 

كان اغزلون كلهم أو أكرم مضريين . وكانت العصبية بين المضرية 
والعانية قد أمرها وأحذت تحدث فى اللياة السياسية العربية 0 
المنكرة المعروفة . فكافت المضرية لا تفتخر بشىء إلا حاولت الهانية أ 
ا ا ا 
الإسلام » وكانت الستة المتصلة أن الغزل يمان » لأن أمرأ القيس هو الذى 
مهد طريقه فى الكاهلية ) فلم يكن من اليسير على العانية أن تحتمل هذا 


أخس 

الحذلان » وأن تسم المضرية بهذا التفوق الشعرى الذى اغتصته اغتصاباً 
وظفرت به فى غير حق ولا ورآثة . وإذن فلا بد من أن يكون البانية شعراء 
غَزلون تقفهم أمام الشعراء الخزلين من المضرية . وليس وصاح هذا فيا أ -ِ 
إلا تجربة من هؤلاء الشعراء الذين كانوا العانيون يتنهم اختراعا" ى القرن 
الثانى للهجرة ليفاخروا يهم المضربين . 

اخترعت العانية وضاحاً وشعره ‏ فيا أعتقد ‏ حتى لا يقال إلها خلت 
من شاعر غزل ف الإسلام . وهبه قد وجد حقنا » وقال الشعر واتصل باخلفاء 
ووقعت له هذه الأخبار المعروفة كلها أو بعضها » فليس من سبيل إلى الشك 
فى أن الكثرة المطلقة من هذا الشعر الذى يضف إليه منحولة مصنوعة لم يقلها 
.ول يعلم بها . 

ولاذا ؟ لآن هذا الشعر الذى يضاف إلى وضاح لا يمكن أن يكون قد 
صدر عن شاعر مات قبل أن يتهى القرن الأول للهجرة . 

أنت قد قرأت شعر الغزلين من أهل اليادية وعرفت أنه يمتاز بمتانة اللفظ 
ورصانة الأسلوب . وهله المسحة البدوية الى إن لم تكن شديدة الخشوئة فليست 
شديدة النعوبة . وأنت قد قرأت ستقرأ شعر الغزلين من أهل الحاضرة » وسترى 
أن هذا الشعر إذا برئّ من خشينة البادية قليلا أو كثيراً فهو عرلى » عرلى 
برىء من الابتذال والسقوط وهذا اللإن الذى بحملك على أن تقسم ما قال هذا الشعر 
عرلى » وإنما هو صنعة هوا ضعيف . 

شعر وضاح لين مسرف فى اللبن » سبل مفرط فى السهولة » هو شعر محدث 
إن أذنت لى باستعمال هذا اللفظ , ثم هو على ينه وخنوثته لا ملو من تكلف 
منكر قد يرجه أحياناً عن أصول النحو . ثم هو على هذا كله لا يخلو من تكلف 
آخر ف القافية لم يكن يذهب إليه الشعراء الأولون . تراه يتكلف قاقية شينية 
مثلا ويريد أن يطيل » والقافية الشينية عزيزة تعسر عليه » فيضطر إلى أن 
يصطنع جيد اللفظ وسخيفه » لأنه مفلس » ولآنه يريد أن يظهر مظهر الموسر . 
وانظر إلى هذه القصيدة فقد تغنيك عن إطالة القول : 


طَرِب الْفَوّادُ لطَبْتِ رؤضة غائشى وِلْمَوْمُ بين باطح وعِشّاش 


ص 


4" 
اه م 5 اع عه ار لوه 1000 
فى اهتديت ودون أرضك سبسب<0 قفر وحزن فى دجى ورشاش 
2 م هر 2 8 2-00 
قالث تكاليفُ المُحِبٌ كَلِفْتها إن المٌحِبُ إذا أخيف لَمَاتِى 


وأخشّى أن يثبى بك 


دوك رَوْضَةٌ رحب وآشئك عير بك داثى 
قالّت هَزرنا قلت كيف أَزُورُ 0 وأنا أمررٌ لخروجر سرك خاثى 
قالت كن لِعْمُمَتى سَلَماً مع والطن لإخوتى الذِينَ نمَاشى 
فتزورنا مَمَهُمٌ زيارة آينٍ والسَريا وضاحٌ ليس بفَاشى 
قينا تنعى يِأنْطَمَ عرة بتلاول ويشْلّة أخباش 
فظّللت ممْمُودًا ويت مُسهدًا ومع عَيْنى فى الرّداء عَوَاشى 
با رض حُبّك سل جشمى ونْتَحَى ‏ ف الْعَطُ حَتى قد بلغت مُشَائى 
أترى إلى هذه القصيدة ف ألفاظها ومعائيها وقوافيها ؟ ولنبدأ فلنلاحظ أن معنى 
هذه القصيدة أقرب إل ما نجده ى حياة المدن أثناء العصور المتأحرة منه إلى 
ما نعلم من أخلاق العرب ف العصور الأول . فهذه المرأة الى تريد وضاحاً أن 
يزورها » فإذا ذكر لا عسر ذلك أغرته بأن يتلطف لأعمامها وإخوتها حبى 
تكون الصداقة بيته وبيئهم » فتسهل عليه زيارتها معهم دون أن يتعرضل الحطر 
أو أن يذاع سرهما . أقول : إن هذه المرأة أقرب إلى أن تكون بغدادية من 
الطبقات المنحطة فى أهل بغداد منها إلى أن تكون عربية يمانية أو مضضرية قريبة 
عهد بأخلاق البادية وما فيبا » لا أقول عن عفة وطهارة » فى البادية فحذها 
وفجورها » بل أقول من كرامة وسذاجة وترفع عن مثل هذه الدنيات . 
وأما القافية فقد لاحظت هن غير شك مطاع القصيدة الذى يقول فيه : 
ء طرب الفؤاد لطيف راضة” غاثى ه وما أحسبك فى حاجة إلى أن أنبيك 
إلى موضم و غاشى » من العسر والحرج . » وفطنت إلى قوله : ه إن المسحب ٠‏ 
إذا أخيف لماشى ٠‏ وفطنت إلى قوله : ووأعشى أن يثى بك واثى ؛ دون 
نصب الفعل ؛ وفطنت إلى غير ذلك مما تشتمل عايه القصيدة دن مهلهل اللفنظ 
وردىء القافية . 
ولست أريد أن أطيل برواية الكثير من شعر وضاح ؛ نقد تجد ذلك 


ودف 
فى كتاب الأغاق . رأنا أوصيك بالقافية اللى يرث بها أباه وأخاه . وأروك لك 
هله الأبيات الى يجزع ا 


6 م 3 لل" #2 وت 2 
حتام 5 حرّتنا حتاما 
6ه ا م .احم مس - 
إن الذى بى قد تفاكم واعتلى 

2 000 

00 1 م 

يا رب أُميِمنى بطول يقائها 
م 2 - 2ى 

واجبر مها الرجلالغريب بأرّضها 
٠‏ - و 

م راغبين وراهبين وبئس 

بجئاب ظاهرة امنا محمودة 


ىل" ثم 8 
فل أاصببحتث 


وعلام نل 
ونم وراد ورت الأمْقاما 


نسعبق الدعوم علاما ؟ 


تحْى ويَتْفِق أن يكون حماما 
وَلَجْبُتُ ما الْأَرْمَالَ والأيتاما 


3 م 5 ومم 
قث فارّق الأخوال والأَحْمامًا 


عُصِموا بِقُرْبِ جّنابها إعصاما 
لا يُنْتَطاع كلامها إِعْظامًا 


7 , أن هذا الشعر عرىّ قد صدر عن قائله فى القرن الأول للهجرة : 
فإنى أزتم أنه ' ينشأ فى القرن الأول ولا فى الثانى ء وإنما أنشأه نام جاهل لاحفل 
و 0 فن القرن الثالث أو الرابع للهجرة . ويحداثنا 
أبو الفرج أن كتاباً غشا مصنوعاً كان فى أيدى الناس عن الوضاح » وأنه كره 
أن ينقل منه شيشا :وأذلة ترضاع عر غلا بطل خراى من عالء المابة الا من 
أبطال الخاصة كأولتك الذين درسنا أخبارهم فى الفصول الماضية 

على أن اللذيذ من أمر الوضاح ليس شعره ولا نسبه » 5 هو هذه القصة 
الغرامية الى أنشئت حوله » والبى اشتركت فى تكوينها عناصر مختافة : مها السياسرى 
ونها العصبى ودنها المبالغات العامية » واللى ١١‏ زالت تصلح موضوءاً لقصة غرامية 
موسيقية حديئة على نحو ما يسميه الفرنج بالأوبرا 

زعموا أن وضّاحا أحب فى أول أمره امرأة يقال لها روضة » عانية أو فارسية» 
وزعموا أنبا أحبته » وزعموا أن حبهما ذاع بين الناس ع قلما خطبها ألى عليه 
أهلها ما أراد على نحو ما دو معروف فى القصص الخرامية لذلك العهد ». 
ولكن هذه القصة انترلت اختزالا ؛ فلم يستطع الشاعر أن يحتفظ بغرامه ويتعررض 
لأخطار الب ٠‏ وم يتح للسلطان إهدار دمه كا هى العادة قى القصص 
الغرامية . ذلك لأن ١‏ روضة » أصابها الخذام فلم تصبح أهلا العشق » و[نما 
أصبحت أهلا لارحمة » وقد رحمها الشاعر وعطف عليبا » رمع أن أكثر شعر 
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وضاج إتما هو فى روضة هذه » فإن قصته الحقيقية الى عبقت بحياته بل عصفت 
بها ء والثى أشرت إليها آ نفاً إما حى سيرته مع أم البنين . 

أم البنين هذه بنت عبد العزيز بن «روان » وزوج الوليد بن عيد الملك . 
كانت جميلة فاتنة » يشهد بذلك شعر عبيد الله بن قيس الرقيات فيها . وقد 
استأذنت زوجها فى الحج نأذن لها » فيلغت مكة فى جوار حسان لم ير أهل مكة 
مثلهن » وكن سافرات يتعرضن للغزلين من أهل الحجاز . وكان الوليد قد 
توعد الشعراء إن تغزلوا بالملكة أو إحدى وصائفها . ولكن الملكة كانت تريد 
أن يتغزل بها الشعراء كا تغزلوا بأنحت زوجها فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر 
ابن عبد العزيز » وكا تغزلوا بسكينة بنت الحسين » وكا تغزلوا ببنت معاوية 
من قبل » وكا كانوا يتغزلون بكل شريفة وردت مكة ء لا يريدون بذلك إثماً 
ولا ذكرأ » وإتما يذهبون فى ذلك مذهب المدح «الدعابة . فطليت إلى كثير 
وإل وضاح أن يذكراها » قأما كثير فخاف الخليفة وأراد أن يرضى الملكة » 
فذكر جارية لها يقال ها غاضرة » وأما وضاح فتغزل بالملكة نفسها ء ولم ينقل 
الرواة إليئا ما قال فيها » ولكنه تمى إلى الوليد فحنق عليه واغتاله . 

هذا ها يمكن أن يكون سحيحاً من القصة » وهو الموضوع الذى نسجثتث 
حوله هذه القصة المتقنة التى سأوجزها ى أسطر » «التى قلت إمبا تصلح موضيعاً 
لأساة موسيقية حديئة . 

زعموا أن أم .البنين أحبت وضبّاحآ وأحبها وضاح » وكانت بينهما دعابة ثم 
جاوز الأمر الدعابة إلى ما هو شر منبها . قال : وأهدى إلى الوليد جوهر أعجيه 
فأراد أن يبديه إلى أم البنين ؛ فأرسله إليها مع خادم له ودخخل الحادم على الملكة 
فرأئى عندها وضاحاً . قال : فأسرعت اللملكة إلى صندوق فأخفت فيه صاحيها » 
ثم أخذت الحوهر من الخادم وقد رأى ما صنعت فطمع فيها » وأراد أن يستغل 
ْ ما يعلم » فطلب إليها أن تمتحه حجراً من هذا الحوهر ؛ قالوا : فأبت عليه ذلك 
وسبته » فانصرف محنقآ حى بلغ الخليفة فأنبأه بما رأى ؛ فأظهر الخليفة تكذيبه 
وأمر به فقتل » ثم ميض من فوره فدخخل على الملكة » فإذا هى تتمشط ؛ فجلس 
على الصندوق الذى وصفه له الحادم » وأحد يتحدث إلى الملكة فى ملاطفة 
حبى سألا أن مهدى إليه هذا الصندوق . فلم تستطع رده » فأمر بالصندوق 


هع 

فاحتمل إلى مجلسه . ثم أمر فاحتفرت بثر فى هذا المجلس . ثم ألبى الصندوق 
فى البئر » وهيل عليه التراب وسوايت الأرض ٠‏ ورد البساط إلى مكانه ولم يعرف 
أحد لوضّاح خبراء ولم تنكر الملكة من زوجها شيئاً . 

قال أبو الفرج : إن هذه القصة مصنوعة » وضعها أحد الشعوبية . وقد 
كانت بينه وبين « أحوى » ملاحاة أيام بى العباس »؛ وأكير الظن أن هذه 
القصة موضوعة كلها ء ولكنها فى نفسها جيدة مؤثرة صالحة كا قلت لأن تكون 
موضوع مأساة مرسيقية . 

فأنت ترى أمر وضاح هذا كله نكر فى نكر : فشخصه موضوع شك 
وشعره منحول ٠‏ وأخباره متكلفة » ومع ذلك فنحن نجد فى شعره شيثاً لا يخلو 
من جودة » وأنا أوصيك باللاميتين اللتين مدمح بهما الوليد , 

وأختم هذا الحديث ببذه الأبيات البى أشرت إليها فى أوّل الفصل والى 
خيلت إلى بعض الأدباء الحدثين أن وضاحاً قد استكشف الشعر القثيل . وإتما 
أروى هذه الأييات لأن فيبا سذاجة حلوة إن لم تمثل التفس العربية فهى تمثل 
النفس العامية البغدادية : 


6 


قَالَتْ آلا لاتَلِجَنُ دارنا أبانا". وجل خا 


6 
السك 


ده 5 1 الى 2 و . 3 
قلت فإى طالب غِرة ‏ هنه وسينى صارم باتر 
عسو يشو لالقتساو كديا ول 50 3 الل قر 
قالت فإن القصر من دوئئا قلت كيان فونه ظاهر 
وود 5 _ 7 2 
قالت فإن البحر من دويئنا قلت فإ سابح مأهر 
سر يه كمة ءر مهد 2 2 0 1 
له سم دس 0 اما 07 8 
قالت فليث رايض بيشنا قلت فإنى أسد عاقر 
لاي ا 0 ا ا 


»إن » الأوموت 1 ٠.‏ م له 2م 
قالّت لقَذد أَعْبَيْتَنا حجة قَاسٍ إذا ماهجّم الاير 


فاسقّط.علَّيْنا كسقوطالنّتى ‏ لَيْلََّ لا نَاهِ ولا زاجر 


الغزلون"٠!‏ 
العر ججى 


أريد اليوم أن أحدانك عن شاعر ظريف خفيف الروح محبب إلى 
النفس » فيه خصال الرجل العرى -قنًا » لا أريد عر البادية ء ولا أريد 
الحضرى الفقير » وإنما أريد العرنى الذى قضى الله له مولداآ كرياً وثروة 
ضخمة ومكانة متازة » فاستمتع ببذا كله كا يتبغى أن يستمتع به » وظفر من 
هذا كله بما يستتبع من الحلال الكسنة والسيئة ل 0 
0 ستقراطية من خخير 
وثر . وأنت تجده مثلا صادقاً لهذه الطائفة من الشباب الحجازى الذى حد” نك 
عنه غير مرة » وزجمت لك أنه كان حسن الولد ضحم الثروة قو المروة » 
عظبى الحظ من الذكاء » ولكنه كان مع ذلك » أو قل كان لذلك نفسه ع 
مبعداً عن الحياة السياسية العامة » مضطرا إلى أن ينفق أيامه فى اللهو واللعب » 
ويبل حياته فى العبيث واتحون . ' 

حدئتك عن هذا الشباب غير هرة » وسأحداثك عنه غير هرة أبضاً ؛ 
فإن حياة هؤلاء الشبان الذين كانوا زهرة الأرستقراطية الإسلامية » سواء أكانت 
هذه الأرستقراطية معتمدة على الدين أم على امولد أم على الثروة أم على هذه 
الأشياء جميعا . أقرل إن حياة هؤلاء الشبان خشليقة بالدرس والعناية ؟ لأنه 0 
قد "قدر أن أيناء الذين أسسرا الدولة الإسلامية الأول يجب أن يكون 
عظم فى حياة المسلمين وسيم السوسة 
الأمر كا اشترله آباقم فى قديمه لتغيرت من غير شلك وجهة الحياة السياسية 
الإسلامية » ولقامت دولة ببى أمية على الشورى لا على الاستبداد » ويل بين 
المسلمين وبين الثورات الى مرّقت دوم تمزيقآ . ذلك أن هذا الشباب القوى 

(1) نشرت يجريدة ه السيامة »فى 4؟ أكتوبر سنة ١04‏ 
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الذكى الخحصب كان يستطيع أن يقم شيثا من التوازن المتين بين سلطة الحلفاء 
وسلطة الزعماء » يمنم هؤلاء الخلفاء من 00 والأعرات الانقياد للعصبيات ‏ 
ولكن الخلفاء فهموا هذا حق الفهم واستيقتوا أن اشترالك الشباب الحجازى 
قُّ أمور الدولة يقيض سلطامهم بطري 0 ثىء من الحكم الدستررى » 
مناف كل النافاة لما كانوا يسمون اددج شك الاق ٠‏ الى ا 
من إبعاد هذا الشباب من أمور الدولة واضطراره إلى أرض الحجاز لا يجاوزها 
إلا بإذن » ولا مخرج منها إلا فى حاجة ماسة . 
ولقد جاهد هذا الشباب الحجازى جهاداً عنيفاً فى سبيل الاحتفاظ 
بمنزلته البى تركها له أصماب الننى صل الله عليه وسلم » فا كانت ثورة ابن الزبير » 
وما كانت ثورة الحرة » وما كان خخروج اللسين بن على » إلا مظاهر ذا 
الخهاد ولكن هذا الشياب الحجازى لم يوقن » ونمت الكلمة للاستبداد الأموى . 
واضطر أبناء الصحابة واتللفاء 'الراشدين إلى هذه الحياة الفارغة محيينها فى 
المجاز 3 وم بحل بيهم وبين الاشيراك ق أهور الدولة فحسب ٠‏ بل حيل 
م وبين الحياة فى غير الحجاز من أقطار البلاد الإسلامية » وتخير بنو أية 
أو كثرة هؤلاء العمال من غير هذه الأرستقرا قراطية الحجازية . ورأينا 
ان أى بكر مر وعمان وزهرة الشباب الماشمى مغسطرين إلى أن غيرا فى 
٠‏ فأما أكرم فانصرف إلى اللهو يوت ٠‏ وأما أقلهم .فانصرف إلى 
0 والتى » ووتف 3 بين بين »ع محتفغل بمكانته الديئية ؛ ويأخد اع ذلاك 
عظه من متاع الحياة . 
ولعلك تعلم أن هذا الماجن الذى ازدان به الحجاز حيئاً » وهو ابن ألى عتيق » 
كات من سلالة ألى بكر » وأن العرجى الذى أريد أن أحدثك عنه اليوم كان 
مَل شلالة عيان ... وإعلك تل مكانة: عيد اق ابن حفر وهنا الخال الذي 
الذى كان يحيطبه » وأنه لم يجن يكره أن يسمع الغناء ولا أن يختلف إلى مجالس 
المغثيات . ليس هذا كله مصدر » فيا أعتقد » إلا أن الحلفاء من بى أمية 
حالوا بين هذه القوة العاملة وبين العمل » ففسدت لذلك أمور الدولة من جهة » 
وأمور هذا الشباب الحجازى من جهة أخرى' 
لم يكن بد من أن يكون لأبناء الذين أسسوا الدولة الإسلامية أثر فى الحياة 
الإسلامية » وقد أى اللحلفاء عليهم أن يؤثروا فى السباسة فأثروا ى الأدب 
والحضارة . م 2 أثروا فبما آثاراً بافية ؛ فنحن مديئون لم بالغزل ؛ وحن 
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مدينون لم بالغناء » وحن مدينون لم بكل هذه الناحية الحلوة الظريفة من 
الحضارة الإسلامية أيام ببى أمية . 

وأحب أن تلاحظ معى أن هذه الناحية الحلوة الظريفة من الأدب الأموى 
والحضارة الأموية ظات نقية طاهرة بريئة من الإثم والفحش إلى حد ما ء 
احتفظ عمبا الحجاز وزهد قيبا نخلقاء الشام . فلما جاوزت الحجاز إلى قصور 
دمشق » ولا أراد الخافاء أن يلهرا كما كان يلهر شباب الحجاز ء ولا انتقل 
الغزل والغناء والعبث من الأرض المقداسة إلى قصور بنى أمية » ظهر فيا هذا 
الفساد الذى نتكره حين ثراه , 

أليس مما يلفتك أنك لا تكاد تظفر بشبىء هن الفحش فى عبث هزلاء 
الحجازيين وهو ؟ بل إنك ترى الفقهاء وامحدثين وأصماب الزهد والنسك 
يستعذبون هذا الظرف الحجازى ويستحبونه ولا يبتحرجون من الاسماع له » 
بل من الاشيراك فيه ما ظل”: حجاز يا ؛ حى .إذا انتقل إلى الشام ظهر النفور 
منه والسخط عليه . 

رضى الفقهاء قليلا أو كثيراً عن ظرف ابن أى ربيعة » وعبث العرجى »2 
ومجون ابن ألى عتيق » ولكهم أنكروا هو يزيد بن »عاوية » وسخطوا على عبث 
يزيد بن عبد الملك » وكفدّروا الوليد بن يزيد . ومصدر ذلك فيا أظن أن شباب 
كيهان كانه يلهق تدان وتحانت مكاكهه؛ الدينية والاجتاعية وغوه عق . رقاية + 
الخلفاء يعصمائه من مجاوزة الحدود . أما شباب ببى أمية فلم يكد يعرف اللهو 
حى اندفع فيه إلى غير حد » لا مخئى مراقبة ولا يحفل بسلطان . 

نحن مديئون هذا الشباب الحجازى ؛ يدوه وحضره » بالغزل والغئاء . وقد 
حدثتك عن غزل أهل البادية » وأحدثك الآن عن غزل أهل الحاضرة » وأبدا 
بهذا العرجى الذى كان من سلالة أحد الحلقاء الراشدين . 

كان عيان جده الثانى » وكان كفيره من أبناء اللخلفاء والصحابة غنينًا 
ضحم الثروة » يتردد بين مكة وإقطاع له قريب عن الطائف يسمى العسرج 
فنسب إليه . وقد حاول أن يكسب لنفسه متزلة ثلاثم مولده وثروته » فأبل فى 
الغزو بلاء حسئآ مع مسسلمة” بن عبد الملك » وأنفق فى سبيل الله أموالا ضخمة . 
تحدثوا أن ضائقة أصابت الحيش فوقضٍ ثروته على إطعام المسلمين ووكل 
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غلامين له بقداره يقومان عليه طوال” الليل . وتحدانوا أيضاً أن ضائقة أصابت 
الحيش فى بعض غزواته قتقدم العرجى إلى تجار أن بقضوا حاجات المسلمين 
وأن يرجعوا بذلك علبه ء فرجعوا عليه بعشرين ألف دينار » وانتهى الأمر إلى 
عمر بن عبد العزيزفقال : بيت المال أحق بهذا » وأدى عن العرجى دينه للتجار . 
مسار ا ا 
عندهم اتصاله بعهان > مع أن دولهم قامت على التأر لعيان » فلم يولوه عملا 
م ركه ا فس إل أن جرد لق السجار قينا فيه يانا عزو + 
حياة غيره من أبتاء الصحابة والخلفاء . 

ا فيا ذكر الرواة ‏ أريى الناس 
بالسهم وأبراهم له ء كنا كان فارساً شديد الحذق بالفروسية . وكان ذكى القلب 
عزيز النفس قوى الفطنة » وكان مع ذلك مبعدا عن الحياة العاملة فلم يكن 
ند لهذه الملكات من أن تظهر وت ثمرها فى اللهو والعبث » إذ حيل بيها وبين 
هذه وتلك دون أن ينساز إلى إحداها » ودون أن نستطيع إحداها أن تأخذه 
الحد . وقد أخيذ العرجى محظه من اللهو والعبث فتبج «نبج ابن ألى ربيعة ٠‏ ولكنه 
خالفه من وجهين : أحدهما أن ابن ألى ريبعة كان هادثاً وادعاً مطمثمًا إلى لين 
الحياة وخحفض العيش وحديث النساء » كان حمامة من حمام الخرم : ؛ كل حظله 
من الحياة أن يحب وأن يتخنى فى الحب . وهذا استطاع أن يبون على أخيه » 
فقد حضرت الوفاة عمر بن ألى رببعة فجزع عليه أخخوه الحارث إشفاتآً عليه من 
عذاب الله » فاستطاع عمر أن يبون على أخيه وأن يقسم له ما ألى فاحشة قط . 

أما العرجى فقد كان فيه فضل من قرة وعنف ء ولم يكن له بد" من أن 
يرف هذا اللفضل . وقد حاول أن يصرفه فى سبيل الدولة عفأنى عليه الخلفاء 
ذلك » فصرفه ى سبيل نفسه . وكان أقرب إلى الفاتكين منه إلى أهل الدعة 
والغدرء . كان ينفق حياته فى الصيد والشرب . ولم يكن يكتى من الساء بالحديث 
والغزل ء وإثما كان يطلب إلببن أكثر من هذا » فكان اسمه خطراً أيضاً . 

والأخر” أن عمر , بن ألى ربيعة كان قانعاً ى حياته العامة كما كان قائعاً فى 


حياته الخاصة » فلم تكن له أطماع سياسية ولى يكن له أعداء سياسيون » وكأنه 
كان محتقر السياسة وأعلها » فصر شعره على النساء » وصرفه عن الحلفاء ومن 


لمكا 
يتصل يهم فلم بمدح أحداً وم بج أحداً . 

أما العرجى فقد حاول الحياة السياسية وأراد أن يكو له شأن فى أمور الدولة 
فلم يفلح . وأحسب أنه لم يتعر عن هذا الإخفاق » فأضمر للخلفاء ومن اتصل 
بهم حقدا وبغضاً . وكأن هذا الإخفاق قد أثر ق نفسه تأثيراً قويا فأصبح 
سى؛ الحلق فاحش اللسان قليل الرضا عن الناس » يتصرف عنهم ما صرفه علهم 
اللهو والعبث ع فإذا اضطر إلى مواجههم لم يدوا منه خيراً » ومن هنا هجا ناما 
وعادى ناساً رين . وانبى به عنفه ق حياته الخاصة وسوء شخلقه ى حياته 
العامة إلى أن "قرف وقير سبق عى مات فى السجن.. 

ولابد من ملاحظة هذين الأهرين لقهم شعر العرجى وما روى لنا من أخباره » 
فإلى عنقه وفتكه وتهالكه على اللذة يرجع قسم من شعره وأخباره » وإلى سسخطه 
السياسى رحقده على رجال الدولة يرجع القسم الاخخر من هذا الشعر وهذه الأخبار . 

ولعلك تريد الآن أن تعرف رأينا فى شعر العرجى » وقد قدمنا هذا الرأى فى 
أول هذا الحديث حين قانا إن العرجى كان ظريفاً خفيف الروح محبياً إلى النفس » 
فإنا نجد هذه الكلال كلها ى شعر العرجى » وستجدها أنت فيه أيضاً » وقد 
اتفق رأينا فى هذه ارة مع رأى القدماء » فقد كات أهل الظرف والأدب منهم » 
بل كات الفقهاء والنساك أيفاً » يحبون شعر العرجى ويكلفون به كلفآ شديدا » 

ف ذلك أحاديث لا تكاد تظفر يمثلها لشاعر آخر »؛ وهن هذه الأحاديث 
ما يضحك ؛ ومنها ما يرضى ويحمل على الإعجاب . 

تحد'ث مصعب بن عبد الله عن أبيه قال : أتانى أبو السائب انخزوى ليلة 
بعا. ما رقد السامر فأشرفت عليه ٠‏ فقَال : سبرت وذكرت أخا لى أستمتع به 
فلم أجد سواك ء فلو مضينا إلى العقيق فتناشدنا وتحدثنا ! فضينا فأنشدته فى 
بعض ذلك بيتين للعرجى : 

باتا بأنم. يْلة حتى بدا صبّح تَلَوْحَ كالأغَرٌ الأشْفر 

َتَلَارَمًا عِندَ اراق صبابة أَخْدَ الغريم بِمَضَلِتُوْب الْمُمْسٍ 

فال : أعده على » فأعدته » فقال : أحسن والله ! امرأته طالق إن نطق 
حرف غبره حئ يرجع إل بيته . قال ؛ فلقينا عبد الله بن حسن بن حسن ع 
فلما صرنا إليه » وقف بنا وهو متصرف من ماله يريد المدينة » فسلم ثم قال : 


لمكن 

كيف أنت يا أبا السائب ؟ فقال له : 

قَتَلارْمَا عند الفراق صَبابةَ ٠‏ أَخخلّ الْقُريم بفَضِْنوبِ المُعْسرٍ 

فالتفت إلى فقال : مبى أنكرت صاحبك ؟ فقلت : منذ الليلة ! فقال : 
إنا لله ! وأى كهل أصيبت منه قريشي ! ثم مضينا فلقبنا محمد بن عمران التيمى 
قاضى المدينة يريد مالا له » على بغلة له » ومعه غلام على عنقه محلا فيبا قيد 
البغلة » فسلم ثم قال : كيف أنت يا أبا السائب ؟ فقال : 

لازنا عند الفراق صبابةٌ ‏ أذ القريم بمَضْل وب الُثير 

فالتفت إلى" فقال : مى أنكرت صاحبك ؟ قلت : آنفاً . فلما أراد المفى 
قلت : أفتدعه هكذا ! والله ما آمن أن يبور فى بعض آبار العقيق . قال : 
صدقت » يا غلامء يد البغلة » فأخذ القيد فوضعه فى رجله » وهو ينشد 
البيت ويشير بيده إليه يريد أن يفهم عنه قصته . ثم نزل الشيخ فقال لغلامه : 
يا غلام » احمله على بغلى وألحقه بأهله , فلما كان بحيث علمت أنه قد فاته 
أخيرته مخيره » فقال : قبحك الله ماجناً !| فضحت شيخاً من قريش وغررتى . 

وتجداث داود الثتى قال : كنا فى حلقة ابن جريج وهو محدثنا 2 وعنده 
جماعة فيهم عبد الله بن المبارك وعدة من العراقيين » إذ مر به ابن فيزن المغنى 
وقد ائتزر يمتئزر على صدره » وعى إزْرةِ الشطار عندنا » فلعاه ابن جريج 
فقال له : أحب أن تسمعى . قال : أنا مستعجل . قألح عليه . فقال : امرأته 
طالق إن غناك أكثر من ثلاثة أصوات . فقال له : ويحك ] ما أعجلك إلى 
ابعين ! غنى الصوت الذى غناه ابن" سريج فى اليوم الثانى من أيام مى على 
جمرة العقبة » فقطع طريق الذاهب والخانى حى تكسرت المحامل . فغتاه : 

» عرجى على فسلمى جبراه 

فقال له ابن جريج : أحسنت والله ! ثلاث مرات ويحك ! أعده . 
قال : من الثلائة » فإلى قد حلفت ! قال : أعده . تأعاده فقّال : أحسنت ! 
فأعده من الثلائة . فأعاده » وقام ومضى ؛ وقال : لولا' مكان هؤلاء التغلاء 
عندك لأطلت معك حبى تقضى وطرك . فالتفت ابن جريج إلى أصعابه فقال : 
لعلكم أنكرتم ما فعلت ! فقالوا : إنا لندكره عندنا بالعراق ونكرهه .. قال : 


و" 
فا تقوليت فى الرجز؟ - يعتى الحداء ‏ قالوا لاعن انل : ها الفريق 
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وهذه الآبيات نفسبا قصة أخرى مع عطاء وابن سريج ليست أقل من هذه 
القصة ظرفاً . ولعلك تعلم قصة ألى حنيفة مع جاره الذى كان يسكر ويتغنى 
فى كل ليلة بقول العرجى 

أضَاعْن وأى قتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد عر 

ثم انقطع الغناء عن أن اختيقد ليل:© افسال عن حجار قل أن الس ان 

الكو ا إر جم حي الف مج ل لماه : هل أضعناك 
يا فى ؟ قال : لا والله ! قال أبو حنيفة : قعد إلى ماكنت فيه من غناء فليس 
فيه بأس ا 
وأخبار أخرى تروى عن شعر العرجى ورواجه بين الظرفاء والفقهاء من أهل 
الحجاز » وتجدها فى كتاب الأغانى . 

دك لع سا امو برل ا ب لا 
ولا سيا عع النساء . ولست أروى لك من ظرقه هذا إلا قصة واحدة . 

قالوا : مر العرجى فى بعض نزهته بأم الأوقص » وهو محمد بن عبد الرحمن 
المخزوى القاضى ؛ وكان يتعرض طا » فإذا رآها رمت بنفسها وتسئرت منه » 
وهى امرأة من ببى تمم » بصر بها فى نسوة جالسة وعن يتحد ثن » فعرفها وأحب 
أن يتأملها من قرب » قعدل عنها ول اأعزابيًا من ابى نض :هل يكن له ومعه 
وطبا لبن » فدقع إليه دابته وثيابه » وأشذ قعوده ولبنه ولبس ثيايه » ثم أقبل 
على النسوة ؛ فصحن يه : يا أعراى ٠‏ أمعك لبن ؟ قال : نعم » وباك إليين 
وجلس بتأمل أم الأوقص ٠‏ وتوائب من معها إلى الوطبين » وجعل العرجى يلحظها 
وينظر أحيانآ إلى الأرض كأنه يطلب شيثاً » وهن يشربن من اللبن ؛ فقالت له 
امرأة منبن : أى شىء تطلب يا أعرالى فى الأرض ؟ أضاع منك ثىء ؟ قال : 
نعم » قلبى ! فلما سمعت القيمية كلامه نظرت إليه » وكان أزرق © فعرفته 
فقالت : العرجى بن عمر ورب الكعبة ! ووثبت وسيرها نساؤها وقان : انصرف عنا 
لا حاجة بنا إلى لبنك . فضى منصرفاً وقال فى ذلك : 


أقوكٌ لصاحبئ وش ما بى ١‏ شّكاهُ الترك دُو الرَجْدِ الألمم 
إل الأَعْرَيْن مِثْلِهما إذا ما تأويّه مُورقَة الْمُمُوم 
لِحَيْنى «البلاء لقيت ظُهْرا بأغل الثقم حت بَى تمر 
قَلما أن رَأت عَيْتَاَ منها أسِيل الْحَد فى خُلْقَ عمم 
وعيتى وك خرق يغراُ ‏ كلَرّن الأكحوَانَ وجِيد ريم 
عنا'.' أترانها فرق علثهةة خز الْعَائْدات 7 السقمم 
لقد كنت أريد أن أروى لك قصة أخرى ظريفة اسية للعرجى مع أمة 
يقال لما كلابة » ولكبى قد أطلت » ولست أريد أن أسرف ف الإطالة » ولست 
أكتب هذه الأحاديث لأقول كل ما أريد » وإنا قصاراى أن أحبب إليك قراءة 
الأدب العربى وأرسم لك نبج هذه القراءة . 
كان العرجى ا قلنا عفيفا شديد البغض لرجال الحكم » وقد قتله عنقه 
وبغضه هذان . زعمرا أن هشام بن عيد الملك ٠‏ للا استخلف ولنى على مكة 
خاله محمد بن هشام الخزوى . فأخذ العرجى يسرف فى هجاء محمد بن هشام . 
م لم يكتف بالإشراف ف الحجاء فأحذ يتغزل بأم الوالى وزوجه » ويدفع غزله 
إل المغنين > ها أسرح بلطاو ب إلالك ١‏ الا وكام ارال ميات 
المشبورة : 
عرجى علينا ربة الجر إنك إلا تفعلى تحرّجى 
إل كيه للة لاله إِحْدَى بَى الحارث منْمَدْجِجٍ 
تَلْبَتُ حؤلا كيلاً كله لا تَلْتتى إلا على منهج 
فى الحجّ إن حَجتَ ماذا مِنى ودَعْلَهُ إن هى لم تحجج 
وقال ى زوجه جبرة : 
عر عل تسلمن . جنر قم الصدُوُ وَأَنثم سَفرٌ 
ما تلتقى إلا ثَلآَثْ منى حى يِفَرَقَ بَيننًا التَفْرٌ 
الحو بَعْدَ الحؤل يَتْبَعَهُ ما الدَهْرٌ إلا الْسَوْل والشّهرُ 
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فوجد عليه محمد بن هشام وجداً شديداً » وأخذ يلتمس العلل للإيقاع به » 
فما أسرع ما وجد عليه سيلا ! 

كان العرجى عنيفآ فزعموا أنه خاصمه أحد الموالى » قسبه وبالغ فى سبه ء 
فرد المويل عليه + فأمهله العرجى حى ذا كان الليل هجر فى نفر من رجاله على 
دار المولى ؛ فأمر أصحابه فأوثق وفضحوا امرأته أمامه. ثم قتلوه وحرقوه » فاستعدت 
الميأة عليه حمد بن هشام ؛ فقيض عليه وضربه وحلق رأسه وصب عليه الزيت 
وعرضه الناس » ثم سجنه قظل فى السجن تسع ستين ولم يخرج منه إلا ميتاً . ثم 
جاء الوليد بن يزيد فاتخدذ قصة العرجى علة للانتقام من خالى' هشام » فضربهما 
ثم أرسلهما إلى يوسف بن عمر » فعذبهما واستصى أمواهما وأتلفهما ضرباً . 

وتخم هذا الحديث ببذه الأبيات الى قاها العرجى فى سجنه » والى تمثل 
نفسيته السياسية قبل السجن وبعده : 


مه 


1 5 ع م 5 9 1 ره 
أضاعول وأى فتى أضاعوا. ليوم_ كرمة وسداد ثغرٍ 
ص 7 7 كر ف ف 
وصبر عندٌ معترّك المنايا ‏ وقد شرعت أستتها بنخرى 
7 م م 2ه مه 5 1 

أَجَررٌ فى الجوامع كل يوم فيا لله 
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كاي 0 أكن «فيهم وسبطاً وَل تك تَسببى فى آل عمرو 


الغزلون 1" 
عبيد آلله بن قيس الرقيات 


صاحبنا اليوم شاعر معروف بالغزل » يذكر مع أصماب النبيب من فريش 
وأهل الحجاز عامة . ولكنه ليس كهؤلاء الغزلين الذين اتخذناهم موضعاً لبحئنا 
إلى اليرم » فهو لم بقصر جهرده القنية على الغزل » وهو لم يقصر حياته على اللهو 
والعبث » وإما تنوعت حياته وتنوع -حظه من الفن الشعرئ . فكان ى حياته 
العاملة صاحب طو وجد ٠ه‏ وكان فى حياته الشاعرة صاحب غَزل وندح ووصف 
وفخر ونضال سياسى . ويظهر أن النضال السيابى وحده هو الذى ينبغى أن 
نتخذه وسيلة إلى فهم هذا الشاعر فى حياته العملية والشعرية . فنحن إِذْن بعيدون 
كل البعد عن هدؤلاء الشعراء الذين لم تخطر لم السياسة على بال » أو الذين 
م يحاولوا أن يأخذوا عنها بحظ ؛ لأمهم علموا مقدماً أن ليس لم فها نصيب ء 
فوتقوا حياتهم على اللهو واللعب وذكر الشساء . 

نحن بعيدون عن عمر بن ألى ربيعة وعن جميل وأصحابه » بل نحن بعيدون 
عن هؤلاء الشعراء الذين حاواوا أن تكون لم منزلة سياسية » فلما أخففوا فى ذلك 
اضطرهم اليأس من الحياة العاملة إلى نوح من الحياة ملؤها اللهو والدعابة وانجون » 
كالعرجى الذى حدثتك عنه فى الأسبوع المامضى ٠‏ وإثما فحن بإزاء شاعر 
آآخر يمخالف أولئنك مخالفة شديدة . خخطرت له السياسة وخلبت عقله فغرق فيها 
إلى رأسه ء واحتمل من آلامها وأثقالها شيعا كثيراً جد . وأثر ذلك فى شعره 
وى حياته تأثيراً ظاهراً غلب على كل شىء من الأشياء البى يمكن أن تعمل 
فى حياة الشعراة . فهو إلى الشعراء السياسيين أقرب هته إلى الشعراء الغزلين. . 
ولكنه مع ذلك كان غزلا » ماهرأ فى الغزل » أو قل متفوقاً فيه . وربما صح 
أن يقدام على العرجى والأحوص » بل قد استباح بعض المتقدمين لنفسه أن 
بقرنه إلى ابن أنى ربيعة . وليس بعنينا الآن أن نثبت أنه أشعر من ابن ألى ربيعة » 
)١( 0‏ نرت مجريدة ب ألياسةي فى 04 سبعمير سنة 1484م. 

مه؟ 


لم 
أو دون ابن أنى ربيعة فى الشعر ء وإنا الذى يعنينا قبل كل شىء هو أن نتبين 
شخصيته وما بينها وبين شعره هن صلة : أى أن نتبين اللنصائص الى يمتاز 
بها شعره . حبى إذا فرغنا من ذلك كان من اليسير علينا أن تقدر هذا الشعر 
وننزله منزلته من أدب الأمريين 5 

وقد أراد الله أن مجعل هذا يسيراً » فحفظ لنا مقداراً صالكاً من شعر 
عبيد الله بن قيس الرقيات يجمعه ديوات مخطوط فى دار الكتب المصرية طبعت 
منه نسخة فى ١‏ فبينا © ونستطيع إذن أن نقرأ هذا الديوان ونحكم عليه . 

وأنا أحب أن تقرأ أخبار هذا الشاعر فى كتاب أنى الفرج » فستشعر بشىء 
شعرت به » وهو أنه حلو النفس » خفيف الروح » عذب الشعر » خصب 
الحيال قويه . وستشعر بأن أبا الفرج قد قصر فى ذات هذا الشاعر ؛ فلم يرو 
من شعره إلا أطرافا موجزة مقتضبة ء كل أثرها فى نفسك هو أن تستثير الإعجات 
والأسف على أن ما حفظ من شعره قليل . ولكن هذا الأسف يزول حين تعلم 
أن له ديراناً حفوظاً » وأنك تستطيع أن ترجع إلى هذا الديوان » فإذا رجعمت 
إلى هذا الديوان قستشعر بشىء آخر شعرت به أيضاً » وهو أن اليد من شعر 
هذا الشاعر كثير أكتر مما ينبغى » إن جاز مثل هذا القول » وأن الردىء من 
شعره قليل أقل مما ينيغى » إن أبيح مثل هذا التعبير . 

وأنا أستبيح لنفسى مئل هذا التعبير ؛ لأنى أريد فى هذه الأحاديث أن 
أقد”م إليك صورة صادقة ولكنها موجزة من الشعراء الذين أدرسهم . وقد أستطيع 
أن أقدم إليك صورة صادقة من صاحبنا هذا » ولكنى أجد مشقة شديدة 
فى الإيحاز . فليس من اليسير أن تختار من شعره » فكل شعره أو أكثره حرى 
أن مختار ‏ ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل أنت مضطر إلى أن تروى له 
شعراً كثيراً أكثر ما يحتمل هذا الحديث . 

وهنا ألاحظ شيئاً يكاد مختص به عبيد الله بن قيس الرقبات : وهو أنه 
كان صاحب لحو وسياسة » وأنه اتخذ الغزل وسيلة إلى اللهو والسياسة . فكان 
بتغزل حيئآ ليلهو أو ليصف عواطن نفسه حقنًا » وكان يتغزل حيتا آخر 
لا الهو ولا لوصف حب صادق » بل ليعبث يحضومه السياسيين » إذ يذكر 
نساءهم يما يحسن وبما لا بحسن . وقد رأينا العرجى يتغزل يجيداء أم محمد بن 


7ق ؟ 
هشام » ويجيرة زوج محمد بن هشام ؛ ليغيظ محمد بن هشام هنا . وكذلك 
فعل عبيد الله بن قيس الرقيات قبل العرجى ٠»‏ فسن" له ولفيره هذه السنة . 
وبلغ من هذا الخزل الحجانى ما لم يبلغه أحد من شعراء العصر الأمرى . فلم يكن 
يكتى بالنسيب الألوف يذكر فيه المرأة الى يريد أن .بجو أهلها كما كان 
يفعل العرجى » وإئما كان يتخيل القصصس والأخبار فيقمها فى شعره مسفاً 
فى تفصيلها إسرافاً شديداً . 

لم يكن عبيد الله بن قيس الرقيات شرياً ولا سبى' الدخيلة » وإنما كان 
هع الحصومات السياسية الى اندفع فيها اندفاعًا شديد !1 محبا لقومه ٠‏ بؤثرهم 
على الناس جميعاً ويحرص على كراستهم أشد” الحوص . وين هنا تظهر فى غزله 
المجال خصلة جميلة » رقبتة مؤثرة » لا نجدها عند غيره من الهجائين السباسيين : 
وهى أنه كان يخاصم الرجال دون النساء » وكان يتخذ النساء وسيلة إلى حرب 
الرجال » فكان يحرص الحرص كله على ألا يؤذيين أو يذيع ينبن الفاحشة 
كذبًا وزوراً . بل كان عفى إلى أبعد من هذا ء كان يريد أن يتملق هؤلاء 
النساء » وأن يرضيهن عن نفسه » وأن يحيب» إليين .هذا الغزل .الهجائى الذى كان 
يسوم أزواجهن وأبناءهن وعصيين بوجه عام. 

كان يخاصم بى أمية » فتغزل بأم البنين امرأة الوليد بن عبد الملك » وبنت 
عبد العزيز بن مروان » يريد من غير شك أن بغيظ عبد الملك وايته الوليد 
وأحاه عبد العزيز وغيرهم من رجالات بى أمية ؛ ولكته لم يكن بريد أن يسو 
أم البنين ولا أن يؤذيها ولا أن يعرضها لمكروه تسمعه أو تلقاه » بل كان 
يربد أن يتلطف ها ويتحبب إلبها » وأن ينزل شعره من نفسها منزلة الرضا 
والإعجاب . وألت تعلم أن النساء فى ذلك العصر ولا سها نساء الأشراف 
والأسرة المالكة ‏ كن يحبين الغزل ويكلفن به ويطلبنه إلى الشعراء . فليس غريباً 
أن يطمع ابن قي قيس الرقيات فى إرضاء أم البنين ع وهو يخاصم أياها وعمها وزوجها . 
وي ب ا ا » من شأنه 
أن يؤذى ويسىء » ولكنه احتاط لنفسه ولأم البتين ٠‏ فرعم أن هذه القصة 
الطويلة المفصلة إنما وقعت له فى المنام . فكرامة أم البنين موفورة ؛ وهى خليقة 
أن تتيه بهذا الحمال الذى أحدث ق نفس الشاعر ما أحدث حتى ملك عليه 


م" 
يومه ونومه . وإذن فليس على الشاعر نفسه لوم إذا غرق ف الرقاد . 

وقد وصل ابن قيس الرقيات من هذا الغزل الهجانى إلى كل ما كان 0 
٠‏ فأحفظ ببى أعية عليه أشد” إحفاظ حبى هدروا دمه » وأبرءوا ذممهم ممن 
ها سترى و ل ل دكا 
شفعت له وكسبت له أمان عبد الاك '. 

هذا الغزل الجا » الذى يكاد ابن قبس الرقيات يكون عبتدعه » خليق 
بالعناية . فهو لون من الآلوان الفنية ابدديدة الى استحدتها الشعراء المسلمون » 
ولكنه شديد الخطر من جهة أخرى ٠‏ لأآنه يلبس عليك أمر الشاعر ويجعل 
حكمك عل عاطفته عسير"ً) جد . فأنت لا تكاد تتبين أجاد” هو فى غزله أم 
لاعب ؟ أمادح هو صاحبته لأنه يحبها أم لأآنه يكره أهلها ؟ وأنت مضطر 
را ل و عر من النفسية الصادقة اللشاعر 
ومن عراطفه الحقيقية . وفى الح أنك لا تكاد تجد فرقاً بين غزل ابن قيس 
الرقبات : فهما تختلف موصيفاته فهو قوى » رقيق » خخلاب شديد الخرارة » 
سبل التناول » سواء أكان الشاعر يتغزل بأم البنين يبجو قومها » أم بإحدى 
هؤلاء الرقيات اللاثى كان يذكرهن” حبى غلب عليين اسمه » أم بأى امرأة 
أخرى كان يحببا أو يرى فيها جمالا وروعة . 

واقد يكون من لق أن نقول : إن عبد الله بن قبس الرقيات لم يعرف 
هذا الحب العدرى » بل لم يعرف الحب العادى ء الى يقصر حياة الرجل أو 
فيا ع خبائه عل امرأة والعية كلدم بغراه.» وها كان حك اسار جديا + 
يحبين حبنًا قويًا يوشك أن يكون طاهراً ؛ يحبهن لا ليلهو ببن بل ليتخذ مهن 
مثله الأعلى ف الحمال . ومن هنا نستطيع أن نقول : إنه كان صادق اللهجة ى 
كل ما كان يقول من غزل .؛ لأنه كان يحمل ق نفسه صورة من جمال التساء 
مخلعها على من أراد أن يذكرها فى شعره لأى سبب . وكانت هذه الصورة تسمى 
أم البنين حينآ » ورقية بنت عيد الواحد حينا آخر » وكثيرة مرة ثالئة » وشريًا 
مرة رابعة » وسعدة » وسلامة » إلى غير ذلك من أسماء النساء اللا لم يكن" 
خيالا متكلفآ وإنما كن" أشخاصا يستمتعن بالحياة حقنًا . 

. وقد أراد حظ ابن قبس الرقيات أن يحبه النساء كا أنه يحب النساء » 


56 
وأن مسيئه لا للهو واللذة » بل لميل بعيد من اللهو واللذة , وأراد حظه أن يكون مديئا 
حيانه لامرأتين . آوته إحداحما بالكوفة حين أهدر الأمويئون دمه ؛ فليث عندها 
سنة 'كاسلة وتركها وهو لا يعرف إلا اسمها ؛ وشفعت له الأخرى عند عبد الملك 
فظفرت له بالأمان . وكذلك أراد حظ قيس ألا يستطيع هاتين الرأتين مكافأة 
إلا بالغزل والنسيب » ققد تغزل ببما جميعاً . ولسنا نشك فى أنه تغزل بكثيرة 
ليشكرها على ها قدمت إليه من معروف . 
وأكاد لا أعرف شاعراً » أرق طجة وأعذب لفظا وأحسن أدبا فى عناطية 
النساء وذ كرهن ؛ من ابن فيس الرقيات حين يذكر كثيرة هذه . وانظر إل 


قوله فيها : 

2 ِ مه راع > وشو 2 0 14 
عاد له مِن كثيرة الطب فعينه بالدموعم تنسكب 
لام رمه 7 2 
كيذية نازح محلتها لا ا دارها وله صَقَُ 

3 2 8 2 جا ان" م 5 
الله ما إن صَبَت إلى ولا إن كان بِيّْى وبينها سب 
6 8 وامزعي جف ير ام 008 . واعره 2 
إلا الْذِى أُوْرُت كيِيرة فى ال قب وللْحبْ سَورة عبحب 

02 4* ل ص 5 وه 5 9 مر 8 8 فى 

لا بارَك الله ق الغوانى فما يصبكّن إلا لهن مطلب 
أَبْصَرْنٌ َيْباً عَلا الذؤابةِ فى ال راس حديثاً كانه الْعَطَب 
حو 8ه وه 


و سان تب و 0 م 50 
فهن ينكرن 5 رَأنن ولا يعرف لى فى لداتى اللجب 
على أنى أريد أن أتم ابن قيس الرقيات قبل أن أل" بشعره . فلأوجز لك 
ملهيه السيابى » أو قل حياته السياسية 8 

كان صاحنا من أنصار عبد الله بن الزبير » وكان مغالياً فى نصر الزبيريين » 
مصعب هذا فى العراق على عبد الملك » ولزمه حبى أحس مصعب أنه مقترل » 
تأذن له فى أن ينصرف وجباه مالا كثيراً . ولكن الشاعر أقسم لا أيريم حى 


ا 
يعرف سبيل مصعب ٠‏ فا زال معه حبّى قتل . ثم فر فبلغ الكوفة فلجأ إلى 
أل دار لقيته »ع وق هذه الدار صادف امرأة أنصارية آوتله سنة كاملة ع 
وكانت تغدو عليه كل يوم فتحييه وتسأله حاجته ولا تسأله عن اسمه » وهو 
لا يسأها عن اسمها ؛ حى سمع ذات يوم الصائح العام ينادى بيراءة الذمة ممن 
يؤوى أبن قيس الرقيات ٠‏ فترل إلى صاحبته فأنبأها باعتزام الرحلة . قالت : 
لا يرعك هذا الصياح ع فنحن نسمعه هنذ سنة . » ولكنه أصر على الرحلة . 
فلما كان المساء قدامت إليه وإحلتين وزاد! ووهبته عبداً ؛ وانصرف علبا وقد 
أبت أن تنبئه من هى » وإنما علم أن اسمها كثيرة وأنها خزرجية . فضى حى بلغ 
المدينة فاستجار بعيد الله بن جعفر © فأجاره وأحسن منواه » وكتب فيه إلى 
أم البنين وإلى عبد العزيز بن هروان أبيبا » فشفحت فيه عند عبد املك وضمنت' 
له الأمان . ثم دخل هو على عبد الملك فدحه ببذه القصيدة الى قدامت لك 
شيئاً من خزها » وفيها يقول مادحاً : 


و 


3 عام رهس *» كرو 2 م 2 
ما نَهَمُوا من بى أمية إلا أنهُمْ يَخْلمِونَ إن عَضِبُوا 


أَنْهُمْ مَمْدِنُ المُلوك قلا 
لي 0ت 0 ير 50 
إن الْفتيق الذى أبوه أبو العا 
عه كل كَرْقَ متبره 


م -ه.” 


تَضْلح إلا عليهم الْعَرَب 
صى عله الوَقارٌ والْحجب 
نبل لدم لكب 


ص 


يَعَتَدِلُ التَاجُ فوق مَفْرقَدٍ عل جين كان اذهب 

ولكن عبد املك ألى عليه أن يأخذ عطاءه من بيت المال ء فشكا ذلك إلى 
عبد الله بن جعفر » فعرّضه أضعاف ما حرمه عبد الملك . ثم اتصل بعبد العزيز 
ابن عروان » وهو حينئذ أمير مصر من قبل أخيه » فدحه مدحا كثيراً جيداً ؛ 
فيه ذكر لبابليون وحلوان وللتيل وسقائئه . وكنت أريد أن أروى لك مته شيثاً » 
ولكتى أريد أن أجتنب الإطالة وأنصح لك بقراءته فى الديوان . ومدح عبيد الله 
ابن قيس الرقيات عيد الله بين جعفر مدحاً جيداً آبة فى الإتقان . 

فأنت ترى أنه اتصل يأحزاب ثلاثة عمتلفة » اتصل بحزب الزبيريين » 
وفهم قال أجود مدحه ء واتصل بالأمويين وفيهم قال الكثير الحيد » واتصل 


لض 

بالماشميين وفييم أحمن المدح وأجاده ؛ ولم يكن هم ذلك متلونا رلا فاسد 
لسن 

وأحسبأنى أصيب الحق إن قلت : إنه كان قرشينًا قبل كل شىء + وإن 
له مذهبآ سياسينًا لم يتغير قط » وهو أن” الساطات الأعلى يحب أن يكون لقريش 
قولا وفعلا . فإذا كان قد كره ببى أمية فهو ل يكرههم لأتهم بنو أمية » وإنا 
كرههم لأنهم اعتزوا على القرشية خاصة والمشرية عامة بالقبائل العانية , 

شيئان اثثان يختصران الرأى السيامى لابن قيس الرقيات : (الأول) 
أن السلطان يجب أن يكوت لقريش وأن تعتر قريش فيه بمضر . ( والنان) 
أن من الإثم والحيانة أن تنقسم قريش على نفسها » وأن نتفرق كلمتها هذا 
التفرق المتكر الذى كان بعد موت معاوية . سأروى لك قى آخر هذا 
الفصل قصيدة طويلة تختصر رأيه السيابى هذا » وتمثل عواطفه الوطنية القرشية 
تمثيلا قوينًا صادقا . ولكنى شديد الحيرة » فبين يدئ ست عشرة قصيدة عتتارة 
من شعر ابن قيس الرقيات ٠»‏ وأا أربى أن ليس يك" من إظهارها وإذاعتما 
لتظهر شخصية الشاعر واضحة » ولتظهر الحياة السياسية ى قريش وأضحة 
أيضا . ولكن من لى بالصحف الى أنشر فيا هذا الشعر الكثير ! ومن لى 
بألا تغضب ١‏ السراسة » ولا يمتج أصحابها وكتابها على هذا الاحتلال الأدى الى 
يسرف فى العدوان ! أنا إذن مضطر إلى أن أشير إشارة إلى هذه القصائد 
وألا أروى لك منها إلا أربعاً . 

أما إحداها فى اللهو : وهى تمثل لك نفسية الشاعر وفهمه للحياة » كا 
لها تمثل لك فته الشعرية وميله إلى العبث اللفظى . ول أرويها كلها ؟ يحسن 
أن أكتى منبا ببذه الآبيات : 


لمر م عاص و 1 0000 ع ”تراه 
بكرت على عرائل ‏ يَلحينتى والومهنه 
يقلن شيب قد علا 2 ك وقد كبرت فقلت إنه 


2 5-0 وت 9 م وضع 
إِذّ العراذل ‏ لُحْتى ولن أطيم أمورهنة 
01 7 ع اس افاعم 2 رك 


فيا أَفيدٌ هن الغنىى «لله سوف 


كض 


2 
وقد عَصَيتتْ الناهيا 


5 ومع #4 2 
حى ارعويت إلى الرشا 


النائحات * 


5 3 2 ان 2 
ذهب الصبا وتركت غيتية 


وى 8 


وهجرنى, وكجرتهن وقد 
. ليث ج>-"0ه#» 
إذ لمى سودا ليس ما 
الحاملينَ لوا كَوْمهِم 
إن الحرادث بالمديئةٍ قد 
0 2 . 7 ليه 
وجيبتى جب السنام كلم 
- ىو رو 
وأى كتاب من ب ريد وقد 
مط ٠.‏ كمه 
ينعى ببى عبد وإخوتهم 
وَنْعَى أسَاءة لى وإخوته 
كالهارب التْشْوات قَطَرَهُ 
7 يض د رع 
سَدِماً يعزيى الصحيح وقد 
00 كه 
كيف الرقادٌ وكلما مَجَعت 
تبكى لهم أساكء مُْولَة 
ُ ا لم 57 مها 5 
وائله برح يق صسشلمة 


حى أَتَجتَهِم بإخوهم 


هه و تت قى 
تت الناشرات جيوبهنة 
52 نا 


فد ونا" أرصريت ١‏ لتاييدة 


والأخرى قصيدة يتوجع فيها » وقل جاءته أنباء اخرة ومقتل نفر من إخوانه » 
فها هذا العبث اللفظى ٠‏ وفيها سبولة تفطر القلب ؛ وما أظن إلا أنها صئعت 


- 0 2 هام > مه 
ورأى الغوافىي شيب لمثيه 


ر# هو 0 3 
ب 5 . ماه ميمه 
وضح بعلم" انجع ‏ بإخرزية 


ال سانيا 


والذائدين ورا عورئيه 


أَرْجَعْنى وقرّعن ‏ مروتيّة 
يتركن ريشا فى منا كبية 


روسي 


شد الجرام بسَرْج بغلدية 


حَلَّ الهلالك على أقاربيّة 


ه ل ه مره 
تلد يك 


د 
مر المنون على كرعيية 
عينى ألم خيال إعوتيّة 
وتقول 1 و َزِيقِيّة 
َخْدِى الجيوش عل شكيية 


و واعكعرداه 


س في انا ٠.‏ 9 8 .ير اه 
وأسوق يسولهم بيسويهة 


5 لق 

ولندع الآن رثاءه » إن كان فيه أجود ما رويت لك » لننتقل إلى هذه 

القصيدة الى ذكر فيها أم البنين والى أشرت إليها آنفآ . وأنا أترك للقصيدة 
وصف نفسها » وهى مدح مصعب بن الزبير : 


آلا هَرَآَتْ بنا قَوَضية 


أت لى شيبّة فى الأ 
ققالت أَبْن قيس ذا ؟ 
أنى قد مُفى منى 
مثلك فذ لهرت با 

لها بَمْلُ غير فا 
يرا هكذا أَمئى 


ماه بير 


طَلِلْتَ على تمارقها 
أحدتُها فثومن الى 


فدّع هذا ولكنْ حا 
إلى م البنين مى 


الى 00 
يهتز موكبها 
. ع 


بي 8 مهم ل 
وبر الشيب يعجيها 


ده ل 0 
وغضات><2 صرواحبها 


نمام الحسن أَغْيبّها أغيبها 


عد بالباب 0 
2 عر 
أقدبا وأخلبها 
فأَصْدكّها ‏ بأكتبها 
جّة قد كنت أطلبها 
يقريها مقربها 


أَتتّى فى الْمَنام فقلكتُ هذا حين أَعْقبْها 


فلمًا أَنْ قَرحْتُ ها 


5 تالكر 5 - 
شريت بريقها حى 


وبت ضَحِيمها جَدْلا 


وأبكيها 


على 
- 


ان 
أعالجّها 
فكانت لَيْلة فى الثر 


تبه 


وبت أخرن 


وماك على 
ل تعجبنى وأَعْجبها 
لها رأسلبها 
نأْضيها ‏ َعْضبُها 
3 تَسمُرها وتلعبها 
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تكان الطَّيْفُ من جنية لم يَدْرٌ مُدْمَبّها 

ثم يبمفى بعد ذلك ى مدح مصعب . وباذا تريد أن أقول لك فى هذا الشعر ؟ 
وهل تعرف أعذب منه لفظا وأجرد مئه مععى وأخف منه روحاً ! 

وبين بدى قصيدة كافية يتخزل فيها شاعنا بإحدى زوجات عبد الملك . 
ولكى أعدل عنبها إلى هذه القصيدة الى وعدتك برواينها » والى قلت إنها تختصر 
مذهب ابن قيس فى السياسة » وهى ى مدح مصعب ». بهى الى أحئقت 
عبد الملك على الشاعر » ولكها أطول من أن تروى كلها » فلأجترئ منها بأييات 
أختارها » وإن كالت كلها مختارة + 

بدا لعب حين قَرْوجميم ‏ لم ثقَرق أُمُورها الأهرم 

قبْلّ أن تطمم الْقَبائلٌ فى مُذٌ لك كُريشٌ وِتَشْمَت الأمْنَاه 

أيها المشتهى قناء قريش 2 بيد اللّد عُمرّها والْفناء 

إن تردغ عن اليلاد قريش 0 لا يكن بَعْدَهُمْ لِجَى قا 

ثم يعضى ف اافخر البديع بقريش لا يفرق بين أحزابها السياسية » حت 
يصل إلى مصعب ؛ فيقول فيه هذه الأبيات الى غاظت عبد الملك : 

. رسع هم - #60 مر © ل 

ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ولا به كبرياء 

فى ام 
٠ 5 0‏ ل 

بتتى الله فى الأمور وقد أ للح من كان همه الإتقاء 

ولأدع هذه الآية الشعرية كارهاً » فقد أمرفنا فى الإطالة » ولأخم هذا 
الحديث به الأبيات الحلوة : ش 

حبدًا الإثلال وِيلقْنْجُ «التى فى طرفها دعم 

الى إن حَدّشت كذبت- «التى فى وصلها 


- 


ليم 
١‏ 
0 


م 


نلك إن جادّت بنَائلِها ظابّن قيس تبه تلج 
ترى فى البيّت صُورَتها يِثْلَ ما فى اليك السرج 
حدق هل على رجل عاش فى قبْلّة خَرَحْ 
أعيد ما قلته غير مرة من أن فى الشعر العرنى لهذا العصر كنوزا خليقة أن 
تستكشف وأن تدرس على رجهها » ولكن” كثيراً من الناس لا يعلمون . 


الغزلون172) 


الأحوص بن محمد الأنصارى 


حدنتك فى بعض الفصول الماضية عن أصصاب الغزل من أهل اللحاضرة 
الحجازية » بعد أن حداثتك عن أصحاب الغزل من أهل البادية . ولكننى لم 
أنجاوز » فيا كتبت إلى الآن ء الغزلين من قريش وأهل مكة ء وسأعود إليم 
حين أختم هذه الفصول بزعم الغزل الحغيرى ق عصر بى أمية ؛ وهو حمر 
ابن ألى ربيعة ٠‏ 

أما اليوم فأريد أن أحدئك عن رجل لبس قرشينًا ولامكينًا » وإنما هو 
0007 . وسترى من هذا الحديث أن هذا الرجل ليس أقل خخطراً من شعراء 
-فريش » وأن جنسيته ايمنية لم تؤثر فى شعره قليلا ولا كثيراً » كا أن الحنسية 
:القّرشية المضرية لم تؤثر فى شعر القرشيين قليلا ولا كثيراً ؟ لأن هذا الشعر تأثر 
فى حقيقة الآمر بأسباب ووؤثرات أخرى عنالفة كل الخالقة للجنسية وها إليها : 
أثر بتلك المؤثرات الى أكرت ذكرها والإشارة إليبا ؛ والتى سأكثر من ذكرها 
والإشارة إليها » لأن الذين يدرسون الأدب العرلى لم يتدروها قدرها بعد » وهى 
خليقة أن تقدر ؛ إِذ عليها وحدها تستطيع أن تعتمد فى فهم الشعر الإسلاتى 
عامة » وشعر هؤلاء الغزلين من أهل مكة والمدينة خاصة . 

لعلك تذكر العرجى وما ذكرت من يأسه السياسبى » وما اضطره إليه هذا 
اليأس من حياة اللهو والعنف والسخط . ولعلك إذا درست الأأحوص تشعر 

من الميل إلى المقارنة بيه وبين العرجى . وقد كانا فى المق صديقين » 

وكان بينهما تشابه قرئ من بعض الوجوه » وكان بيبما اختلاف أيضاً » أصايتهما 
من سياسية متشاببة ؛ فكلاهما “ضرب » وكلاهها شبر وكلاها أهين علناً » 
وكلاهما حيس . 

أما العرجى فقد حبس ى مكة . وأما الأحوص فقد تى إلى داهلك . 

. ١9؟14 نشرت بحريدة «والياسة» ق ه توس سلة‎ )١( 

لوس 





وك 
وكلاصا كان صاحب لو وعبث » وكلاهما كان صاحب غَزل وذكر النساء , 
ولكن لو الأحوص كان أفحش من لحو العرجى » ولو العرجى كان أعنف 
من لو الأأحوص » وكا أن التشايه بين هذين الرجلين يرجع إلى مصدر واحد 
هوالسياسة ‏ فكذلك الاختلاف بينْهما يرجع إلى مصدر واحد هوالسياسة أيضاً . 
كان الشباب من أشراف مكة والمديئة مضطرًا إلى هذا اليأس السياسى 
الذى ذكرته . ولكن هذا اليأس قد كان «تفاوتاً أشد التفاوت » بالقياس إلى 
شباب قريش وإلى شباب الأنصار . كان الملك فى قريش ء وكان الشباب 
القرشثى يستطيع أن يعتر ببذا الملك وإن أقصى عن مناصبه وحيل ببنه وبين 
تصريف أموره . وكانت ذا الشباب دالة على الخلفاء من أبتاء أعمامهم ؛ 
وكان الحلفاء.مضطرين إلى أن يصانعوه ويرفقوا بهم نكر يما لصلة القرابة وللعصبية 
المرشبة » وعداراة هذه الأطماع الحفية الظاهرة البى كانت توشّك فى كل وقت 
أن تنفجر فتديل من دولة لأخرى . 

أما شباب الأنصار فقد كان مضطرًا !! لى يأس مظلم شديد الظلام ئيس له 
إلى الأمل من سبيل قريبة أو بعيدة . لم يكن قرشيًا ٠‏ وم يكن الخلفاء فى حاجة 
إلى |كرامه والرفق به ولا مداراته ومصائءته » وإنا كانوا مخشونه ويكرهونه ويفتدون 
فى ظلمة والقسوة عليه » لا مخشون قى ذلك حسيباً ولا رقيياً . 

و منا أمير وسكي أمير : كذلك قال الأنصار حين احتاج المسلمون إلى 
خليقة » وكاتوا مقتعين بحقهم فى. الملاقة ‏ وكان كل شىء ببيح لحم هذا 
الاتتاع » فلم يكوزرا أقل بلاء فى تأييد الإسلام من المهاجرين ؛ وربما كانوا 
أحسن بلاء من المهاجرين » فهم آووا الإساوم ونزلوا للنى وأصحابه من قريش 
عن ديارثم وأمواهم ؛ وبذلوا فى نصر النى وأصحابه من قريش تفوسهم ودماعم . 
وعرف لم الى هذا كله » فاحى بيهم وبين المهاجرين وأنتى بين رجاهم - 
ح يرد ين ادر كي حلاف أوانىء بعد شلش رسن اللن ايكون اماما 
للحياة الإسلامية المقبلة . ومن يدرى لعل المسلمين لو قبلوا رأى الأنصار فأقاموا 
أمير] قرشيًا وآخر أنصاريئًا لعصموا الإسلام من الفتن » ولأقامواخلافة دينية 
حتنًا معتمدة على أساس من العدل ؛ معتزة بشىء من التوازن يحول دون ظهور 
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العصبيات البى أحدئت ما أحدئت من الشر فى تاريخ المسلمين . 

الأنصار عانية » وقريش ءضرية . فلو استقام الأمر للأنصار والمهاجرين »؛ 
على أن يكرن لكل من الفريقين أمير ٠‏ لأمكن إيجاد التوازن بين المضرية والعانية 
من جهة » ولقامت الخلافة المزدوجة على أساس يح من الدين يصرف عنها 
أطماع الطامعين : ويؤخر استحالها إلى ملك قيصرئى أو كسروا ‏ 
أكن المسلمون بعد موت النبى يجهلون النظام الروماق حقا ؟ أم كائوا 
بعلموته بعض العلم ؟ أما أنا فأرجح أنهم كانوا يلموث به إلاماً ما , ولا أستطيع 
أن أفهم هنين المذهبين اللذين ظهرا ق أول عهد المسلمين بالحياة السياسية 
إلا على أمهما محاولة لتقليد الرومان ف حياتهم السياسية . فقد كان مذهب الأنصار 
أكثر ميلا إلى النظام ابخمهورى القنصلى الذى كان فى عصر رق الجمهورية 
الروبانية » يقوم على انتخاب قنصلين » أحدهما يمثل الأرستوقراطية القديمة : 
أرستوقراطية المولد » والأخحر يمثل الأرستوقراطية الخديدة : أرستوقراطية الثروة وابلحد 
والعمل . وقد كان مذهب المهاجرين أكثر ميلا للنظام الإمبراطورى » ولا سيا 
فى العصر الأخير الذى كان يجمع السلطة كلها إلى الإمبراطور دون أن يجعله 
ملكا يورثه الملك أبناءه من بعده . 

كان مذهب الأنصار أقرب إلى الدمقراطية من جهة ؛ لأنه كان بقوم 
على المساواة والعدل + وكان أقرب إلى الثبوقراطية من جهة أخرى ؛ لأنه كان يكل 
أءور الدين إلى الذين اشنركوا فى إقامة الدين وتأبيده .. 

أما مذهب المهاجرين فقد كان أقرب إلى الأرستوقراطية وإلى الحكومة 
المدنية معاً . 

ومهما يكن من شىء فقّد فشلث دعوة الأتصار وحيل بيهم وبين الخلافة ع 
والتصرت العصبية على الفكرة الديموقراطية الدينية » وأجمع المسلموت أو كادوا 
مجمعون على هذا المذهب الغريب المتناقفض الذى يجعل الخلافة ورائية أو غير 
ورائية : ورائية لأنها فى قريش ٠‏ وغير ورائية لأنهم أبعدوا عنها بى هاشم . 

فشلت دعوة الأنصار » وظهر الأنصار فى ذلك مظهراً خليقاً بالعطف 
والإعجاب » فأذعنوا ى غير ملل ولا ضبق صدر » وطابت نفوسهم عن هذا الأمر 
الذى كان لم فيه حى ظاهر . ولم تمض منهم فى الإياء والمشاداة إلا رجل واحد 
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هو : سعد بن عبتادة » الذى قتلته اين فيا تزعم الأساطير ء والذى قتلته السياسة 
غيلة فى حقيقة الأمر ؛ لأن حياته كانت خطاً على النظام السياسى الحديد . 
وكان هذا الفشل الذى أصاب الأنصار أول عهدهم باليأس السياسى . 

ولكن الدهر كان يدخر لم ألواناً أخرى من اليأس . فقد ظهر أنهم لم 
يرما الحلافة وحدها » بل حرموا أن يكون لم فيها رأى . وليس أدل على ذلك 
من عهد عمر بن الفطاب إلى أهل الشورى . نأنت ترى أن هزلاء التفر الذين 
عهد [لييم حمر فى اختيار الحليفة كانوا جميعاً من المهاجرين ؛ عيد البحمن 
ابن عوف » وسعد بن أنى وقاص » وطلحة ٠‏ والزبير » وعمان » وعلى بن 
أى طالب » كلهم قرشى . 

ومهما تكن الأسباب الديتية الى أذيعت يومئذ لتعليل هذا الاختيار : فإن 
الحقيقة الواقعة تشبد بأن الأنصار أبعدوا عن الكلافة وعن المشورة ى أمرها » 
وأن الخلافة أصبحت شيئاً قرشينًا خالصا . رمع هذا فقد طابت نفس الأنصار 
عن المشورة فى أمر الخلافة » كنا طابت أتفسهم عن الخلافة وأذعنوا لرأى السنة ؛ 
وكائوا ناصمين للخلفاء الراشدين جميعآ . ولكنهم كانوا منطقيين مع أنفسهم » 
كانوا محسون أمهم مبعدون عن الأمر إبعاداً ع فكان هوام مع بى هاشم » 
أليست قريش قد استأئرت بالآمر لآن النبى منها ؟ فلم لا يستأثر بنو هاشم بالآمر » 
وهم أهل التى ورهطه الأدئون ! 7 : 

على أن غيظ الأنصار لم يظهر حاد ! إلا حين استحالت الحلافة الإسلامية 
إلى ملك قيصرى أو كسروى ؛ وحين ظهر الميل من بى أمية إلى أن يستأثروا 
بالأمر وحده, دون قريش » وحين ظهر ميل معاوية إلى أن ينقل الأمر من بعده 
إلى ابنه يزيد . ١‏ 

فى ذلك الوقت ظهر سخط الأنصار واضسا جلينًا » وأحسه بنو أمية وأرادوا 
أن بتقوه باللبن والعنف » واستأجروا الشعراء لحجاء الأنصار . ولعلك تذكر هذه 
الحملة البى حملها عليهم الأخطل فى قصيدته المشبورة الى يقول فيها : 

َمْبَتَ قُرَيْشُ بالمكارم كلها «اللوم تمشت عُمائم الأنصَارٍ 

ولعلك تذكر احتجاج النعمان بن بشير على هذا البيت عند معاوية واضطراب 
معاوية لهذا الاحتجاج . 


ا 

ظهرت معارضة الأنصار ٠‏ ولكن معاوية استطاع أن يتتصر عليبا كما 
انتصر على غيرها من ألوان المعارضة أثناء حياته . فلما صار الأمر إلى ابنه يزيد 
ظهرت كل هذه المعارضات عنيفة قوية . فأما الأنصار فأنكروا هذه القيصرية » 
وأما قريش فنازعت بى أمية الآمر. 

انتقض الأنصار فى المدينة » وانتقضت قريش فى مكة بزعامة عبد الله 
ابن الزيير . وانتقض بنو هاشم فى العراق بزعامة الحسين بن على . واعتزم بنو أمية 
أن يقمعوا هذه المعارضات قمعا عنيفاً . ولكنهم أسرفوا فى العنف بالأنصار وإرهاقهم 
إسرافاً اضطر كثيراً هنهم إلى المهاجرة » فتركوا بلاد العرب ومضوا إلى أفريقيا » 
وأحذا يتيعون فيها الفتح حبى اننهوا إلى الأندلس. واشتد” اللخلفاء وعمالم على من 
بى مهم بالمدينة ؟ فقد كان العمال يأبون أن يتخذوا حرس المدينة وشرطتها من 
أهل المدينة أنفسهم » وكائوا يتخذون الشرطة من الأعراب الذين لا تصلهم 
بالمدينة صلة ما . ويكى أن تقرأ أخبار الشعراء والظرفاء من أهل المديئة » وأخبار 
الولاة والعمال الذين كانوا يرسلون إلى المدينة » لتستيقن أن الخلفاء من ببى أمية 
كانوا يكرهون الأنصار كرها شديداً » ويسرفون فى إساءة الظن بهم » ويأخذونهم 
من ضروب العنف والإذلال بمالم يكن يلام قديمهم ف تأييد الإسلام » بل بما لم 
يكن يلاثم مكانهم من حيث هم عسلمون . 

كانوا يحرمون شباب قريش مناصب الدولة ويعسكونهم فى الحجاز » كا 
كان قياصرة الرومان فى أول الأمر يضيقون على شباب الأرستقراطية الرومانية 
ويمسكرنهم فى إيطاليا . ولكنهم كانوا يذلون شباب الأنصار إذلالا » فانصرف 
هذا الشباب عن السياسة وعن اليد اللألوف إلى اللهو أو إلى الفقه . وكان أهل 
المدينة ظرفاء وفقهاء » فنفعوا الأدب العرى ونفعوا الإسلام نفسه قى متهم » 
كا نفعوه حين كانوا أعراء . 

الآن تستطيع أن تفهم شيئين يوصف بمما الأحوص : أحلهما أنه كان 
شديد الكبرياء مزهوا على الناس » مزدريآ لم جميعاً » يبجوهم ويسرف 
فى هجائهم ٠‏ لا يفرق فى ذلك بين قرمه الأنصار وقريش وغير قريش - 
أما الآنصار فقد كان يزدريهم ويكره مهم الإذعان واللشوع . وأما قريش 
فقد كان يحقد علييم وينقم مها ما هى فيه من سلطان وجيروت . وما أسرع 


فى 
ما اشتد” تأثير ذلك فى نفسه فأصبح سفياً سباباً بيجو حببًا فى الحجاء ! وقد 
انّبى به ذلك إلى أن كانت له حادثة » أعتقد أن الناس لم يفهمرها بعد على 
يجهها . زعموا أنه كان عند سكينة بنت الحسين فأذن المؤذن » فلما انبى إلى 
قوله : « أشبد أن محمداً رسول الله » فالت سكينة : هذا جدى » وفخرت بالنى . 
ا الأحوص وذكر جده الذى حمته النحل من المشركين ا اليل 

ى لا يصلوا إليه » وذكر خحاله الذى غسلته الملائكة . قالوا : 

8 وغضبت غيرها وكفتروا الأحوص . واتخذ بتو أمية هذا وغيره 5 إل 
إهانته ونفيه. وقد أراد سوء الح ظ ألاتبى من هذه القصيدة إلا هذه الآبياتالقليلة: 


م6 مو م ص 


فخرّت وانتمت فلت ذريبى لسن جََُ أَنيئة ديع 
ا الك لسن شه الدذ َيل ايان يوم الرجيع. 


و 


ُسَلَتْ خالل التلائكة الأب رار مَيْتا طربى له ين صَرِيع 
لم يكن الأحوص مجنونآ ولا سخيفاً » ولم يكن يريد أن يفاخر سكينة ولا أن 
يضع جلاه وخاله بإزاء النى » وإنما كان رجلا بائساً محزوناً يريد أن يول 
لسكينة : فم هذا الفخر والأمر فى هذه الأيام لقوم آخرين لم ياوا فى الدين 
ا ل ع ا ا ا 
لى جعناها علدكم + بنو أمية ؟ وهل حقن دماءكم ورد اليكم أمركم ؟ وم نذكر 
قدماً ونحن نرى أبناء الى وأبئاء أصحابه وأنصاره يردرون ويسامون ألران 
اللحسف ؟ ! ل يرد أن يفاخر سكينة » وإنما رن لها ولنفسه وأ وأمثاهما » وهجا 
بى أمية . إذن فلم يكفر ولم يتجاوز حدود الأدب «الدين » وإنما كان شاعراً 
سياسينًا » لا أكثر ولا أقل . 
بيات الى أفهمها على هذا الوجه تمثل نفسية الأحوص ٠‏ كنا تمثل 
نفسية الشباب الأنصارى والقرئى ذلك الوقت . وهى تفسر لنا هذا الشىء 
الثانى الذى كان يوصف به الأحوص » وهو الإسراف ف اللهر والاندقاع ى 
اجون إلى غير عمد . 
لا ينبغى أن تطلب إلى الناس جميعاً أن يكونوا أصصاب زهد ونسك ودين . 


فق 
ولا ينيغى أن تطلب إليهم جميعآ أن يكرنوا من قوة الإرادة بحيث يقاومون اليأس 
ويحتون ١‏ ثاره الأؤلة . 

كان الأحوص رجلا كغيره من الناس يطمع. فها يطمع فيه أمثاله . فلما 
رأى أن أبناء المهاجرين والأنصار قد حرمزا عرة جهاد آبائبم » وعوملوا معاملة 
الأسرى وا جرمين » وانتفع غيرهم بهذا الدين الذى أقاموه » وببذا الملك الذى 
شيدوه » حقد فأنكر الئاس » ثم انتهى إلى إنكار الدين نفسه » ثم طا عن 
الناس وديهم وشؤوهم امختلفة ببذه اللذات المنكرة الى كان بالك علبها 
تبالكاً شديداً . وأنا أصداق أنه قال تلك الخملة المتكرة ٠»‏ الى أخجل أن 
أرويا ق هذا القنيفء :وال تال نفس فاسرة قا لا تحفل بأدت ,ولا مرودة 
ولا دين . 

كان الأحوص فاجراً بأوسم ما تدل عليه هذه الكلمة » كان يشرب ويسرف 
ق الشرب » وكان يحب النساء والغلمان » وكان محب شيئا حر غير هذا » وكان 
بئو أمية معذورين ف القسرة عليه وأخذه بما أخذوه يه من شدة » فينبغى أن نلاحظ 
أنه ضرب وأعين ونى أيام سليان بن عبد الملك . فلما جاء عمر بن عبد العزيز » 
وهو رجل عدل منصف صالح ؛ ألى أن يسمع للأنصار وأمسكه فى نفيه حبى 
أطلقه يزيد بن عيد الملك » لأسباب سياسية ستراها بعد حين . ولكنى أروى لك 
قصتين : إحداهما تمثل حلم الوليد بن عيد الملك وتغاضيه عن زلات الأحوص ‏ 
والأخرى تمثل رأى عمر بن عبد العزيز فيه . 

تحدثوا أن الأحوص وفد على الوليد بن عبد الملك فأ كرمه وأعز مكانه أزله 
عنده » ولكن الأحوص كان يراود خلمان الوليد الحبازين عن أنفسهم ء ثم أشفق 
أن يظهر ذلك » فدس وكاد لضيف آخر من ضيرف الوليد ‏ هو شعيب 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص - ثم ظهرت جلية الآمر للوليد فغضب على 
احرص وأققناه.:.ولكته م بشيرية ول ينه كا قعل أحو مزليان.. 

أما رأى عمر ين عيد العزيز فيه فأنقله لك حرفينًا من الأغانى : «أفى 
رجال من الأنصار إلى عمر بن عبد العزيز فكلموه فيه سألوه أن يمقندمنه 
وقالوا له : قد عرفت نسبه وموضعه وقديمه » وقد أخرج إلى أرض الشوك » فنطلب 


يفف 
منك أن تردأه إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وصلم ودار قومه ؟ فقال لهم عمر : 
فن الذى يقول : 
8 1 ء ل م 
فما هُرَ إلا أن آرَاها فجاءة فَأبْهَتَ حتى ما أكادٌ أجيب 
قالوا : الأحوص . فقال: من الذى يقول : 
2 له 2 ل كور ف 
أَدُورٌ وَلَوْلا أن أرَى أ جعفر بيات ماذزت حَيْث دور 
5 ره ا سك م 5 1 7 7م امام 2 
رَما كنت زوار ولكن ذا الْهَوَى إِذَالَم يِرَرْ لابد أن سيور 


قالوا : الأحوص . فقال : فن الذى بقول : 


0 2ه نا 


اله بيْبى وَبَيْن | فيِيهًا يقر يثى بها 
قالوا : الأحوص . قال : بل الله بين قيمها وبينه . فن الذى يقول ؛: 
ستَبْم هاف مُفْمَرِالْعَلَبِوالْحقًا ‏ سريرة حب يوم تب السرائر 
قالوا : الأحوص . قال : إن الفاسق عنها يومئذ للشغول » والله لا أرده ما كان 
لى سلطان » . 
ولعلك تريد أن تعلم فم عذاب وم نفى ؟ وليس علم ذلك بالعسير . فقد 
كان أمره كأمر العرجى سواء بسواء » كان العرجى عنيفاً فاجراً كارها للحكومة 
هجاء لعامل الخليفة على مكة » وكان الأحوص فاسقاً ماجنآ ممنثاً » كا سماه 
عبد الملك بن مروان » وكان .بجو أشراف الأنصار وفريش ويتغزل بتسائهم » 
ركان هذا هو السبب الحقيق فى أنه كان يكره ابن حزم عامل سلمان بن عبد الملك 
على المديئة ويبجوه هجاء صرغاً فبيحاً . فلست أشاك فى أن هذا الوالى حرض 
الناس على الأحوص » فشكوه إليه وطليوا منه أن يكتب فيه إلى سلبان ففعل . 
وكان سلمان شديد الغيرة يكره الخزلين والمغنين » وأمره مع ظرفاء المدبنة مشهور » 
فكتب إلى عامله أن يشرب الأحوص ويشبره ٠»‏ ويقيمه للناس فى السرق » 
ويصب على رأسه الزيت » وينفيه إلى دهلك . وكان موقف الأحوص فى هذه 
لمحنة كوقئ العرجى جتلدا وصبرًا وعزة نفس . وانظر إلى هذه الأبيات الى 
كان يصبح بها وهو يشهر فى السوق : 


ىفف 


3 عن 2 2ل انأف 59 - ولارة 0 
ما من مسب لكبة أفمى بها إلا تعظمى ودر فح شانى 


> وابي جلي ان ى مام 5 2 و < 0 
ويَرُول حين نزول عن متخمط ١‏ تحشى بوادره عَلِى الاقران 


إنى إِذًا خَفى الام رأَيْتَى كالشّمْسٍ لا تخفى بكُل مكان 


وانظر إلى هذا الشعر يهجو به الوالى : 


3 
ّ 2 


مو وعم هاي شن ,# 2 0-0 وهنا َي 
أقول وأبْصّرت أبنحزم ين فرتتى 2 وقوفاً له بالمازءين القبائل 
ترى قَرْتنى كانت يما بَلَْ آبْنُها ‏ مُصَدقَةَ لَْ قَالَ ذلك قائل 
وانظر إلى هذا الشعر يقول لسلمان بن عبد الملك ق غير تردد ولا وجل : 
وى 05 0 8 مم وى لس ترق ب رسام 
قات إد ولكلة ريلك حك منا وسلطائنا قاشكم إذا قلت واعءل 
نك - 9 م ا ا ا 8 َه وان 
يوم حجيج المسلوين ابّن فرتنى فيب ذاك حَجا ليس بالمتقبل 
وهجازه لابن حزع ونعيه على سلوان كثير . ولا تنس أنه كان ثقيلا على 
قومه » يتخذ هجاءه وسيلة إلى اللهو والعبث » ويتخل نساءهم مرضوعاً للغزل » 
يعف فيه حيتآً » ويفحش فيه حينا آتحر . فلما ولى الأمر يزيد بن عبد الملك 
عفا عنه وأكرمه وأحسن صلته . ويقول الرواة : إنه فعل ذلك لأبيات قاها الأحوص 
فيه ودسها إلى جاريته حبابة » فغنته إياها ذات ايلة فطرب وأطلق الأحوص . 
وليس من شلك فى أن الأحوص استعطن عمر بن عبد العزيز ء واستعطف 
يزيك بن عبك الملك . ولكن سيرة يزيك قُْ أدر الأحخوص كانت كسيرة الوليكد 
ابن بزيد فى أمر العرجى . انتقم الوليد للعرجى ء لا حبًا فيه بل نكاية آل 
هشام بن عبد الملك » وانتقم يزيد للأحوص ء لا حبسا فيه. بل نكاية بابن حزم 
وانتقاماً لنقسه , 
حج يزيد ين عبد الملك فى خلافة أخيه الوليد » فتروج فى حجه هذا فتأة 
هاشمية هى بنت عون بن محمد بن على بن أنى طالب » وأمهرها مالا كثيراً . 
وبلغ الآمر الوليد » فغضب وكتب إلى ابن حزم أن ينقض هذا الزواج ويسترد 
المال من عون : فإن رداه فذاك » وإلا فليضربه بالسياط حى يوْدى إليه 
هذا امال . وأنشذ الوالى أمر الخليفة بمحضر يزيد » فلما آلت الحلافة إلى يزيد 


ل 0 هه .8 ىمل 


نيف 

انتم لنفسه من ابن حزم هذا ء ونقض جميع أعماله » وبنها ننى الأحوص . 
وإذا عت أخبار الرواة فإن الأحوص لم ينتفع مبذه الفرصة » لأن الظرف أخطأه » 
وملكه حب الانتقام فأهان الحليقة من حيث لا يريد . 

قالوا : أمر يزيد أن يحمل إليه الأحوص وابن حزم ؟ فلما بلغا دمشق 
أذن يزيد للأحوص وظل ابن حزم بالباب ء فلما دخل الأحوص على اللليفة 
قال : يا أمير المؤمئين هذا ابن حزم الذى سفه رأيك وفسخ نكاحك ؛ فغضِب 
يزيد وقال الما م ل ل 

ويظهر أن الأحوص أدركه الطمع فى آخر أيامه رأراد أن يكون مقرباً 
من يزيد » فوقف مرقفا آخر لم يشرفه ولم يجن له إلا شرا . 

لا قتل يزيد بن المهلب أراد يزيد بن عبد الملك أن يقول الشعراء شعراً 
فى هجاء آل المهاب ٠‏ قاعتذر أكثر الشعراء لآم كانوا مدحوا آل المهلب »؛ 
فكرهرا أن يكذ بوا أنفسهم ببجائهم أثناء المحنة ع ولشد ما أحب أن يقرأ هذا قوم ! 
أما الأحوص فأبجاب وهجا آل المهاب ء ثم كانت منه رحلة إلى فارس حيث 
العصبية لآل المهلب قوية » فاحتاط الوالى حهى دس إليه نفراً دخلوا عليه وبعهم 
زق من اللحمر » فصبوه على رأسه ثم قادوه إلى الوإلى فأنفذ فيه الحد ؛ وجعل 
يقول الأحوص : ما هكذا تقام الحدود ؟ فيجيبه الوالى : نعم ولكن 1 تعلم . 
ثم كتب الوالى إلى يزيد معتذراً » فاضطر يزيد إلى أن يقبل العذر لقوته الحصبية 
العانية ى فارس . 

أظنك استطعت الآن ا » وأظننا نستطيع أن 
نلخص هذه الشخصصية فى أنه كان رجلا ساخطاً » واضطره السخط إلى الإسراف 
فى اللهو والفجور والسفه » جعل اسلطان على نفسه سبيلا . كان معذوراً فى 
إسرافه » .وكات السلطان معذوراً فى معاقبته . 

ولكى لم أحدثك إلى الآن عن شخصيته الشعرية » وهى عظيمة جدا 
لم يتكرها عليه أحد » حبى من أشد الناس بغضاً له وسخطأ عليه . لقد اضطر 
أبو الفرج إلى أن يشيد بمكانته الشعرية مرتين » ولقد ألى الفرزدق وجرير أن 
مبجواه عخافة لسانه » ولقد كان أشراف الناس يتقونة بالملاطفة حيناً » وبالنذير 


مف 
العنيف حيئاً آخر » ولقد أقسم بعض آل الربير بمحرجات الأبمان ليقتانه إن 
هجا زبيرينًا بشعر قليل أو كثير . 

كان الأحوص دلا ولكنه كان مفتنًا ىق ضروب الشعر كلها » له الفخر 
الرائم » والمدح البديع » والحجاء المقذع » وذلك لأنه لم يكن متكلفاً ولا محتشها » 
وإنما كان يرسل نفسه على سجيها »ع وكانت نفسه خصبة غنية بضروب 
الخير والشرء فكان يكىأن يعكض على هذه النفسفظة فيجد فيها كلما يريد. 

كان حلو اللنظ متينه » قوى الأسلوب رصينه ؛ يبلغ الإجادة اللفظية فى غير 
تكلث ولا مشقة » ولم يكن كغيره من الغزلين المكيين يعى بالمعبى ويسختف 
بالألفاظ » وإنما كان حريصاً على التجويد فى لفظه ومعناه جميعاً . 

كان إذا أراد وَفيئ حسن الحديث إلى من يحب » ولكنه كان عابثاً أيضاً » 
وكان يلهو بالغزل كا يلهو بالحجاء » فكان يكذب على نساء الأنصار فيحرجهن » 
ويحرج أزواجهن 

زعموا أنه أسرف فى ذكر أم جعفر ؛ وهى أنصارية عفيفة » فلما ضاق با 
الأمر أقبلت ذات يوم متنكرة حبى وقفت عليه وهو فى جماعة عن قومه » 
فقالت له : اقضئى ثمن الخثم الى اشترينها ممى . فأنكر ذلك » وت وصداقها 
الناس » وأخذ هو يحلف ما رآها ولا يعرفها ؛ فكشفت عن وجهها وأصرّ هو 
الل و و 1 
صدقت : يا عدو الله ! والله ما أعرفك وما ثعرفنى » ولكنك تذ كرف فى شعرك 
فتقول : قالت لى أم جعفر » وقلت لا ؛ ويشيسع ذلك فى الناس ؛ فخجسل 
الأحوص . 

ولست أريد أن أسرف فى الإطالة أكير مما أسرفت ء فلأرو لك هذه 
القصيدة قى شعر الأحوص » فهى تعطيك صورة من سبولة لفظه ومعئاه فى 
جودة ومتالة : 


وم - ا 53 0 © 7 
.ثنتان له أَذئُو لوصلهما رض الخليلٍ وجارة الجنب 
0 و 0 بير و رك 
أنا الخليل فلست قاجعه والْعجَار أؤْصائى ي2غ ربى 


عجُوا كذَا تدك لغانيّة 

-_ 2 
له 20 7 2 الي ماهم 
ونقل لها فم الصدود ولم 
كه ا ا ين 
إن تقيل تقيل ونتزلكم 


. 4 عه 
أو تديرى تكد معيشتنا 


فضا 
الا م 1 م 2 ل 
بعض الْحَيبث » مَطِيكم صَخْبى 
مره وساصممة 0 6 
نذنب بل أنت بيدأت بالأنئبر 
9 م 5ه ل 53 
منا بدار السهل و«الرسحبه 


2 


فانظر إلى هذا الماجن الفاجر كيف عف فى هله الأبيات عن ابكارة وعرس 
الحليل ! وكيض أحسن الحديث إلى صاحبته فى ظرف ورقق وصفاء طبع ] 
وانظر إلى قوله و عوجرا كذا ؛ وإلى موضم و كذا؛ من هذا البيت » فهو يختصر 


الظرف الحجازي كله 


وأنا أوصيك بكل ما قال الأحوص فى أم جعفر » فهر على قلته كثير الغناء . 


»٠١ ارون‎ 


يزيد بن الطارية 


وكذلك لا أحدثئك اليوم عن زعم الغزلين من أهل الحجاز عمر بن 
أى ربيعة» لأنى أريد أن أستقصى الغزلين ما استطعت إلى هذا الاستقصاء سبيلا » 
ليكون البحث عنهم تامنًا مستوق » وإذن فلا بد من أن أحداثك عن وجلين 
ممتازين » بمتاز أحدهها بأنه يشخص البيئة الى كان يعيش فيها تشخيصا 
يسا لذيذاً ممتعآ » وهو يزيد بن الطثرية . ومتاز الآخر يأنه كان غزلا 
معكلفاً لا يعشق أحدآ ولا يعشقه أحد ؛ وهو مع ذلك متقن للغزل بارع فيه » 
فشو 1 كلاسير . 

وليكن يزيد بن الطيرية موضوع حديثنا اليوم . وإن لدى لثيتاً كثيراً 
أريد أن أذكره عن يزيد بن الطيرية »ء ولكنى سأكون فى هذا الحديث ناقلا 
أكثر منى كاتبا ؛ فنحن بإزاء قصة غرامية » وإن شئت فقل بإزاء سيرة غرامية 
بارعة رائعة ى لفظها وى معناها وفى نتائجها » والمير كل المير ألا تشوه هذه 
القعسة بالتخليص والتحليل » وأن نعرض عنها عليك ما نستطيع عرضه » فستجد 
فييا لذة ونفعاً , 

وإنلاحظ قبل كل ثبىء أنتا لسئا بإزاء شاعر من أشراف مكة أو المدينة 
من أولئك الذين بكأوا إلى الغزل واللهو ؛ -حين حالت السياسة بينهم وبين اللحد” 
والعمل . وإذآ فلن نلتمس تفسير شعره وغزله ى الحياة السياسية والاجماعية 
للمسلمين أيام بى أمية . ولسنا بإزاء شاعر من أهل البادية الحجازية الى 
وصفنا حانها ى فصولنا الماضية وعرفنا أن غزها لم يكن طواً ولا عبثاً » وإنما 
كان طموحاً إلى المثل الأعلى المعنبى ؛ مصدرى اليأس من الحياة العاملة 
والزهد فيها . 

. 1١1+ نشرت تحريدة و السياسة » فى 5؟ نرطير سنة‎ )١( 
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أخحف 

لسنا بإزاء شاعر من حاضرة الحجاز ولامن باديته » وإنما نحن بإزاء يجل 
آخر بعيد كل البعد عن السياسة وتأثيرها . بل نستطيع أن نقول إنه شديد الاتصال 
بالحياة البدوية الخالصة الى لم قكد تعرف من الإسلام إلا أنه دين يأخد الناس 
بالصلاة والزكاة » وبواجبات أخرى مادية ثقيلة على هزلاء الناس الذين عاشوا 
أحراراً وكانوا بودون لو يعبشون أحراراً . 

لم يتصل صاحبنا هذا بالحجاز ولا الحجازيين ؛ ول بعرف ما كان فيه الحجاز 
وأهله من لهو ويأس + كا أنه لم يتصل بالشام ولا بما كان فيه من ضخامة السلطان 
الآأموى » ولا بما كان يحيط يبذا السلطان من كيد ودس ء ولا يما كان يصدر 
عن هذا السلطان من بأس وانتقام : ا أنه لم يتصل بالعراق وبا كان 
فيه من هذه المذاهب السياسية والدينية الختلفة الى كانت تنشأ وتصطدم 
ف الكوفة والبصرة . 

لم يتصل بشىء من هذا كله . ونستطيع آن تقول : إنه لم يعلم بشىء 
من هذا كله » ول يفترض له وجوداً . وإذاً فهو لم بتأثر به فى شعره ولا فى -حياته 0 
ولى يصدر فى هذه الحراة ولا ى ذلك الشعر إلا عن بداوته الخالصة وطبيعتهالصرمحة. 

على أن هذه البداوة نفسها تأثرت بشيئين متلفين : تأثرت بالإسلام فسبلت 
بعد شدة » ولا نت بعد عنف »+ وصفت بعد غلظة ؛ ثم تأثرت فى العصر الذدى 
كان يعيش فيه صاحبنا بانتقاض الأمر على بى أدية واضطراب سلطائيم » 
وضعف الحكومة المركزية عن أخذ أهل البادية بالطاعة والإذعان للنظام ؛ فعادوا 
إلى ها كانوا فيه أو إلى ثبىء يشبه ما كانوا فيه قبل الإسلام » وظهرت بيهم 
الخصومات وألوان العداء » فأحمذوا فيا كانوا فيه فى أثناء العصر ابداهلى من غزو 
وغارة » ومن حرب وجهاد متصل . ولا ينبغى أن ننسى أن صاحبنا قد قتل فى غزوة 
من هذه الغزوات أول عهد بى العباس . 

هو إذا عثل نوعاً آخمر من أنواع الغزلين » عثل هؤلاء الفتيان من أهل 
البادية المتحمقة فق بداوتها الذين كائثوا يحيرن حياةحرة طلقّة لا تكاد تتأثر 
بشىء خارجى » وإنما تصدر عن الطبيعة المطلقة اأرسلة . وليس من شك ىق 


أن هؤلاء الفتيان قد كانوا كثير ين جددً! » وى أن حياتهم كانت خليقة بالبحث 


74 
والدرس والعناية » لأنبا تمثل لنا حياة البادية العربية الحرة ق العصر الإسلامى 
من جهة ء وتعيتنا على تصور العصر الاهلى بوجه ما من جهة أخرى . ولكن 
الرواة شغلوا عن هؤلاء الفتيان بفحول الشعراء وزعمائهم فى العراق والشام والحجاز ء 
لم يكادوا يعنون بأهل البادية من هذه الناحية . وكل عتاينهم بالبادية الحصرت 
أو كادت تنحصر فق أخذ اللغة عن أهلها : ورواية شىء عنبا من غريب الشعر 
والرجز . فأما حياة فتيامها وكهولها وفتيامها ونسائها فقد انصرف الرواة عنها انصرافاً 

تاممًا , 

وماذا كان يعنى الرواة من أمر هذه البادية وأهلها » وهى بعيدة كل البعد 
عن أن تؤثر فى الحياة العامة بوجه من الوجوه » وهى منقطعة إلى حياتها البدوية 
ا ل ل د 
الرواة كانوا يؤثرون من غير شلك أن محيوا فى هذه البلاد السبلة الغنية الى يجدون 
فيها من اليسر واللبن ما يسهل عليهم الحياة ويتبح لم ما يطلبون من رواية الشعر 
وتدوين التاريخ . 

فقليل جد من هؤلاء الرواة من كان يجتئب الحجاز والعراق والشام ليقذف 
بنئفسه قى صحارى البلاد العربية ويخالط أحياء هذه الصحارى . ومن هنا ضاعت 
علينا حياة البادية العربية الإسلامية » وضاع علينا قسم عظم جداا من الأوت 
العرلى » لعله لم يكن أقل ثروة ولا خحصباً ولا روعة مما حفظنا . 

على أن حياة هذا الى العرنى البدوى » الذى نتحدث عته اليوم » تعطينا 
صورة من هذا الأدب » إن لم تكن قوية مفصلة » فهى واضحة بعض الوضوح 
صادقة أشد الصدق . 

م يكن يزيد بن الطثرية غزلا ليس غير » وإئما كان فبى من فتيان العرب 
بالمجى الصحيح لهذه الكلمة : أى إنه كان بحيا حياة لهو وعبث وفخر وغزو 
وكرم وهجاء . كان يستمتع بقوته وشبابه وطبيعته الحرة الطلقة » فيأنس إلى 
الجهاة ولذاءها ف غير تكلف ولا تصنع ولا استتار . وكان يستمتع هذه ألحياة 
استمتاعاً طبيعينًا ساذجاً لم تفسده الحضارة ولم تكدر صفوه . 

ومن هنا لم يكن فاحش اللفظ ولا منكر السيرة . ولست تجد فيا حفظ 
' عن شعره سيرته شيئاً تكرهه » إلا حواراً واحداً وقِع بينه وبين امرأة من أهل 


ىف 
البادية لم يخل من تصريح تمقته أذواقنا الحلقية . ولكنه يضحكنا ويلذنا من الوجهة 
الأدبية الخالئصة . ش 

كان يزيد بن الطنربة من ببى قشير من قيس عيلان » وكان حيه بقيمون 
فى بادية العامة . ويقال إن الطيرية هى وإن كانت يمانية من ببى جرم ٠‏ فإنها 
تننهى إل طب“ . وإذآ فقد اجتمعت ق صاحبنا شدة المضرية وسبولة المانية , 
وكان يزبد من أجمل الئاس وجهاً ؛ وأحسهم صورة » وأرقهم لفظاً وأعذبهم 
حديثاً » وكان فتاناً للناء مفتوناً بن » والغريب من أمره أنه كان يفن النساء 
ويفتئن بهن » وأن الطيبعة أرادت أن تكون العسلة بينه وبينهن أفلاطونية خالصة . 
وم يمنعة ذلك من أن يعشق » وبن أن يؤله العشق وببرح به ويجشمه خطوياً 
وأهوالا . 

على أن الذى يعنيئا من أمر يزيد , بن الطرية ليس هو يريد وإنما هى 
الصلة بين رجال البادية ونائها » هذه الصلة الى يظهر أنها كانت تختلف 
أخحتلا فا شديد” | باختلاف التبائل والأحياء . وقد قلت فى أول هذا الفصل: 
إن .سأكون فاقلا أكثر مى كاتباً ى هذا البديث » فلأترك للرواة أن يحد نوك 
بشىء من خخبر يزيد ؛ وأنا أحب أن ى: تنظر إلى هذا الحديث نظر عناية وندبر 
فى اللفظ والمعبى جميعاً , 

و . . . وأن الناس أمحلئئ حبى ذهبت الدقيقة ص امال وبتكت الحيلة » 
فأبل صرم من جرم ساقته السنة والحدب من بلاده إلى بلاد بى قشير ؛ وكانت. 
بيهم وبين بى قشير حرب عظيمة » فلم يجدوا بد! من وى قشير بأنفسهم 
لم قد ساقهم من الحدب والمجاعة ودقة الأموال وما أشرفوا عليه من الملكةء دوقع 
ااربيم فى بلاد ببى قشير » فانتجعها الناس وطلبوها » فلم يعد أن لقيت جرم 
ل 0 : إنما جثنا مستجير ين غير 
غخاربين ؛ قالوا : مماذا ؟ قالوا من السئة واالحدب ولملكة الى لا باقية لها . 
العام قد جالع تلك شلض قدد جا بودن لاسر فى سان 
له مياد » وكان غزلا حسن الوجه تام القادة آخحذاً بقلوب النساء . والغزل 
فى جرم جائر حسن + وهو فى قشير نائرة . قلما نازلت جرع فشيراً وجاورتما 
أصبح مياد الحريى فغدا إلى القشيريات يطلب منهن الغزل والصبا والحديث » 
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واستبراز الفتيات عند غيبة الرجال واشتغاهم بالسق والرعى وما أشيه ذلك » 
فدفعنه 0 مايكره ؛ وراحت رجالمن عليبن وهن مغضبات » 
فقالت عجائز م : والله ما ندرى أرعيم “جرماً المرعى أم عصرم عام 
ناشتد” تلك علي فقا : وما أدراكثته ؟ قلن : رجل منذ اليوم ظل “عخجراً 
لنا ما يطلع منا رأس واحدة » يدور بين بيرتنا ! فقال بعضهم : بيتوا جروما 
فاصطلموها ء وقال بعضبم : قبيح » قوم قل سقيتموهم مياهكر ٠‏ وأرعيتموهم 
مراعيكم وخلءلتموهم بأنفكم » وأجرئموهم من القحط والسنة » تفتاتون علييم 
هذا الافتيات ! لا تفعلواء ولكن تصبحوا وتِقدموا إلى هؤلاء القوم فى هذا الرجل 
فإنه سفيه من سفهائهم » .فليأخذوا على :يديه ؛ فإن يفعلوا فأتموا لهم إحساتكم » 
وإن عتنعوا وبقروا ما كان منه يحل" لكم البسط علييم وتخرجوا من ذمهم . 
فأجمعرا على ذلك » فلما أصبحوا غدا نفر هنهم إلى جرم فقالوا : ماهذه البدعة 
البى قد جاورتمونا بها ؟ إن كانت هله البدعة سجية لكم فليس لكم عندنا إرعاء 
ولا إسقاء » فبرزوا عنا أنفسكر وأذنوا بحرب » وإن كان افتياناً فخيروا على 
من فعله » وإنهم لم يعدوا أن قالوا لحرم ذلك » فقام رجال من جرم وقالوا : 
ما هذا الذى نالكم ؟ قالوا : رجل منكم أمس ظل ير أدياله بين أبياتنا 
ما ندرى علام كان أمرة ! فقهقهت جرم من جفاء القشيريين وعجرفيها » 
وقالوا : إنكم لتحسون من نساءكم يبلاء » ألا فابعثوا إلى بيرتنا رجلا ورجلا . 
قانوا ل ل ل والكرم 
ولكن فيكم الذى قلم . الوا : فإنا نبعث رجلا إلى بيوتكم يا بى ا 
غدت الرجال 0 النساء » وتبعثون رجلا إلى البيوت ء» ونتحالف أنه لا يتقدم 
رجل منا إلى زوجة ولا أحبت ولا بنت ولا يعلمها بشىء مما دار بين القوم » 
فيظل كلاها قى بيوت أصعابه حبى يردا علينا عشيا الماء » وتخلى هما البيوت 
ولا تبرز عليهما امرأة ولا تصادق مهما واحدا فلايقبل منبما صرفآ ولا عدلا 
إلا موق يأخذه عليها وعلامة تكون معه منهاء قالوا : اللهم نعم . فظلوا يوسمهم 
ذلك وباتوا ليللهم » حتى إذا كان من الغد غدوا إلى الماء وتحالفوا أنه لا يعود 
إلى الببوت مهم أحد دوك الليل ٠‏ وغدا مياد مر إل القشير نات 3 وغدا 
يزيد بن الطيرية الفشيرى إلى الكرميات : فظل عندهن” بأكرم مطل لا بصير 


تذكا 
إلى واحدة منهن إلا افتتنت به وتابعته إلى الموداة والإخاء » وقبض مها رهناً 
سألته ألا يدحل من بيوت جرم إلا بها ء فيقول لما : وأى شىء تخافين 
وقد أخحذت من الموائيق والعهود ولبس لأحد من قلى نصيب غيرك ! حتى 
صليت العصر . فاتصرف يزيد بفتتخ كثير وبراقع » وانصرف مدهوتآ مكحولا 
شبعان ريان مرجل اللّمّة . وظل مياد ابكرربى يدور بين بيرث. القشيريات 
مرجوما مقصينًا لا يتقرب إلى بيت إلا استقيلته الولائد بالعمد والحندل . فنهالك 
لمن" وظن أنه ارتياد منهن له ء حتى أخذه ضرب كثير بالحندل » ورأى اليأس 
منبن وجهده العطش » فانصرف حى جاء إلى سمرة قربباً إلى نصف البار » 
فتوسد يده ونام تحنها نويمة حى أفرجت عنه الظهيرة وفاءث الأظلال ‏ 
سكن بعض ما به من ألم الضرب وبرد عطشه قليلاء ثم قرب إلى الماء حى 
ورد على القوم قبل يزيد + فوجد أمة تذرد غنماً فى بعض الظّعلنء فأخذ برقعها 
وقال : هذا ذا برقع واحدة من نسائكم ؛ فطرحه بين يدى القوم » وجاءت الآمة 
تعدو فتعلقت يبرقعها فد عليها » وتخجل مياد خجلا شديداً . وجاء يزيد 
ممياً وقد كاد القوم أن يتفرقوا فنثر كله بين أيديهم ملآن براقع رفتخاً . وقد 
حلف القوم ألايعرف رجل شيئاً إلا رفعه » فلما ذير ما معه اسودت وجوه جرم 
وأمسكوا بأيديهم [مساكة . فقالت قشير : أنمم تعرفون ما كان بينتا أمس من 
العهود وا مواثيق وتحرج الأموال والأهل » فن شاء أن ينصرف إلى حرام فليمسك 
يده : فبسط كل رجل يده إلى ما عرف فأخذه وتفرقوا عن حرب ٠‏ وقالوا : 
هذه مكيدة يا قشير . فقال فى ذلك يزيد بن الطيرية : 

نيعت يَامادُرُْنا وَزدْتُ .” ول تَنْفَس الانتاعل مَْيُصيبها 
أَيَمَبُ مياد بالباب يشوتى ١‏ ونسوة تياد صَحبح قُلوبها 


فقال مياد الخرى : 

وه أن 4ه ٠.‏ : شاااسصس م 
لعَْرَك إِنَّ جمْع بى تذير لح حت ري لكلدره 
ألِيْسَ الظل أن أَبَاكَ منا وأنكَ فى كتيب آخريتا 


1 سم ملا واس 


أُحَالِفَة عَلِيِك فر يَمِيِنَ الصبر َم متَحرجُرنًا » 
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ليس لدئ من الوقت ولا من المكان ما يمكتتى من شرح هذه القصة 
والتعليق على ألفاظها وأسلوبها ومعانيها » فكل ذلك محتاج إلى شرح » وكل 
ذلك محتاج إلى تفسير . ولكى أسرع تأقول : إنى لا أقبل هذه القصة على علا”نها » 
ولا أصدق ما فيبا من تفسير . وأكاد أرجح أن فيها كذباً ونحلا 

مصدره العصبية المضرية . ١‏ 

ولكن هذه القصة فى جملها تمثل شيئاً خليقاً بالعناية » وهو أن الصلة بين 
الرجال والنساء كانت سبلة هيسورة مستحبة فى العانية » وكانت عسيرة ممقوتة 
ف المضرية » كا أمها تثغبت شيئاً آخر وهو أن يزيد بنالطيرية قد كانت بينه 
وبين النساء الحرميات صلة ما . 

على أننا لسنا فى حاجة إلى هذه القصة لنثبيت أن يزيد كان على اتصال 
بالحرميات ء فإن حياة يزيد وشعره يثبتان ذلك إثباتآً لا شلك فيه . 

ليس من شلك فى أن الحدب قد اضطر بنى جرم إلى جوار بى قشير » 
وف أن الصلة اشتدت بين يزيد وبين الكرميات أو بينه وبين امرأة بعينها من 
الخرميات يقال لها وحشية » فكان بيبما حب ومودة . ونشأت عن هذا الحب 
قصة إكالقصص الى نثأت عن حب جميل ويثينة » وعن حب قيس بن 
ذريح وى ٠‏ متاق يكل ما تمتاز به هذه القصص + قفبيا مرض العاشق 
وإشرافه على الموت ويأس الأطباء منه » وفيها احتيال هذا العاشق فى زيارات 
صاحبته واختلاسه هذه الزيارات وتكلفه الأعاجيب » بل فيها أن يزيد احتال 
ق زيارة صاحبته مرة فراح عايها بين الغنم يمثى على أربع » وقد انخذ من 
اللباس ما يقرب الشبه بينه وبين الكباش . وفيها هذه الحصلة الأخرى الى تمتاز 
ببا هذه القصص » وهى استعداء الحكومة على العاشق وتدخل السلطان ى هذه 
الأمور الغرامية الخالصة . ولكن الذى نستطيع أن نصداقه من كل هذه القصة 
هو أن يزيد قد عشق وحشية وعشقته وحشية أيضاً » وكان بينهما تزاور » فغضب 
لذلك و فد ينك ؛ الخرى وهسو زعم أسرة وحشية هذه ء وأنذر نساء 
أسرته إنذاراً شديداً يخوّفهن الموت » فاستل” سيفه وضرب به بين أيديين 
غلاماً له ترويعاً لن وتخويفاً . ولكن وحشية لم تخف ولم يأخذها الروع » 
فاتصلت المواعيد بِيْها وبين يزيد ء وعرف ذلك فديك فاتخذ زبية وأضرم فيا 
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نار خفيفة وانتظر حبى خرجت وحشية للقاء صاحبها » فسقطت فى الذبية 
واحترقت رجلها » وأخذها غلمان فديك فردرها إلى ييا . ونشأ الحجاء بين فديك 
ويزيد؛ فقال فديك : 
'كَفَى التفس من وَحْشِية حْشِية الوم مأنها ‏ تهَادّى ومَد كانت سريعاً عَنِيقها 
فإلاتتع حَبْط الْمرارد فى الاجى تَكُنْ قينا ين غشبّة لا تُنِيِقه 
َرَهُ طبيب كان يَعْلم أَنّهُ يداوى المَجَانِين الْمُحَى طَريقُهًا 
قأجاب يزيد : ْ 
َمَبْرأ ين بعد الشُاتَة رِجْلُهًا وَتأتى الذى تهرى مُكَل طَرِيمها 
عل عَدَايا لذن إن 3 ليها إن - يكن إلا ديك يسريا 
يُحَصَنْهًا مِنى فُليّْكٌ سفامَة وَكَدْ ذَمَبّتْ فيه الْبَاسُ وحرنها 
تذيقونهًا سيا من النار كلما 7 ين بّى كعب غَلاما يَسوقَهَا 
وقال يزيد أيضاً : 
يَاسخْة العيْن للجربى إِذْ جَمَعَتْ بينى وَبَبْنَ مزارٍ وحْشة الدار 
ل عذَّبوا بالثار جارتهم وس ع غير لله يالثار 
ويظهر أن الأمر اشتد” بين يزيد وفديك فاستعدى عليه صاحب العامة . 
ولكن تدخل السلطان فى هذا الحب لم يكن كتدخله فى حب جميل وفيس 
ابن ذريح ؛ فلم يبدر دمه ولم ينفه من الأرضء وإما تقدام إلى أخيه قى تأديبه » 
وكان له أخ يسمى ثوراً ‏ سئعرض له بعد حين - وكان ثور هذا رفيقآ بيزيد 
محبا له » فلم يتجاوز ف تأديبه أن حلق لمنه تشويبا له وصرفاً للنساء عنه ؟ فقال 
يزيد فى ذلك : 


0 ل امه و 8 ِ. موك ضي ود .ع اص 
أقول لكَوْرٍ وَهُوَ يحلق لمتى بِحَجّناء مَركُود عَليِهًا نضا 
ع 0 7 01 0-6 عير 3 و ا ١‏ لد 4 رمه 
ترفق بها ياثور ليس ثرابها بهذا ولكن غير هذا ثواب 


2 وكام 5 سان اعمة 


20 - # ن ل ل 
آلا ربمًا يَا تَوْرٌُ كَدعَلٌ وسطهًا أتَامل رَخصَات حديث حِضَابَهًا 


افا 

سا عي ال 5-5 قر و و 
وَسلك مِدرَى الْمَاجٍ فى مدلهمة 

0-7 ا 24 2 2 

فراعم بها ثور ترف كانها 
م 8 حم . - 

منعمة كالشرية الْفرّدِ جادها 

فاصييح رَ أبى كا لصحخيّرة أشرقت 


ع عر 


نا 1 تفرج فاك ما نا 
سَلاسل دِرْع لينها وَانْسِكابهًا 
نجاله الثريًا هطلهًا وِذْمَابُهَا 
عَلَْهَا عِقَابْ ثم طارّت عقابها 


على أن الحصومة بين يزيد وغيره من الناس لم تقض عند الحب» بل تجاوزنه 
إلى شىء آخر . فقد قلت : إن يزيد كان من فتيان العرب ينف حياته فى اللهو 
والحب » وكان متلافاً يسرف قَْ الاستدانة » وكان أنخوه يبيح له ماله 2 وحمل 


عنه دينه . وكأنه أسرف ق الدين » فتقاضاه دائنه » وهو رجل يعرف بالبر برى » 
وحيسه الخاكم عقبة بن شريك فق هذا الدين » فقال ف سجنه : 


ين رع فسوس 4 لي 
فلو قل دين البربرى قضيته 
رةه 5 ل ٠‏ 
ركنت إذا حلت على ديونهم 
2 7نم 27 
ص هو 5 0 0 م 
على لهم فى كل شهر أدية 
٠. 5 2‏ ل الم مم 1 
نحن إلى ثور فنيم رجيلنا 
أشد على نَوْرٍ وود ذا رَأى 


قَذّلك دَأبى م بق بست ومَامَشَى 


ولكن دَيْن الْبَرْبرى كير 
شم جتابيى ينهم دأطير 
ثمانون واف وو 
و عَلَيْنا فى الحَيَاة صبور 

2 


بنا خلة جَرْلَ الْمَطاء عَفُورٌ 
لتر على ظهْرٍ الْبلاد بعر 


وقد طال عليه السجن وضاقت به الخال فاجهد حبى خلص من سجئه وعمد 
إلى نجيب لقيه يقال له ابن الكميت + فركبه ويضى به إلى العامة حتى وصل 
إل عقبة » فلما عرفه عقبة أنكر ما فعل من الأمر » ولكن يزيد مدحه بقصيدة 
من أجود ما قال أهل البادية ؛ فعفا عئه عقبة » وأيرأه من دينه ووهب له 
النجيب وحكمه ف ماله » وإليك بعص هذه القصيدة : 


مر © ٠‏ 4 م2 

ومدلة عند التبذل يفترى 
ل 27 

نازغتها عنم الصّبا إن الصبا 


مر 


يا نَلوجّال وَإِنْمَا يَشْكو الْمَتى 


مِنْهًا الْوِشَاحَ مخصراً أَثْلردًا 
فد كان منى للكواعبٍ عِيدًا 


هه 


_-- وععلاا اه م 
مر الْحَوَاويث أوَيَكونَ جليدا 


ذف 


مر ه مرو سرك 


ًِ لم كان م ع 2 
َكَرَت َوَارُ جد باقِيّة القرّى يوم الفراق وتَخْلِفُ الموعُودًا 


رب أثْر هوى بَكُنُ نَدَامَة وسبيل مُكْرَمَة يَكُونِ رشيدا 
9 شول : 


لا أنَقِى حَسَكَ الضَعَائِنِ بالق فَثْلَ الذّلِيل وإِنْبَقِيتُ وجِيدا 
لكن أَجَرْدُ للضغائن يِثْلّها حتى تمُوت وَللحُمَورٍ حقودًا 

ايم تمثيل هذه الشخصية البدوبة اللاهية العابثة فى مزح ورضاء » هذه 
القصة الى كانت له مع أخيه ثور 

فقد زعموا أنه راح فى إبل أخيه فر بنسوة حسان » نطلين إليه أن يطعمهن” 
لحماً » فسأهن سكيناً وعقر لمن" ناقة وأقبل عليه أخوه يلومه ويضربه » فقال : 

بانَوْدُ لاتَمْحمَنْعِرْضِى فِدَالَبِى ‏ فإنْما الشّمْ لمم العزاوير 

ما عَقرٌ ناب لأمتَالالدى حرّد عيبن كرام وأبكار ممَاصِيرٍ 

عطفنحَوَلى يَائِلنالقِرىأصّلاً ‏ «ليس يَرْضيّن ينى بِالَْاذِيرٍ ' 

خووطيلها عر ابتدكجتك ١‏ قط كفيط ورور 

الى رك ال اول لت . بحل موقم رتور 

ها خير واردة للْمَاء صَايِرَة لا تَْجل عَنْعَقِلٍالرجْل 55 

ولقد أريد أن العمل ارك ف هر بود وأبين 00 هذا الشعر من 
الحودة 0 والرقة النى عتاز يبا شعر أهل البادية هذا العصر الأموى خاصة » 
ولكبى قد أطلت . فانظر إلى هذه الأبيات ؛ فستجد فيبا أحسن مثالا » 
لا أقول يزيد وحده ء بل أقول لنفسية هؤلاء الفتيان الذين كانوا محيون حياته 
ويلهون طوه : 

ألا حَبْدَا عبْتاك يا أم نبل إدذَا الى جَْتيهِمَاجالجائلة 

داك بن الْْلَانِ كل مُمرّج تَكُونٌ لأذتى من يُلاتقى وسائلة 

َرَحْبا تلَقاًا به. أ ُنْب غَسيًا رأبْكثنًا عَشيًا أصائثة 


لقا 


وَكُنْت كانى حي ن كان كلامها 
رَهِين بنفس لَم' ثفك كُبُوله 
َال :دمونى سَجْدئيْنأرْعِدت 
بتغمى من لَوْ مَرَبرْة بنَانِهِ 
من هَابنى فى كل شىء وَهبتة 


وداعاً وخ مُرنَّن الْمَهْد حايئة 
عَنِ الساق حتى جرد السييّف قاتلة 
جذار الركّى أَحْسَارةٌ وُحَفَاصلَهٌ 
عل كبيى كانت شقاء أثاملة 
قلا هُرَ يُعْطِينى ولا أنا صائله 


الغزلون:'» 


وإنما أعده فى الغزلين لأخرجه مهم ٠»‏ فالئاس "يحمع.ون أو يكادون 
بجمعون على أنه أحد الغزلين اللين أتيحت هم الإجادة » وقسم لم التفوّق 
ف الخزل . وه يقرنون امه باسم -جميل فبقولون : كثير عزة » “ا يقولون : جميل 
بثينة » وكا يقولون : مجنون ليلى . وهم بهذا نفسه يقدمونه على ابن ذريح » 
ويقدمونه على الأحوص «العرجى وغيرجما من أصحاب الغزل فى بادية الحجاز 
وحاضرنه . والرواة لا يكتفون ببذا بل يقدمونه على الشعراء عامة ويضعيئه بين 
الفحول . فهو مقدام على ابن ألى ربيعة » وهو فى مرتبة الفرزدق والأخطل وجرير 
والراعى . ولست أدرى أكان الرواة منصفين ق وضعه بين هؤلاء الفحول » وتقديمه 
على عامة شعراء العصر الأمرى ؟ وليس سبيل إلى الفصل فى ذلك » نقد ضاع 
0ن كله وم ببق منه إلا الشىء القليل جدًا ؛ لم يبق منه إلا أبيات 
ومقطرعات لا تببح لحك له ولا عليه . وإذأ فقد يكن شاعراً فحلا » وقد يصح 
أن يقن إلى الفرزدق وإلى جرير . ولكن” شيئاً لا يقبل الشك » هو أنه ليس من 
الغزلين المتقدمين » ولا يصح أن يقرن إلى جخيل ٠‏ ولا أن يقاس بابن أى ر بيعة » 
ولا أن يقدم على أبن ذربح . 

ليس هو من هؤلاء كلهم فى ثبىء . وإذا كان له أن يتقدام أو أن يظفر 
نا عالية بين لزاه ذلا يبن أن يكرة خلك. لله + نواه ينيف أنا بكرن 
ذلك لشىء ء آخخر قد يتاح لنا أن نعرفه بعد حين ‏ 

ستقول : وإذا لم يكن من الغزلين فلم أضفته ل وحشرته فيهم ؟ وقد 
أجبتك على هذا السؤال فى أول هذا الحديث » فقلت : إى 0 الغزلين 
لأخرجه ميم . وهل تظن” أن الناس يقبلون يمنا تناول الغزلين جميعاً وسكت 
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لضن 


ا ا ا 
أليس من المحق على من يبححث عن القزلين ويستقصههم أن يزيل هذا الوه ويمحو 
١‏ ثاره من نوس الناس ! 

كل شىء فىحياة كثيدّر بدلنا على أنه لم يكن غزلا بطبعه ء ولم يكن ماهراً 
ولا موفقً فى تكلف الغزك ؛ فهو لم يكن صاق الطبع ولا رقبق الحس ولادقيق 
الشعور ولا قوىّ العاطفة ولا ذكى الفؤاد » وإنما كان بريثاً من هذا كله ؛ 
وهر لم يكن على براءته من هذه الخصال حسن الخحلى ولا مقبول الصورة ؛ وإتا 
كان دميماً فبيحآ بشع المنظر مضحكا من يراه » مضحكا من يسمعه ويتحدث 
إليه أيضاً : كان قصيراً مسرفاً فق القصر » حبى قال بعض الرياة : ١‏ لقد 
رأيته يطوف بالكعبة فن حدثك أنه يزيد على ثلاثة أشبار فقد كذب 0 . 
وكان أحمق مسرفاً فى الحمق ضعيئ العقل إلى حد غريب » كان التاس 
يتخذونه هزئا سخرية . والغريب من أمره أنه لم يكن يمحس هذا الاسسبزاء 
ولا يشعر ببذه السخرية » وإنما كان يصدق كل ما بلى إليه » ويسمع المزاح 

ليه الف سناد لقعم + 


نعمرا أن نفراً من قريش دخلوا عليه يعودونه وكان مريضا فسأ 
يتحداث الناس ؟ قالوا : يتحداثون بأنك الدجال » قال : أا إذ تم هلا فإ 


لأجد فى غينى هذه؛ ألا منذ أيام . والدجال.ى الأساطير أغور . 

وأشد من هذا غرابة أن أمر كثير لم يكن مقصوراً على القفلة والحمق ؛ 
وإنما كان يتجاوزها إلى التيه والميلاء : فالرواة يحد ثوذنا أنه كان من أشد" التاس 
إعجاباً بنفسه وين أغلاهم فى الكبرياء » حتى لقد اتخذه معاصروه ولا سها أهل 
المديئة سخرية فى هذا أيضآ » فكانوا يتبعونه فى شوارع المدينة يشتمونه ويتالون 
منه » لعله يلتفت إليهم فلا يفعل » ور با غلوا ق ذلك فيمد الرجل مهم يده 
إلى دداء كثير فينتزعه » فلا يلتفت إليه كير بل يمضى ى قميص . وكان إلى 
هذا كله يرى فى نفسه الذكاء والفطئة » ورمما رأى فيها اللقوة والبأس أيضاً . وقد 

حفظ الرواة لنا من هذا أخباراً مضحكة : 

زتموا أنه لتى الشاعر المعروف بالحزين فكان بينهما مزاح بدأه كتير حين 

قال للحزين : لست شاعراً وإنما أنت نظام ! فاستأذنه الحزين فى أن مبجوه ؛ 


لدف 

فأذن له ساخياً منه مزدرياً له » فهجاه الحرين ببيت لانستطيع أن نرويه ؛ فلم 
يكد يسمع هذا البيت حبّى أخذته حفيظة مذكرة » فنبض إلى الحزين فلكزه » 
ولكن الحزين قال له : لست هن هذا فى شىء » ثم مال إليه فرفعه فى يده فإذا 
هو فيها كالكرة حبى خاص بيمما من حضر . 

ومع هذا كله فليس من شك فى أن كثيراً قد كان شاعراً مجيداً ؛ بل عظم 
الحظ جدًا من الإجادة . وما أظن أن محمد بن سلام الحمحى قرنه إلى الفرزدّ 
وجرير تحكماً أو عبثاً . 

وقد حدثنا الرواة أنهم كانوا محفظون له شعراً كثيرأًء ويذكر ون بنوع خاص 
ثلاثين لامية لم يبق لنا منبها إلا أبيات تكاد أو لا تكاد تؤلف قصيلنه المشهورة 
الى مطلعها : 
خليل هذا ربم عَرَّةَ فاغْقلا قَلوصَيْكُمَا ثم أبْكِياحَيْتُ حلت 

وكان أبو عبيدة فها ذكروا يمل شعر كثير بثلائين ديناراً . ولكتنا سْرى 
أن إجادته ومنزلته ببن الشعراء لم تأتياه من الغزل » وإتما وفق إليبما من سبيل 
السياسة والتقرب إلى الملوك والحلفاء . 

كان كثيدر أصغر نفساً وأردأ طبعاً وأشد" حمقاً وغقلة من أن يتأثر بتاك 
المؤثرات الختلفة الى فصلناها فى الأحاديث الماضية والبى كونت الغزلين من أهل 
الحاضرة والبادية فى النجاز . لم يكن كبير النفس » ولم يكن له أمل فى الحياة 
السياسية العامة » ولا طمع فيا كان يطمع فيه شباب الحجاز من' رفعة قسلطان . 
بل ربما كان من الحق أن نأل أنفسنا قبل كل شىء : من كثير ؟ وإلى أى 
قبيلة من قبائل العرب يتتمى ؟ فقد يظهر أن كثيراً نفسه لم يكن يعرف من هذا ' 
شيئاً » أو لم يكن يريد أن يعرف من هذا شيثاً » أو كان يريد أن يعرف منه 
أكثر مما ينبغى أن يغرفه صاحب النسب الصحيح . ١‏ 

كان ينتسب فى المن خزاعيا » وكان ينسب فى مضر كنائيا » وكان 
الماثون والمضريون ينفونه ويزدروله ويسخرون مته » وإذن فكيف يطمع ى رفعة 
احنزلة وعلوَّ المكانة ! وكيف يقرن ببذا الشباب الأإستقراطى الحجازى الذى 
عبث به الطمع واليأس فاضطراه إلى الهو والعبث واصطناع الغزل والغناء . ثم لم 


؟14 
يكن كثيتر من هزؤلاء البدو الذين وصفنا حياتهم غير مرة » والذين قلنا : إن 
إهمال الدولة إياهر قد اضطرهم إلى أن يعكفوا على أنفسهم ويفرغوا لحياسهم البدوية » 
فنشأ عن ذلك ها كانوا فيه من حزن خخالط ذفوسهم وصرف شيابهم إلى هذا الحب 
البرىء وهذا الغزل العفيف » اللذين ليسا ى حقيقة الأمر إلا مرآة لا كانوا يطمعون 
فيه » ويطمحون إليه من المثل الأعلى . 

ليس غير من أولئك ولا من هؤلاء : ليس بدوينًا خالصاً » وليس 
حضرينًا ذا مكائة فى الحضر » وإنما كان يترد”د بين البادية والحاضرة » كان 
شديد الاتصال بقصر دمشق يمدح ببى أمية ويتملقهم ويأحذ جوائنهم وكان 
كاذباً أحسن الكذب ق هذا المدح والفلق ء وكان بنو أمية يعلمون منه ذلك 
كان يئْرد”د بين مكة والمدينة » بعاشر أشرافهما » ويأخذ منهم ما أتيح له من 
جائزة أو عطاء . 

كان ذا مذهب سياسبى » أو قل كان له مذهبان متناقضان أشد التناقض » 
رجعان آثخر الأمر إلى مذهب واحد معروف فى ذلك الوقت هو النفاق السياسى . 
كان فيا بينه وبين نفسه وفيا بينه وبين الله متشيعآ غاليآً فى التشيع يرى مذهب 
الكيسانية » ويقدام محمد بن الخنفية ويؤمن بالرجعة . وله ق ذلك أعاجيب وشعر 

جيد . وكان فما بينه وبين الناس نصيراً لبى أمية يمدحهم ويغلو فى مدحهم 
ويعاشرم ويفاخر بعشرتهم . 

ول يكن التوفيق بين هذين المذهبين المتناقضين عليه شاقنًا ولا عسيرآً ؛ 
فهو حين كان بمدح ببى هاشم وبى أمية كان يخاصم الربيريين الذين كانوا أعداء 
للأموبين والماشميين محا . ولعلك تذكر أنى حدانتك فى الصيف الماضى عن 
شاعر عباسى مسرف فى التشيع » كان يذهب مذهب كثير نفسه » كان 
كيسانينًا يقدام ابن الحنيفة ويؤمن بالرجعة » وكان مع ذلك يمدح. بن العباس 
وبأخذ جوائزم » وكات بنو العباس يغضون له عن تشيعه للعلويين » كنا كان 
بنو أمية يغضون لكثير عن تشيعه للعلويين أيضاً . هذا الشاعر هو السيد 
الحميرى الذى كان ككثير يتقرب ببى هاشم إلى الله » ويرضى بمدحهم عاطفته 
الدينية » ويتقرب ببى العباس إلى الدنيا ويرضى بهم حاجته إلى اللذة والتروة . 


دض 

وكا أن كثيراً كان يتخل ابن الزبير سيلة إلى إرضاء الحاشميين والأمويين ؛ 
لأنه كان خصما مشتركا للحزبين » فقد كان السيد الحميرى يتخذ بى أمية 
وسيلة لإرضاء بى على وبى العباس » وكا أن كثيتراً كان أحمق مغفلا مسرقاً 
فى الإيمان بالسخف والاطمئنان إليه : فلم يكن حظ السيد الحميرى من الحمق 
والغفلة وضعف العقل قليلا » حى إن اأرواة ليضيفون إلى كثير شعر السيد ‏ 
كا يضيفون إلى السبد شعر كثيتر . يل هما يشتركان فق شىء آخر : كلاهما 
كان سبى“ الصلة بأبريه ؛ فقد يحدثنا الرواة أن السيد ولد لأبوين من الحوارج 
الفلاة فى مذهب الكوارج » فكان كارهاً لهما مسيئا إلييما - هم يحد ثوننا أيضاً 
ب أن كثيسراً كان يعق” أباه ويسىء إليه . 

وهما يكاد يشتركان قى خصلة أخرى ! لكلها أفوى عندكثير مبا عند السيد : 
كلاهما كان مثفراً صارقاً للنساء » أما كثيكر فلقبحه ودمامته وقصره ؛ وأما السيد 
فلثئن إبطيه . ا 

ولعلك تذكر ما رويت لك من شعر الحميرى ف الرجعة ء «أنا أروى لك 
الآن شيئآ من شعر كتير فيها , فانظر إلى هذه الأبيات الحيدة الى يتعجل بها 
عودة ابن الحنفية إلى الأرض ليرفع فيها لواء ببى هاشم : 

ألا مْنْ للوصى فنك تَنْسى أطلْت بلك الْجِبَلٍ المقامًا 

ضَرٌ بممْمّر والوّك ْمك الْخلِيفَة والامَامًا 
وعَاحَوًا فيك أَمْلَلأرْض طْا مُقَامُكَ عَنْهُمُ ستين عامًا 


ل عامس 


وم ذَاقَ أبن خَوْلة طم" مؤت وَل وَارّت كُ ا عظاما 


اع 


لَعَدُ وُقَى بمُورق شعُب رضوَى تراجعة الملائكة الْكلامًا 
إن له به تمقيلَ صِدْق َنْدِيَةٌ تُحَدثُدُ كرما 
هَدَانَا الله إذْ جزتم لأثر ايه وَلتَيْو نلعيس الشماما 
تمام موّدة المَهْدى حتى2 تَرَوًا رَايَاتنا تتَرى نِظامًا 
ولعلك تلاحظ ممى أن غياب عمد بنالحثفية إن كان قد أضر بقوم فليس 
د كثير ؛ من هزلاء القوم » » فهو ل يعاد فيه أهل الأرض طرًا كا يقول » وإتما 
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عادى فيه عبد الله بن الزيير وحز به ليس غير . 
وانظر إلى هذه الأبيات الى يدافع فيها عن محمد بن الخنفية حين حبسه 
ابن الربير » وأراد تحريق بى هاشم » وهى من جيد الشعر السياسى : 


من ير هذا الشييحَ بِالْحَيْفٍ من ينى 
0 النيق التشطق وَائْن عند 
بَى فهو لآ يَشْرِى مُدى يضلالة 
ونَحْن بحمد الله كتابّه 
بِحَبْث الْحَمَام آي الروع_ ساكن 
فمًا فرّح آلدثّيًا ببّاق لأّمْلِه 


-4-2 2 


مروار 
. 


“> اعم تن 20 كي 
تخبر من لاقيت نك عَائدَ 


مه مر 3 


يمن الناس نه غير 
وُفَكالة أغْلال ونفاع 
لا بَتْقَى فى الله لومةَ لاثم 
عَُلِا يدا الْمَيْفِ عَيْنِ المحارم 
وحيّث اعد كالصديق المسالمر 
ولا شدة الْبَلْرَى بضربَة لأَزِم 
بل الْمَئِدٌ المظلوم فى يسجن عَم 


فليم 


عادر 


وكان ابن الربير يسمى العائدٌ » يزعم أنه يعوذ بالبيت وحرهة . 
وانظر إلى هذه الأبيات الى اتتلف الرواة فيها فأضافها بعضهم إلى السيد» 
وأضافها بعضهم الآخر إلى كثير » وهى أبيات مشهورة تخص مذهب الكيسانية 


ق الإمامة : 


2 0 . ه #4رةى 
أل إن الأثمة من قريُش 


ل 8 5 5 

على والثلاثة ‏ من بيه 

5-5 8 00 م 5-3 

فسسط سبط إيمان وبر 
3 2 

وَسبط لآ تراه الْمَيْنْ حتى 


ير م . 7 
تعيب لا يُرَى عنهم زماناً 


وانظر إلى هذه الأبيات يفخر ببا 


سؤاله عنه - 


تر الله عَيْتى إِذْ دَعَانى 


م 


4 9 جم اس - َه 
وأنى فى هواى عَلى خيراً 


م2 


وُلَاة الْحق أرَبَعَةٌ سوائ 
م الأشبّاط ليْسَ لَهُمْ حَنَاه 
وسبّط | غيبتة كربلا 
تق الكين قيفي الراك 
رَضْوَى عنده عسل وَمَه 
بتلطف ابن الحنفية به وعطفه عليه 


1 8 5 0 
أمين آله يَلْطفٌ فى السوال 
َسَاءلَ عَن بى وكيف حَالٍ 


"6 

وكيفذ دَرْتُ حالأبى خبيب ورّلة فَعلِه عند السوال 

م التؤدق ‏ حيرناة كنب + أعر التخبان ل الحفب الخرلل 

وأبو خبيب هذا هو عبد الله بن الزيير » وليس من شك فى أن محمد 
ابن الخحنفية كان محمد لكثير نضاله عنه وهجاءه لابن الزبير : ولكن البيت 
الأخير من هذه المقطوعة يلفتنا ينوع خاص » لأنه يمثل عقلية كثيئر وأمثاله 
من غلاة الشيعة الذين كانوا صادقين فى غلوه يستبيحون فبه الكذب ويعتقدون 
مع ذلك أنهم لا يكذبون ء ذلك أن كثتراً لم يلق كعب الأحبار » بلا يمكن 
أن يكون كعب قد خيره بما ذكر من أن ابن الحنفية هو المهدى . وقد سأله 
بعض معاصريه : أأخبرك كعب حتذا ؟ قال : لا . قال محدثه : وإذن 
فكيث قلت ما قلت ؟ أجاب : بالتوهم . وكذلك كان السيد الحميرى يتلمس 
الفوص وينتحلها إذا لم يجدها ؛ ليذيع فضل بى هاشم ويثبت حقهم لق 
الإمامة . 

على أن شيئاً واحداً يعنينا من أمر كثير مع بى هاشم ؛ وهو أنه كان صادقاً 
فى حبيم » وكان ساذجاً ى هذا الحب أيضاً + وكان هذا الحب الصادق 
الساذج يتهى به أحياناً إلى شىء من الحنان مؤثر شديد التأثير » ويشهى به 
أحياناً إلى شىء من الغفلة مضحك شديد الإضحاك . كان شديد العطف على 
أطفال بى هاشم يسميهم : الأنبياء الصغار » ويقول كلما راهم : بنفسى الأنبياء 
الصغار ! وكان يأخذ عطاءه فيمر بالكتاب حيث كان أطفال بى هاشم 
فييب لم الدراهم . 

قال الرواة : وكان مع هؤلاء الأطفال صبى من ولد عمان » وكان أخا 
هؤلاء الأطفال الحاشميين لأمهم » وكان مختلف معهم إلى الكتاب » وكان 
إذا رأى كثير يفرق الدراهم على إخوته تعلق به وقال يا عي" : هب لى » فيجيبه : 
لاء لست هن الشجرة . 

قلت إن هذا الحب الصادق الساذج لبى هاشم كان بشهى بكثير إلى الغفلة 
أحياناً . وكان بنو هاشم يعلمون من كثيسر وغيره من شيعهم صدق هذا الحب ؛) 
سذاجته فلا نحجمون عن استغلاله والانتفاع به . 
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ويحدئنا الرواة أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية كان يعلم من 
كثير هله السذاجة ويريد أن بمسكه فيبا ويحتفظ بسلطانه عليه » فكان يكلف 
أرصاداً من أصحابه أن يرقبوا كثيدراً وينقلوا إليه مختلف أمره » فإذا حضر كثيتر 
مجلسبهم قال له : قلت كذا وكذا . وفعلت كيث وكيت © فسصبر كير » 

حى قال له ذات يوم : أشهد أنك رسول الله 

كان بنو هاشم يستغلون حب كثيّر » ويقبلون هنه نفاقه ومدحه لبى أمية . 
دللا ! ألم يك ينو هاشم أنفسهم يدارون بى أمية ويسالمونهم ما عجزوا عن مناوأتهم 
وإشهار الحرب عليهم ! ثم أى الأحزاب السياسية يستطيع أن يستغى فى أى عصر 
من العصور عن هؤلاء المناققين السياسيين الذين أتيحت لم ألسئة طوال وأخلاق 
مرنة ؛ فهم ينتفعوك وينفعون . ْ 

وهذا كان بنو أمية يصتعون مع كثير صنيع بى هاشم » فيقبلون منه نفاقه 
السيامى ويقرونه عليه » وكانوا يعلمون حق العلم أنه ليس صادتاً فى مدحهم 
ولا مخلصاً فى الدفاع عنهم » وكانوا مع ذلك يجيزونه ويقر بونه ويستزيدونه مدحه ؛ 
ويذبعون هذا المدح فى القصر وق دمشق وق العراق حيث كان خصومهم 
السياسيوث بنوع بخاص . 

وهذه الحادثة نعطيك صورة من المداراة السياسية وحرص الزعماء السياسيين 

المهرة على استغلال الثفاق السياسى . 
قالوا : لا خرج عيد الله لحرب مصعب بن الزبير » لظ فى عسكره 
١‏ كثيراً) على مطرقا وكأنه حزين » فدعاه فسأله : أتصدقى إن أنبأتك بما فى 
نفسك ؟ قال : نعم ! قال : فاحلف يأى تراب : نحلش كثير بالله ليصد قنه ! 
قال عبد الملك : لا بد من أن تحلف بألى تراب ؛ فحلف له بأنى ثراب . قال 
عيد املك : تقول فى نفسك : رجلان من قريش يلق أحدهما الآخر لخربه 
فبقتله والقاتل والمقتول فى النار ؛ وما آءن أن يصبببى سهم فيقتلنى فأكون معهما . 
قال كثير : عا أخطأت يا أمير المزمنين . قال عبد الملك : فعد من قريب » 
وأمر له بجائزة . وكاث عبد الملك إذا أراد الصدق من كثيّر فى أمر من الأمور 

لا يرضى منه إلا أن يحالف بأى تراب . 
إذا فقد كان كثير لا يخ على بنى أمية تشيعه للهاشميين : وكان مع ذلك 
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' بمدحهم ويأخذ جوائزهم » أى أنه كان يأجر نفسه من خصوبه السياسيين » 
وكان خصممه السياسيون يقبلون منه هذا فرحين به مبمجين له . ومن ذا الذى 
لا يتبج بأن يرى خصمه السياسى هين نفسه ويذْها فيمدحه ويقدمه رغبة فى 
المال ! وكذلك كانت صلة السيد الحميرى بالعباسيين . 

أظئك الآن قد استطعت أن تتمثل شخصية كثير ؛ وما هى بالشخصية 
الحذابة ولا الى تستهوى النفوس وتستثير العطف . 

وإذا كان كثير بغيضاً إلى هذا الحد » فليس من السهل رلا من البسير أن 
يسهوى النساء ويستصبيين . وقد برأه الله من جمال الصورة كما برأه من جمال 
الأخلاق . ومن هنا لا أميل إلى تصديق ما برويه الرواة من أن نساء المدينة 
احتفلن بكثير يوم مات . فإن كن" قد فعلن شيئاً من هذا » فا أظطن مصدر 
ذلك إلا أن كثيتر؟ كان شاعراً ممتازاً وكان يذكر النساء فيحسن ذكرهن . وأظن 
أن قد آن لنا أن نذكر شيئاً عن سحب كثير . 

فأول شىء نذكره أن كثياراً كان كاذياً فى حبه ء كا أنه كان كاذباً قى 
نسبه » وكا أنه كان كاذباً فى مرقفه السياسى . وأنا أعتقد أن كثيسراً رأى شعر 
. الغزلين وكلف التاس به فتعاطى هذا الفن كا تعاطاه الغزلون » تمريئاً لقوته 
الشعرية . وقلنا : كان كثيّر مغروراً تياها ؛ كان كا يقول الماحظ ‏ 
قصيراً ويزعم أنه طويل » دمها ويرى أنه جميل ؛ وقد رأى البدع فى أيلمه عند 
أهل الحجاز أن تكون لكل شاعر خليلة يذكرها وببم يجبها » فأراد أن تكون له 
كغيره من الشعراء خليلة » فذكر عزة » وأكثر من الحيام بها . «الرواة أنفسهم 
يقولون : إن كثيتراً كان مدعيا للعشق لا عاشقاً » وبروون فى ذلك أحاديث 
تجدها فى الأغانى . ولست أستطيع أن أقول : إن هذه الأحاديث صميحة 
| أو غير صميحة » ولكنى أتخذها دايلا على أن حب كثير لم يخدع الناس قدا 
فلا ينبغى أن يخدعنا الآن ‏ 

ليس من الللق إذآ أن نقرنه إلى جميل ولا إلى ابن ذريح ؛ ولا أن تقدمه 
على أحد من هؤلاء الغزلين . بل لبس من اللحق أن نعده غزلا ؛ وإما هر 
شاعر أراد أن يكون غزلا فعالج الغزل معالحة فنية خالصة ؛ ولعله إن لم يوفق 
فى تكلف الحب وفق فى تكلف الغزل » ولكننا لا نستطيع أن نقبل ذلك ولا أن 
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ترفضه » لأن ما لدينا من غزل « كثيتره أقل من أن يبح لنا ذلك . ومع هذا 
فإنى أختّم هذا الحديث ببذه الآبيات الى تكاد تكون وحدها كل ما بى من 
غزل كثير » وأنا أرى أن فيبا من جودة اللفظ ورصانة الأسلوب شيعا كثراً 1 
ولكنها خالية خلا تامنًا من صدق اللهجة وجرارة العاطفة : 


مه يلي 


خبيل هذا رسم عزة فاعقلا 
وَمَا كنت أدرى قَبْل عَرَةَ ما البّكا 
قَلَيْتَ قلرصى عِنْدَ عرةَ قيدت 
وأصبيح ف الَو الموين يد 
قلت لها يَا عَرٌّ كل مُصيَة 


أسيئى بنا أو أخْينى لآ مَلومة 
يكُلفهًا العيْرَانُ سعبى وما با 
هزيئأ مريثاً غير ذاو مخاير 
تمتها حَى إذا ما رَأَْتَها 
كانى أنادى ضار عي غرفي 
صَفراً قَنَا تلمّاك إِلَا بَخِيِلةٌ 


و هدم م 2-0 - 
وإنى وتهيالى بعزة بعد ما 
ره 


تكالمرتجى ظِلّ العَمَامه كلما 


ولا موجعات الْقَلبٍ حتى تَوَلْتِ 
ركان لها باغ سوَاىَ قَبَنّتٍ 


بوالاص 


إِذَا وطنت يَؤْما لها النفس ذلت 


0010 7 ره فى . اس سق 
ْنَا ولا عَقْلِية إن تَقَنْت 
يٍّ ضًُ 20 يومم» 
هوانى وَلكِن للمليك استذلت 
9 اوم يع مارة 
لعرة من أغراضنا ما أستحّلت 


ريت الْمَنايَا شرع فد أظّت 
ين الم" لوْ تمُئى بها لصم زلُت 
قَمَنْ مل ينها ذلك الْوَضْلَ مَلّت 
برأ ينها للقيل آضمحدت 


زعيم الغزلين!"' 


عمر بن ألى ربيعة 
تمهيد 


نم ! هو زعم الغزلين من أهل الحضر فى عصره ؛ لا يختلف فى ذلك 
الثاس . وقد تحس فيا تقرؤه من أخبار هؤلاء الغزلين أن الرواة كانوا يضعون 
عمر من أهل الحضر بإزاء جميل من أهل البادية » فكأن عمر كان زعم الغزل 
الحضرى حيم) كان جميل زعم الغزل البدوى . ولكن شعر جميل قد ضاع 
ول يبق لنا منه إلا شىء قليل جد"! ؛ فلم يبق سبيل إلى المقارنة بينه وبين عمر 
الذى حفظ الدهر لنا شعره كله أو أكبره ء والذى استقامت لنا أخياره وصضحت 
لنا طائفة من الحوادث المتصلة بحياته » فأصبح من اليسير أن ندرسه ونعلن فيه 
رأياً صميحاً أو مقارباً . 

ومهما تكن مكانة جميل من شعراء البادية والخاضرة » فليس من شك فى أن 
مر بن ألى ربيعة كان مقداماً عليه عند أهل عصره . ويجب أن بظل مقداياً 
عليه من الوجهة. الفنية ؛ لأنا لا نعوف شاعراً عرييًا أمويًا افا فى الغزل افتتان 
حمر . فعمر إذن زعم الغزلين الأمويين جميعا لا نمتثثى نهم أحدا ؛ ولا تفرق 
فيهم بين أهل البادية وأهل الحاضرة . بل نحن نذهب إلى أبعد من هذا قتزيم 
أن عمر بن ألى ربيعة زعم الغزلين فى الأدب العربى كله : على اختلاف ظروله 
وتباين أطواره منف كان الشعر العرلى إلى الآن . 

وليس هذا بالشىء الذى يحتاج إثيائه إلى عسر ومشقة ؛ فإن الغزل العررى 
الخالص لم يوجد مرتين وإنما وجد مرة واحدة فى أيام ببى أمية » ولم يكن له 
قبل الإسلام وجود مستقل » ولم يكن الشعراء الحاهليون يعنون به إلا على أله 
)١(‏ نشرت مجريدة و السياسة » فى ٠١‏ ديسمير مئة 1984 , 
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وسيلة شعرية إلى ما كانوا يذهيون فيه من مذاهبهم الشعرية الختلفة . ولا نكاد 
نعرف بين الحاهليين شاعراً قصر حياته الشعرية على الغزل ؛ بل قليل جدا عدد 

القصائد الخاهلية البى لم يتتاول فيها أصعابها إلا الغزل وحده . 

أما عصر بى العباسى فلم توجد فيه مدرسة غزلية » إن صح هذا التعبير 
الحديث . ولسنا نجهل أن الشعراء العباسيين قد تغرّلوا ونسبوا وأتقنوا الخزل والنسيب » 
ولكنا نزعم أمبم لم يتقطعوا للغزل + ولم يسلكوا فيه سبيل أصحابنا هؤلاء الذين ندرسهم 
فى هذه الأحاديث » وإنما كانوا كالحاهليين يتخذون الغرل سيلة شعرية » 
أو يتعاطينه كا يتعاطون غيره من المنون . 

وإذا كان الشعراء العباسيون قد استحدثوا فى الأدب العربى شيثاً » فهم لم 
يستحدثوا الغزل . وأكاد أقول : إمهم اتصرفرا عته إلى شىء آخر » أو أكاد 
أقول : إنهم حولوا إلى شىء آتعر » هو العبث وانجون . 

أعلم أنك ستذكر العباس بن الأحنف » وقد ذكرته أنا أيضاً » ولكنه 
استثناء يثبت القاعدة . ويكتى أن تقرأ الشعر العباسى لتعلم أنه كان غريباً فى 
عصره ٠‏ وأنه «سقط بين كرسيين » كا يقول الفرنسيون ؛ فلم يبلغ إتقان 
الغزلين من شعراء ببى أمية » ولم يبلغ إجادة العابثين من شعراء ببى العباس ؛ 
وإتما جاء قائراً قلما يرك فى النفس أثراً قويا ؛ لأن الفن الذى أراد أن يختص 
به كان قد انقغفى عصره » وانبت الأسباب الى أيجدته ومكنث الناس من 
إتقانه والإاجادة فيه . 

وإذا كان العصر العباءبى قد خلا هن مدرسة غزلية خالصة ؛ قا أحسبك 
ل أن_تعرض للعصور الأخرى الى جاءت بعده » فهى فيا أعتقد لا تستحق 
عنايتنا الآن . 

لم يوجد الغزل فى الأدب العرنى مرتين كما قلت . وإذا كان عمر بن أنى 
ربيعة هو زعم الغزلين فى العصر الأمهى ء فيجب أن يكون زعم الغزل ى 
الأدب: العربى كله . على أن هتاك وجوهاً أخرى تحملنا على أن نؤكد أن 
الغزل لم يوجد مرتين » ولست أذكر مها إلا هذا الوجه الفنى » فأنت مهما 
تقرأ من الغزل العربى » فلن تجد قى هذا الغزل ما تجده فى الغزل الأمهى 
من صدى اللهجة وصفاء الطبع » ومن العثيل الصادق الصحيح لنفس الشاعر » 
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بل لئفس الخماعة الى يديش فيها ؛ ومن إظهار هذه النفس على ما كانت 
عليه من سذاجة جذابة وسبولة محيبة إلى القاوب . لن تجد شيثاً من هذا كله 
فى غزل العياسيين وأهل الأندلس وغيرهم من شعراء البلاد العربية الختلفة . 
وإنما أنت فى هذا الغرل بإزاء فن شعرى ظهر فبه التكلف اللفظى والمعنوى » وعظم 
فيه أثر الصنعة » واصطبغ ببذه الصبغة الحضرية الى تحملك دائماً على أن تقرأ 
الثىء وأنت تقدار أن صاحبه ليس صادقاً فيه » أنه يتكلف ويتصنم ليلائم 
عصره وبيئته » ليرضى الئاس أو يفتتهم . 

أما الغزل الأموى فقد كان شيعا غير هذا كله . ولا تحسبنى قد فتنت 
بهذا الغزل فأنا أسرف فى منحه والثناء عليه » وأتجاوز الحد' فى تقدبمه على 
غيره من ألوان الغزل العرلى . فأنا بعيد كل البعد عن هذه الفتنة » وأنا مجتهد 
كل الاجتهاد فى أن يكون رألى صادتا بريثاً من الموى . بأنا أجد فى هنا 
الغزل الأموى شيئآ هو الذى بحببه إلى ويحملنى على تقدبمه ء وهر أله لم 
بخلص من السذاجة البدوية » ولم يبرأ من تأثير الحضارة الخديدة » ففيه من 
البداوة سذاجة تستخفك وتستصبيك » وفيه من الحضارة طلاء يبعث فى 
نفسك الميل إلى الاستقصاء والاستطلاع , وأنت تجد بعسد هذا كله عذوبة 
ولذة ى هذا المزاج الذى يتألف منه الخزل الأمرى » والذى يمثل لك هذا 
الشعب العربى البادى وقد أخخل يحضر وييرف ء ويحس على بداوته كا يحس 
الخاغزرن عا ارقو 

قلت ؛ إن هذا الغزل الأموى عثل نفس الشاعر «الجماعة الى كان يعيش 
فيها تمثيلا صادقاً صحيحاً . ومن هله الناحبة أرى أن عمر بن ألى ربيعة هو زعم 
الغزلين الأمويين حقنًا » وأن الأدباء والمؤرخين لن يستطيعوا أن يندروا هذه 
النعمة الى أتيحت لم حين حفظ الدهر لم شعر عمر بن ألى ربيعة كله أو أكاره . 
فلست أعرف شاعراً إسلاميا استطاع أن يمثل العصر الذى كان يعيش فيه ؛ 
بالبيثة الى كان يحيا فيبا » كهذين الرجلين اللذين نستطيع أن نتخذهها مرجعاً فى 
درس الجماعة الى كانت تحيط ببما . تريد أن تدرس العراق فى صدر الدولة 
العباسية » وأن تدرس مدينة بغداد أيام الرشيد والأمين خاصة » فارجع إلى 
أى تواس . تريد أن تدرس حياة الحجاز فى صدر الدولة الأموية » فارجع 
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إلى ابن أى ربيعة » وليس من شك فى أنك ستجد شيئاً كثيراً نافعاً فى درس 
مسلم بن الوليد » وفى هرس الحسين بن الضحاك » ,أنى العتاهية ٠‏ كا أنك 
ستجد شيئا كثيراً افعاً فى درس العرجى » والأحوص وابن ذربح . ولكنك 
لن تجد عند واحد من هؤلاء » بل لن تجد عند هؤلاء مجتمعين ؛ ما ستجده عند 
أنى نواس من تمثيل الحياة البغدادية على وجهها » ولا عا ستجده عند عمر بن 
ألى وببعة من تصوير الحياة الحجازية على حقيقها . تلك نعمة يتيحها الدهر من 
حين إلى حين للباحثين عن التاريخ الأدى حبن يظهر لم شاعراً أو كاتباً قد 
اتهت إليه كل الحلال » كا ظهرت فيه كل النقائص التى كاتت تمتاز بها بيئته » 
والتى كانت بعيدة الأثر ق عصره . وإنما يظهر هؤلاء الشعراء والكتاب فى العصور 
البى نقوى فيبا الحياة الأدبية قوة خاصة متازة » كذلك العصر الأموى فى الحجاز » 
وكذلك العصر العياسى فى بغداد . 

تريد أن تشخص الحياة العياسية أيام الرشيد والأمير » فلن تجد لها تشسخيصاً 
أقوى ولا أظهر ولا أصدق من ألى نواس . فإذا أردت أن تشخص حياة القرن 
الثالث فلن تمجد ذلك عند الحترى ولا عند ألى تمام ولا عند شاعر من الشعراء » 
وَإنما أنت واجد ذلك عند اللدتاحظ ؛ لأته الكاتب الوحيد الذى اننبت إليه كل 
الخلال » كا ظهرت فيه كل النقائص الى كان يتأثر بها العقل البغدادى فى ذلك 
العصر ء والبى جاءته من قوة الحياة الأدبية والفلسفية معا . 

ولكى بعدت بك بعض الشىء عن عمر بن ألى ربيعة . وما بعدت 
بك عنه إلا لأدئيك إليه » فأنا أقول : إنه أصدقٌ مثال للعصر «البيئة اللذين 
كان بعيش فيهما . وإن المؤرخ الذى يريد أن يدرس حياة الأرستقراطية القرشية 
فى الحجاز أثناء القرن الأول للهجرة يحب أن يلتمس هذه الحياة ىق شعر عمر 
ابن ألى ربيعة قبل أن يلتمسها فى أخبار التاربخ وحوادثه اختلفة . فسيجد فى 
هذا الشعر كيف كان سراة قريش والحجاز يقضون حياتهم الحادثة الفارغة » 
بل سيجد ق الشعر ألوان الصلات الختلفة الحلوة المجبسمة الى كانت تصل بين 
هؤلاء السراة . ش 

والمؤرخ الذى يريد أن يدرس حياة الرأة العربية المكرفة ى هذا القرن 
الأول » يحب أن يلتمس هذه الحياة فى شعر حمر بن أنى ربيعة » فلن يظفر ف 
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مصدر آخر من مصادر الآدب والتساريخ بمثل ما يظفر به فى هذا الشعر ؛ 
فيه ترى المرأة العربية المترفة واضحة جلية الصورة » تنفق حيائما فى هذه الدعة 
والنعمة اللتين » على عفهما وطهاربهما » لا تخلوان من َو ودعابة » ولا من 
عبث وفكاهة . والمؤرخ الذى يريد أن يدرس الصلة بين الرجال والنساء فى هذا 
العصر يحب أن يلتمس ذلك عند عمر بن ألى ربيعة » فسيجد منه فى شعر هذا 
الشاعر كل ما أراد . 
لا تلقمس ى شعر عمر بن ألى رببعة وصفآ للحياة السياسية الأموية » 
فلن تكاد تظفر من هذا يشىء صريح » ذلك لأن صاحبنا هذا قد اجتنب 
السياسة فى حباته اجتنابا تاممًا ٠‏ وانقطع للحب شطاً من حياته : وللنسك 
المادئ شطراً آخخر لاي يغضب حزباً من الأحزاب ولم يوال حزباً آخر : 
وإنما كان رجلا مترفاً من قريش ترك السياسة لأصابها وانصرف إلى الحيساة 
يأخذ مها كل ما كانت تستطيع أن تمنحه من لذة ونعمة ؛ حبى إِذا استوق 
من ذلك حظه وأحس أن الوقار خليق به » انصرف عن الاضطاب والعيث 
إلى حياة هادئة مبتسمة تزيها الذكرى ؛ حبى فارق هذه الحياة راضباً كا 
عاش فيبا راضياً . 
وكان انقطاعه عن السياسة مصدر خير للمؤرخ الذى يريد أن يدرس 
الحياة الأدبية والاجتّاعية فى الحجاز ؛ لأنه لن يجد فى شعره هذه الأهراء 
السياسية الى تلبس ال حق بالباطل أحيائاً » وتظهر الخطأ مظهر الصواب أحياناً 
أخرى . ومع هذا فنحن مدينون للسياسة الأموية بشعر عمر بن أنى ربيعة وما فيه 
من آيات أدبية خالصة من كدر السياسة . نحن عديئون بهذا الشعر لمسذه 
السياسة الآموية ؛ فلولا أنها وقفت. من شباب قريش ويترى الحجاز هذا 
الموقف الذى وصفناه لك غير مرة » فحالت بيهم وبين الحياة العاملة » وقصرتهم 
فى الحجاز على اللهو ولوف » وأوجدت منهم فى مكة والمدينة هذه ابجماعات 
الى جمعت بين ذكاء القلب وحدة الشعور ورقة الحس وشرف المكانة وضخامة 
اللررة » لا ظهر شاعر كعمر بن ألى ريبعة . ليس شعره فى حقيقة الأمر 
إلا خلاصة صادقة لحياة هذه الجماعات الحجازية المثرفة . وكذلك تنتفع الحياة 
الأدبية أحياناً بما لاتجد منه الحياة السياسية إلا شرا ونكرً! . فهذا الذ'ذاء القرشى 
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الذى حرمت السياسة العربية منافعه جيناً » والذى كان من الممكن أن يغير 
الوجهة السياسية ليا المسلمين » لو لم يكره على الانصراف إلى اللهو . هسسذا 
الذكاء انصرف إلى ما أريد” أن يتصرف إليه فأنتنج لنا هذه الحياة الأدبية 
الباهرة . 

كان عمر بن ألى ربيعة من أسرة قرشية عظيمة الحظ من الشرف واللجد » 
بعيدة الصوث فى آخر العصر الشاهى » ضخمة الثروة جدًا » قد أفادت ثريّها 
الفسخمة من التجارة بين الحجاز والمن . وكان لهذه الأسرة رقيق كثير يذكرنا 
بما نقرأ فى أخبار الأغنياء من اليونان والرومان » حتى إن من المسلمين من عرض 
على النبى ( صل الله عليه وسلم ) أن يستعين فى بعض غزواته بأحباشى ابن ألى ربيعة. 
وكان عبد الله بن ألى ربيعة أبو شاعرنا من وجوه قريش وأهل الذكاء فيهم » 
يقال إنه عمل فى ولايات النبى ( صلى الله عليه وسلم) دأى بكر وتمر وعمان » 
ولكن ابنيه : الحارث وعمر أقصيا عن السياسة الأموية إقصاء . 

أما الخارث فقد استعمله عبد الله بن الزبير حين كان الأمر إليه على 
اليصرة . ويقال إن عبد الملك بن مروان أكثر الثناء عليه حين علم باستعمال 
عبد الله بن الزبير إياه . وكان عمله لابن الزبير قد صرف عنه الأمويين » 
فلم يسمع لة ذكر فق الحياة العامة بعد أن ثم النصر اببى أمية » على أله لم 
يعجب أهل البصرة . ونحن نجد ق الأغانى شعراً يطلب هن ابن الزبير إعفاء 
اليصريين مئه , 
0 أما عمر قلم تعرضى له السياسة ولم يعرض لا » وإنما شب فى الشعر وبضى 
فى حياة المرفين دون أن يتصل بحزب » ودون أن يتتخل شعره وسيلة إلى الخصومة 
السياسية » كا فعل قرشى آخر هو ابن قيس الرقيات » وكان يتغزل بالقرشيات 
جميعاً ؛؟ كا كان يتغزل بغير القرشيات » لا تعنيه صلائمن الحزبية » بل لا يعنيه 
منبن إلا شىء واحد هو ابخمال ‏ 

لعلك تذكر براعة ابن قبس الرقبات تلك البى أشرت إليها حين حدثتك 
عته » والتى أتاحت له أن يتدذ الغزل وسيلة من وسائل اللحصومة السياسية » 
فاخترع ما سميته الغزل المجانى ء وكان فى هذا الغزل عفيفا حلو اللسان مؤدياً 
حسن الثناء » لا يزيد إلا أن يغيظ خصممه السياسيين يذكر تسائهم والتحبب 
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إليين . أما عمر بن أنى ربيعة فلم يصطنع من هذا كله شيئاً » وإنما كان صادق 
اللهجة ق غزله كله » لا يريد بالغزل إلا الغزل ء ولا يذكر النساء إلا لأزه 
نحب النساء . 

وهناك مسألة عبى القدماء بها عناية شديدة » ولا بد من الإشارة إليها 
القول فيا : أكان حمر بن أفى ربيعة صاحب لمر وعبث ونتك ء أم كان 
شاعراً لا أكثر ولا أقل ؟ وبعبارة أخرى : أكان عمر بن أى ريبعة كالمرجى ' 
أم كان كجميل ؟. 

أما القدماء فيخطفون:اختلافاً شديداً » ويرون فيه رأبين منتافضين يشيفبها 
إلى شمر نفسه ؛ فنهم من يقول إن حمر كان صاحب عبث وفجور ١‏ ثم بزعم أن 
سائلا سأله : أكل ما قلته فى شعرك فعلته ؟ فأجاب ؛ لم ! وأستغفر الله . 
ومنْهم من يزعم أنه كان صاحب عفة وطهر » وأنه كغيره من الشعراء » كان 
يقول ما لا يفعل » ويزعمون أنه أقسم الأبمان امحرجة ما أقدم فى حيائه على حرام : 
ثم يزعمون أنه عندما أشرف على الموت رأى أناه الحادث جزعاً مشفقاً فقال له 
كلاما هدأ روعه ء وأكد له أنه لم يأت نما قال شيثاً . 

وليس بين هذين الرأيين المسرفين فيا نعتقد رأى وسط . فلذكن نجن أصعاب 
هذا الرأى » لا أستطيع أن أصدق مهما يقسم مر وبهما بقل الرواة إتسفدا الشاعر 
المرف الذى قضى شبابه فى غير نسلك ولا زهد ولا تدين » والذى كان كل ثىء 
يتبح له اللهو والعيث » فكانت له الثروة وكان له امال ء وكانت البيئة كلها 
بيئة لحو وترف لا أستطيع أن أصدق » أن هذا الرجل قضى حياته طاهراً 
بريثاً من كل مجون . ثم لا أستطيع أن أصدق » مهما يقل الرواة ومهما بقل 
عمر لفسه : أن هذا القرشى الشريش ذا المكانة العالية والحسب الرفيع » والذى 
كان متأئراً كغيره من الأشراف بطائفة من النظم والعادات الخاصة » والذى كان 
يعيش فى ظل سلطان ديى قوى من الوجهة السياسية : إن لم يكن قوينا من 
الوجهة الخلقية ‏ لا أستطيع أن أصدقك أنه أنفق حياته كلها فى عبث ولو » 
و فجور بمجون ؛ وأنه فعل كل ما قال . 

ولنلاحظ قبل كل شىء أن الحجاز لم يخل فى هذا العصر من شعراء عبثوا 
وفوا . وأسرفوا فى العبث واللهو مقسطرين أو ممتارين . ولكن لنلاحظ أن هزلاء 


م 
الشعراء لم يعيشوا وادعين "كما عاش عمر بن ألى ربيعة » ولم يظفروا بإجماع 
الناس على إكبارهي وإجلالم كا ظفر عمر بن ألى ربيعة . 

ومهما تكن الأسباب الى اقتضت محنة العرجى والأحوص فقد محنا وساء 
بهما ظن فريق من الناس عظم » وكان أشد الناس ,هما حسن ظن لا يرى فيهما 
من الوجهة الخلقية خيراً . 

أما ابن أى ربيعة فلم يئله سلطان ابن الزبير ولا سلطان بى أمية مكروه 
ولم يرو لنا التاريخ أن الئاس غلوا فى لومه أو تشددوا فى النعى عليه . 

وقد يشير بعض الرواة إلى أن أخاه أو غير أخيه لامه وألح عليه » وإلى أنه 
سافر إلى المن اجتنابآ للكة وتأديباً لنفسه ؛ فحن إلى مكة وعاد إليها . ولكن 
التكلف فى هذه الأخبار ظاهر . وكل ما نستطيع أن نستيقنه منْها هو أن ناسآ 
امراش ون جه »ران يسائر إى ان 5ا افر إل انراق وق كان 
يسافر إل المدينة لبعض شئونه من جهة أخرى . 

إذاً لم يجد السلطان السياسى سبيلا على عبر كا وجد سبيلا على الأحوص وعلى 
العرجى . ومع هذا فقد كان أصحاب التى والمروءة يدعونه الفاسق مازحين مرة 
وجادين مرة أخرى ‏ وكان الشاء يداعبئه ببده الصفة » وربما وصفئه بها جادات 
أيضاً . وكان أشراف قريش رعا تحرجوا من شعره واحتاطوا ى حماية نسائهم 
من روايته والظهور عليه 

كان ه ا كله . ولكن كان من جهة أخرى أن عمر بن ألى ربيعة لم يكد 
يرك امرأة شريفة من نساء قريش إلا ذكرها وأسرف فى ذكرها ؛ فمّد تغزل 
بأححت عبد الملك وبنته » وامرأة سبيل بن عبد العزيز بن مروان » وتغزل 
بعائشة بنت طلحة »؛ وتغزل بسكينة بنت الحسين ؛ وغزل بليابة بنت عبد الله 
ابن عباس ؛ ويغزل يزيئب بنت موسى الحمحى : وهند ينت الخحارث الأرى » 
وتغزل بإحدى بنات محمد بن الأشعث الكندى من أهل العراق » ونساء غير 
هؤلاء كثيرات من أشراف مكة والمدينة والشأم والعراق . وكان يتخزل بهن جهرة 
فى غير تكم ولا استخناء » إلا ما يروى من أنه تحفظ بعض التحفظ فى أمر 
قاطمة بنت عبد الملك . 

والغريب أنه لم يكن يكتى بإعلان غزله : بل كان يستعين عليه نفراً من 


أشراف قريش فيعيئونه ويجدون فى هذه المعونة لذة وغبطة . 

وسنذكر لك مكان ابن ألى عنيق من غزل تمر بن ألى ربيعة : سنذكر 
لك مكان هذا الرجل الشريف من قريش من غزل عمر » لا أقول من لفظه » 
بل أقول من حياته الغزلية » وكيف كان يحرص علٍ التوسط بينه وبين صاحبته 
الثريا . 

ألست ترى أن هذا كله خليق بالتفكير : وأننا مضطرون إلى أن نتوسط 
بين الذين زعموا أن عمر كان مسمفاً فى الفجور والذين زعبوا أنه كان مسرفاً 
فق العفة » فترى أنه لم يكن مسرفاً فى اللهو كا أنه لم يكن مسرفاً فى حسن السيرة ؛ 
ونرى أنه صادق كل الصدق حين يؤكد أنه لم يقدم على حرام » ولكن صدقه 
هذا مقصور على طائفة من شريفات قريش وغبر قريش » فليس من شك فى 
أن صلته بأحمت عبد الملك وبنته وبسكيئة بنت الحسين ولبابة بنت عبد الله 
ابن عباس وعائشة بنت طلحة كانت طاهرة كل الطهر بريثة كل البراءة من 
الإثم » كانت لفظية ليس غير . 

بل لست أدرى ! أحق ما يروى من أن فاطمة بنت عبد الملك حرصت على 
أن تراه واحتالت فى ذلك إلى آخر ما سنذكره ؟ وأكبر ظلى أنه لم يتجاوز أن 
احتال فى رؤيئها ثم تغزل يها » وأن هذا الغزل وقع من فاطمة موقعً حسنا » ولعلها 
كانت تطمع فيه . وإذن فهو لم يقدم على غرام مع هذه الطبقة من النساء . 

ولكن أنستطيع أن نقول إن سيرة عمر مع النساء جميعا كانت كسبرته هم 
هؤلاء الشريفات ؟ أنستطيع أن نقول إن هذا الرجل الذى لم يعرف الأدب العربى 
الإسلاى إلى عصره شاعراً وصف اللهر بالنساء كا وصفه قد أنفق حياته كما 
قال بعض الرواة - بصف ولا يقصف ويحوم ولا يرد ؟ كلا ! كان مر بن 
ألى ربيعة مسرفاً فى وصف اللهو مقتصداً فى اللهو نفسه . ومن زعم أله صادق 
حقا حين يقسم ما أقدم على حرام فهو مخدوع . ومن زعم أنه صادق حقا فى 

أنه فعل كل ما قال فهو ممدوع أيضاً . 

3 ما كان عمر يعيش عيشة الرجل المرف الذى أتيحت له أسباب اللهو 
ؤسائله » ولكنه مع ذلك مقيد بشرفه ومكائته وما ألف الئاس من الأوضاع 
الاجماعية ؛ فهو يلهر ولكن بمقدار » وهو يصف ولكن بمقدار أيضاً . 
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ومن هنا كان هن ادق أن يكون عمر بن ألى ربيعة بإزاء جميل » أى 
أنه كان رئيس مذهب فى الغزل الإباحى كا سميناه غير هر » لآنه لى يكن 
ينغزل فى الهواء ولا يطمح إلى المثل المعنوى الأعلى ليس غير » وإنما كان يعيش 
فى الأرض ويستبيح لنفسه من اللذات ما أباح له الدين وما لم يبح » بيمًا كان 
سعميل زعم هذا الغزل العذرى لت إلى المثل الأعلى 
وإلى الحمال من حيث هو » ولا يبتغى لذة ولا د يستبيح شيئا لم يبحه الدين ولم 
ترض عنه الأخلاق . 

على أنى لم أحداثك إلى الآن إلا بأشياء عامة ولم أعرض بعد لدرس مفصل 
دقيق لشعر عمر بن أى ربيعة . وأنا مضطر إلى ذلك »؛ فليس عمر بن ألى رببعة 
الذى يستطيم الباحث أن يدرسه ى حديث واحد . ولا بد لى أن أحدثك عنه 
حديثا آخر » وقد أحتاج إلى غير حديث . 

أما اليوم فأنا أختم هذا الفصل بشىء أنقله لك عن القدماء يختصر ,أيهم فيه 
اختصاراً حسناً » وهو رأى مصعب بن عبد الله الزبيرى » وقد تناقله عنه رواة الحصر 
العباسبى » وحرصوا عليه فكأنهم يقرونه » بل قل إنهم يقرونه عليه . وإذاً فهذا 
الرأى تستطيع أن تأخذه على أنه رأى القدماء جملة فى شعر عمر . ولست أنقل لك 
كل ها يروي القدماء عن مصعب : فذلك بقصر عنه هذا الحديث ٠»‏ وإتما 
أروى لك منه جملة صاللة » فإذا كان الفصل الاتى فسأجتهد فى أن أفصل 

بعض التفصيل رأى فى شعر عمر . 

قال مصعب : راق حمر بن ألى ربيعة الناس وفاق نظراءه وبرعهم سهولة 
الشعر » وشلاة الأسر ؛» وحسن الوصف » ودقة المعبى » وصواب المصدر » 
والقصد للحاجة » واستنطاق الريع » وإنطاق القلب » وحسن العزاء » وخاطبة 
النساء » وعفة المقال » وقلة الانتقال » وإثيات الحجة ء وترجبح الشك فى 
موضم اليقين » وطلاوة الاعتذار » وفتح الغزل » وتبج العلل » 2 المساءة 
على العذال » وأحسن التفجع ؛ ويل المنازل » واختصر الخبر » وصّداق الصفاء » 
إن قدح أورى » وإن اعتقر أبرى » وإن تشكى أشجى » وأقدم غن خبرة » 
ولم يعتلدر بغيرة » وأسر التوم » وغ الطير » وأغد" السير » وحير ماء الشياب » 
وسبل وقول » وقاس الموى قأرنى » وعصى وأخلى » وخالق يسمعه وطرقه » 


0 

وأبرم نعت الرسل وحلار » بأعلن الحب وأسرّ » وبطن به ,أظهره » وألح 

وأسفّ ؛ وأنكح النوم » وجى الحديث » وضرب ظهره لبطنه » وأذل” صعبه ء 

وفنع بالرجاء من الوفاء » وأعلى قاتله » واستبكى عاذله » ونفض التوم » وأغلقق 
رهن" منى » وأهدر قتلاه » وكان بعد هذا كله فصيحاً . 


فن سبولة شعره وشداة أسره قوله : 


ل > #8فى بر وه مس # ساس قر ك2 هام 
فلما تواقفنا وَلَّيْتُ أَمْرمَت 2 وج زهَامًا الْحْسِن أَنْ تمقئما 
2 ,و2 ا 00 م 0" مور 5 كرت © ايموي 
تبالهُن بالِْرّفان لما رأينتى ومُلن آمرو باغ أكل وَأَوْضعا 


ومن حسن وصقة قوله : 
- - - 52 ري عرال 4 0 2 
لها من الربيم عيناه وسلته ونخوة الشابقالمخال إذصهلا 


ومن دقة معناه وصواب مصدره قوله : 
2 5 5 8 ركوت ل ٠‏ ر# 
عرجًا نسّى الطللٌ الْمَحُوِلا وَالريِعٌ من أسماة والمنزلا 
5 رطم 


.0 سوه ٠7‏ و ارم ور 

بسابخ البوباة لم بعدة تقادم العهد بان برهلا 
ومن قصده للحاجة قيله : 

بها المنكحٌ الثريا سيلا عَتْرَكَ الله كيف يلتق 
هى اميه إذا ما أَسْسَقَلت مُهَيْلّ إذا اقل يمان 


مائلا الرَيْمَ بابل وكا هِجْت شوقاً ل الغتّاة طويلا 
ف بهم آيل أَرَاكَ جَييلا 

و > 2م 7 5 7 5ه هم في و 
قال ساررا فَأبْعرا وآستقلوا 2 وبرغمى لو قد وجدت سبيلا 


0 م يرم 
دمائة وسهرلا 


م . 2 ءً 


2 


َعْموًا وما مشمنا حورا وَأحيوا 


ام 
ومن إنطاقه القلب قوله : 
قال لى فيها عَتِيق عقَلَا فجرت هما يُقرل الدموم 
قال لى ودع سُلَيْسَ وَدعْها كَأَجابَ الْقَلْب لا أستطيع 
ثم بمضى مصعب فى الاستدلال بالأبيات من شعر عمر على ما قدام من 
وصفه فيا رويت لك ء وذلك أطول من أن أتم” روايته » فاقرأه فى اكز الأول 
من الأغانى إن شئت ؛ بل أنا أشير عليك أن تقرأه لتتمثل رأى القدماء فى عمر » 
ووجهتهم فى تقده قبل أن تأخذ نحن فى درسه منذ الأسبوع الآلى . 


خخامة القول فى الخزلين 3١‏ 
الحب فى شعر ابن ألى رببعة 


أظنك لم تنس حديثنا الماممى عن عمر بن أنى ربيعة . وأظنك تذكر ذلك 
ارأى الذى خقمت به ذلك الحديث » وقلت إنه يمثل رأى القدماء فى زعم الغزلين » 
وهو رأى مصعب بن عبد الله الزبيرى الذى تناقله الرواة على اختلافهم وتباين 
أهوائهم وأعجبوا به » وحفظه لنا صاحب الأغانى » فكان هذا كله مرآة لرأى هذه 
الطبقات فى عمر بن أى ربيعة » بحيث نستطيع أن نقول إنه يمثل رأى القرن الثاى 
والغالث فى هذا الشاعر . 

أعرف بأى قرأت حديث مصعب بن عبد الله هذا مم شىء من اللذة 
كثير ؛ وأحسست شيئاً عظيمًا من الغبطة لأن صاحب الأغالنى استطاع أن يرويه 
فى جملته » حبى يخيل إليك وأنت تقرؤه أنه فصل كامل من كتاب ع أو 
أنه نص كامل يخاضرة ألقاها هذا الأديب . ومن ذا الذى لا بغتبط حين 
يظفر بشىء كهذا ! ولسث أريد أن أتقد هنا الأى ولا أن أناقشه ء وإنما 
نقلته لك لترى كيف كان القدماء من أصحاب اللغة والأدب ينظرون فى 
. الشعر ويحكمون عليه ٠‏ وكيف كانوا يقدارون عمر بن ألى ربيعة ويمجبون به 
إلى غير حد . 

وأنا أعلم حق العلم أن طريقة القدماء ى فهم الشعر والحكم عليه لا ترضينا 
ولا تقنعنا » ولا تلاثم ذوقنا الحديث وأطماعنا العلمية الواسعة » فهم كانوا يتعجلون 
الحكم تعجلا » ويجترثوقه اجتزاء ع ويعممون ى غير موضع للتعسم » يهم 
كانوا لا يستطيعون أن يتصوروا أن لشعر الشاعر وحدة يجب أن تدرس ) 
ويجب أن يتبين فيبا الناقد شخصية الشاعر وقوته . وهم كانرا يحهلون أو 
يكادون يجهلون هذه الشخصية » وينظرون لا إلى القصيدة ولا إلى المعلوعة 
بل إلى البيت أو الببتين » فيحكمون بأن الشاعر أشعر الناس فى هذا المعبى . 


)١(‏ نشرت نحريدة و السياسة و فى لا! ديسمير سئة 1١914‏ م. 
51 


تنلضن 
وربما حكموا بأنه أشعر الناس ى كل شىء ء لأنه قال بيتاً راقهم أو شطراً وقع 
منهم موقعآ حسآً . وه كانوا إلى هذا كله يغمضون فى ألفاظهم ويعمدون إلى 
معانى مبهمة حيث لا تستطيع أن تتيين آراءه كما هى » فهم بذكرون الديباجة » 
والحاشية : والأديم » وما إلى ذلك هن ألفاظ مستعارة يعجبك وقعها و يخطئك 
معئاها الدقيق . 

أعلم هذا كله » ولكتى مع ذلك أحب هؤلاء القدماء » وأحب ارام وأجد 
ف قراءئها لذة ومبجة » وإلى تفهمها راحة واطئئنانآً . وإذا أخطأنى رأمبم الدقيق 
فى الشعر أو حكمهم الصحيح عليه » فإفى أجد نقدم مرآة صادقة انفس جذابة 
حلوة أحب أن أخلو إليها من حين إلى حين . 

! إن" رأى مصعب ين عبد الله الزيبرى لا يعطى صورة واضحة من 

حمر ابن ألى ربيعة ولا من شعره 4 ولكنه يعطى صورة واضحة من مصعب نفسه 
ومن أحابه الذين استمعوا له وحفظوا عنه ؛ ومن الرواة الذين تناقلوا هذا 
الحديث وخلدوه » وليس هذا بالئىء القليل . ثم من الذى يستطيع أن يزعم 
لك أن الأنجيال الختلفة تستطيع أن تفهم الأدب على وجه واحد ء وتصدر 
فى الحكم عليه من مصدر واحد ؟ وكيف السبيل إلى ذاك وأنت لا تستطيع 
أن تضمن تشابه أطوار الحياة وظروفها فى الأنجيال والبيئات امختلفة ؟ وإذن 
فلا تستطيع أن تضمن تشابه الذوق . وإذن فلن تستطيع أن تضمن تشابه 
التقد . وإذن لن يتبغى لك أن تطلب إلى القدماء ما تطلبه إلى المحدثين . 
ولن عجبت لشىء فإنما أععجب لمذله الميول والأهذاء الى قد يشترك فيها 
القدماء والمحدئون » على تباين الأطوار واختلاف الظروف وتبد”ل أحوال الحياة . 
أقول هذا كله بعد أن فرغت من قراءة رسالة صغيرة ؛ ولكنها ممتعة قيمة للد كتور 
«زكى هبارك » خريج الجامعة المصرية + تناول فيها شعر عمر بن ألى رنيعة 
فدسه من بعض نواحيه دربا سآ يسرق أن أهنئه به » ويسرفى أيضاً أن 
أننبز هلء الفرصة لتسجيل ما اجامعة المصرية من فضل على عقول الشباب . 
ولكن الدكتور ١‏ زكى ميارك 4؛ » وهو شاب حاد الشباب عنيفه » قد أسرف 
فى نقد مصعب بن عبد الله إسرافاً جعله إلى الظلم أقرب منه إلى الإنصاف ء 
وليس مصدر هذا الإمراف إلا أنه لم يقدار » كما يتبغى + اختلاف المثل الأدبية 


كنض 

باختلاف العصور والأنجيال . وما أحسب إلا أنه عائد إلى هذا النقد فلطف 
ما فيه من حلددة ومزيل ها فيه من جور . 

كان القدماء مجمعين أو كاجمعين على إكبار عر بن ألى ربيعة وتقدعه ع 
يستوى ق ذلك خصييه وأنصاره » فد كان ضرباً سس الإكبار والتقديم هذا 
التحرج من رواية شعر عمر » «هذا الإشفاق من أثره فى الفتبان والفتيات . ذ 
يكن لهذا التحرج والإشفاق مصدر إلا الاعتراف بأن هذا الشعر قر خلاب 
ساحر للتفوس . 

ولكن من أى ناحية نستطيع أن ندرس شعر عمر بن ألى ربيعة : أندرسه 
من حيث هو مرآة للحياة الاجماعية الحجازية فى القرن الأول للهجرة ؟ أم 
ندرسه من حيث هو مظهر من مظاهر الحياة الأدبية ى ذلك العصر ؟ أم 
ندرسه من حبث هو مرآة لنفس الرأة الحجازية وحيانما بوجه عام ؟ أم ندرسه 
من حيث قيمته ى لفظه وأسلوبه وبعناه ؟ أم ندرسه من حيث عبث الرواة 
به وإضافهم إليه ؟ أم ندوسه من حيث تطو ره ؟ فقد تطور شعر عمر بن أنى 
ربيعة كا تطور ابن ألى ربيعة ننسه ؟ ولعل أصدق ديل على أن القدماء 
أنفسهم أحسوا هذا التطور قول جرير : (ها زال هذا القرشى ببذى حبى 
قال الشعر » . 

أما أن ندرسه من حيث هو مرآة لنفس عمر ومظهر لشخصيته ومثال 
لقوة حسه ودقة شعوره » فكل هذه التواحى خليقة بالدرس . وأنا زعم لك بأنك 
ستظفر إن درستها بنتائج أدبية واريخية قيمة جد! . ولكنك تعلم حق العلم أنى 
لا أستطيع أن أعرض لهذا كله ى هذه الأحاديث ٠‏ فليست هى مما يسع هذا 
البحث العامى الدقيق » ولو ألى عرضت لها لقضيت فيها سنة أو أكثر من سنة . 
وقد طلب إلى" بعض أصدقائى منذ حين أن أنصرف عن الغزلين إلى غيرهم ؛ 
فأجبته إلى ما أراد . وأنا أريد أن يكون هذا الحديث غاتمة القول فق الغزلين . 
ويسرن اجدًا أن يعبى غير واحد من رجال الأدب بالبحث عن كل هذه 
النواحى الى أرى أنها خليقة بالدرس من شعر عمر بن ألى ربيعة . 

أما أنا فلست أدرس فى هذا الحديث إلا ناحية واحدة أو جزءًا من فاحية 
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يتموه : فلن أزيد عن الإشارة الموجزة إليه . أريد أن أبحث عن حب عمر بن 
ألى ربيعة ما هو ؟ وما سبيله ؟ وما أثره فى البيئة الى ظهر فيها ؟ 

وقد رأينا فى الحديث الماضى أن عر لم يكن عذرينًا ٠‏ وم يكن يريد أن 
بذهب مذهب العثريين ٠‏ وإنما كان عبلينًا يحققاً يلتمس الحب فى الأرض 
لا ى السياء . ورأينا كذلك أنه لم يكن يذهب فى حبه مذهب أصماب اجون 
من شعراء العصر العيابى » فلم يكن يسرف فى العبث ؛ وإنما كان يقتصد 
اقتصاداً ويتوسط ف حبه توسطا » فيعف كثيراً » ويعبث قليلا . وكانت ظروف 
حياته نفسها تكرهه على هذه العفة ؛ لأنه لم يدع امرأة شريفة من قريش إلا شبب 
بها ؛ وبا كان له أن يتجاوز العفة فى هذا التشبيب » إنما الذى ريد أن نتبينه 
هو طبيعة هذا الحب . فنلاحظ قبل كل شىء أن عمر لم يكن يحب بعقله 
ولا بقليه » وإعا كان مب غشسه ء ومحسه ليس غير . كان موكلا بالحمال 
يتيعه » وله ى ذلك أحاديث أذكر منها قصته مع عروة بن الزبير ٠‏ فقد سايره 
ذات يوم وأخذا يتحادثان » فإذا عمر يسأله عن ابنه محمد ؟ فأجابه عروة : 
اقد تقدمنا ؛ فأظهر عمر الرغبة ى أن يلحقه ويسايره » وأذكر عروة ذلك » فقال 
عمر : أنا موكل بالحمال أتبعه . وكان محمد بن عروة جميلا رائع الطلعة » 
وقد أذن عروة لعمر فلحق بالفى سايره . 

وله أحاديث أخرى مع الشبان فى البيت الحرام وخارج البيت الترام » 
وتستطيع أن تقرأ دروان عمر بن ألى ربيعة كله فلن تجد فيه من وصف نفس المرأة 
وجماها المعنوى إلا فليلا جدًا . فأما الذى تجده فى هذا الديوان فوصف بجماها 
المادى من جهة » ووضف ميرها وأهوائها من بجهة أخرى . ول يخطئ “نصيب 
حين قال : «عمر بن ألى ربيعة أوصفنا اربات الال ...قلي يعرظه العمين 
الأموى كله شاعرا وصف المرأة جملة وتفصيلا بمثل ما وصفها به عمر ابن ألى ربيعة 
جودة وكيرة ودقة بنرع خاص . ِ 

كاذ الصلة الكنسية أساس الحياة الأدبية وغايها بالقياس إلى عر 
ابن ألى بيعة . فهو ل يكن يتصور الرأة إلا على أنها مكملة للرجل » لا يستطيع 
أن يوش بدونبا كا أنما لا تستطيع أن تعيش بدونه ». ولم يكن عمر يقصر 
هذه الصلة الحنسية على معناها المادى وحده ٠‏ وإنما كان يريدها واسعة متناولة 
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جميع أطراف الحياة . ولست أشلك فى أن عمر بن ألى ربيعة كان صديقاً 
للمرأة بالمبى الحديث الذى نفهمه لصداقة اللمأة » كان يريد لها من الحرية مثل 
ما يريده للرجل » وكان يريد أن تكون صلة الغزل بين الرجل والمرأة صلة ظاهرة 
لا حرج قيها ولا جناح ع وكان يريد أن تظهر المرأة فخرها يجوالما وروعما 
كنا بظهر الرجل فخره بشجاعته وبأسه : وكان يريد أن تستفيد ابجماعة 
الإنسائية من خلال المرأة » 15 تستفيد من خلال الرجل » كان يريد أن تزول 
القروق بين الخحنسين وألا يكون بينهما حجاب . وسواء علينا أشعر بذاك أم لم 
يشعر » أكون فيه رأبًا صريحا أم لم يكوّن » فهناك ثىء لا شك فبه وهر أن 
شعر ابن ألى ربيعة كله ليس إلا تغتيًا يجمال المأة وتأثيرها فى حياة الرجل ومكاما 
هن نفسه . وكان كل شبىه فى ححياة عمر وسيلة إلى الاتصال بالمرأة وذكرها والتحدث 
إليها ولا سما المج ١‏ فلم يكن ابن أنى ربيعة يفهم من موبم الحج إلا أله معرض 
إسلاى الجمال » وكان إذا قرب الموسم اتخذ أجمل ما كان يستطيع من زيئة 
وظهر فى مظهر الفتوة والقرة ٠»‏ وفارق مكة فتعرض للحجبج فى طريق المدينة 
والشام والعراق يتلمس نساءهم » ويتبين هوادجهن » ويعرض مما لما تظهر عليها 
آثر النعمة والترف : فإذا واق الحجبج مكة وغيرها من مراضع المناسلك » 
كان عمر قد أحصى الشساء اللاق يحب أن يكون بينه وبينين” لقاء أو حديث 
أو مكلةة » وكانت له رسل تعمل فى ذلك فتأتيه المواعيد فى مكة حينا » وتى 
مى حيناً آخر » وكانت أحب ساعات الدهر إليه أوائل الايل عن أيام الموسم حين 
يشبز النساء فرصة الليل فيخرجن للطواف . .هنالك كان.عمر ابن ألى رببعة 
بترصدهن” » ومنهن من كانت تترصده . وهتاللك كانث تبتدئ الأحاديث لتم 
بعيداً عن البيت » -حى إذا النهى الموسم وأزيع الحجبج العودة إلى بلادهم » رأيت 
حمر مقسمًا بين نساء المدينة ونساء الشأم ونساء العراق ؛ يشيع هذه م بعود فيشيع 
تلك » ثم يترك هاتين ليشيع امرأة أخرى . وهو لا يفرغ من تشبيع امرأة إلا قال 
الشعر الحيد يسبقها إلى مواطها » ولا يلبث أن بسقط بين أيدى المغنين فإذا هر 
مصدر للهر والطرب هذه الأرستقراطية المترفة من أبناء قريش والأنصار . فكان 
موسم احج موسم شعر وغناء فى الحجال . 
وقد ذهب الشعراء مذهب عمر بن ألى ربيعة . وتأثر النساء تأثراً شديداً بهذه 
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الخركة الغزلية فأحبينها وحرصن عليها واجتهدن ف تقويها وتذكية نارها » واستيقن 
إلى إرضاء الشعراء وتحريضهم على قول الشعر وإغرائهم بالغزل فيه 

أظنك تستطيع الآن أن تفهم السبب ف افتتان النساء بعمر © وتنافسين” 
فيه ؛ واستباقهن إلى مودته . وأظنك تشاركى فى المكم بأن عمر لم يكن مغروراً 
ولا مفتونآ ولا تياها » كا كان يظن به بعض القدماء » وكما يظن به بعض الحدثين 
أيضاً . كان عر يصف نفسه كثيراً » وكان يسرف فى هذا الوصف أحيانا » 
حى قال له ابن ألى عتيق ذات يوم : لم تشبب يها وزنما شبيت بنفسلك . واكن 
مصدر هذا لم يكن غروراً ولافتنة ولا تيا » وإنما كان حب النساء إياه حقًا ‏ 
ينهالكهن” عليه حقنًا . وليس من المتكر أن يكون هذا قد اضطره إلى ثبىء 
من الغرور والتيه . ولكنى لست أحسب أن الغرور والتيه وحدهما هما اللذان أنطقاه 
بهذا الشعر اأكثير الذى اتخذ نفسه مرضوعا له . 

لم يكن عمر مخروراً ولا تياهًا » كا أنه لم يكن كاذب الحب ولا متكلفه » 
وإئما كان صادق الحب حقنًا قويته أيمًا . ستقول : فكيف يلاثم ذلك ما زعمت 
من أنه لم يكن عذرينًا ولم يكن يذهب مذهب جميل ؟ بل كيف يلاثم ذلك 
ما ذكرت من أنه كان يتيع النساء جميعاً حبه لا بكاد يدع امرأة إلا ليعرض 
لأخرى : ورعا اشتغلت نفسه فى وقث واحد بغير امرأة ؟ كان هذا كله حقاء 
وكان عمر بن ألى ربيعة مع ذلك صادق الحب قويه أيضا . ذلك لأنه م يكن 
عذرياء لم يكن بحب بعقله ولا بقلبه » وإتما كان يحب بحسه وبمحسه ليس غير » 
كا قلت آنفاً . لم يكن حسه يطيع قلبه قيرى الحمال فى عشيقته ويميل إبها ؛ 
وإتما كان قلبه طوع حسه ء فكان يكى أن يرى جمال المرأة ليخلع عليها ما شاء 
له الشعر من الصور الرائعة الخلابة » وليجد بها ما شاء له الحب من وجد لا حد 
له . كان عمر يرى كلما أحب امرأة أنه لم يحب قط امرأة كا أحبيا ء وأنه لن 
يساو عنها مهما تتبدل الأحوال وتختلف صريف الحياة . وكان صادقاً فى هذا 
كله » ولكنه لم يكن يلبث أن يقول هذا الشعر حَتى يحب امرأة جديدة حبنًا 
لبس له يمثله عهد » ولن يكون له بمثله عهد » ولن يجد سبيلا إلى الانصراف 
عنه . ومصدر هذا أن قلبه كان كا قلت يتبع حسه » وأن النساء كن" مفتونات 
به ء فكان لا بكاد يق عند مظهر من مظاهر الحمال حبى يخلبه مظهر آخر » 
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وكان لا يكاد يسمع ثناء امرأة حهى يستبويه ثناء أمرأة أخرئ » فكان طمعه 
متصلا وأمله لا حد له . 

ليس عمر بن ألى ربيعة بدعا من الشعراء ولا من العشاق » فأنت تجد 
فى كل عصر من العصور وق كل بيئة من البيئات عشاتاً أفلاطونبين وعشاقاً 
آخرين بحبون بالحس . ولكى أريد أن ألمْس لعمر بن أبى ربيعة شبيهاً هن 
أهل الأدب الحديث ٠‏ وأعتقد أن هذا الشبيه سيفسر عر حق التفسير ويوضح 
نفسه وحبه أحسن توضيح . 

منذ سنين كتب صديق الأستاذ ضيف رسالة باللغة الفرنسية قددها إلى 
السربون وقارن فيبا بين عمر بن ألى ربيعة وبين الشاعر الفرنسى ١‏ ألفرد دى مرسيه ؛ . 
وقد تكون هذه المقارتة خلابة فى ظاعر الأمر » فعمر بن ألى ربيعة أظهر عشاق 
العرب » و الفرد دى موسيه » أظهر الغزلين من شعراء فرنسا فى القرن المافضهى 8 
وكلاهما وق حياته على المرأة وحبها » وكلاهما وقف شعره على جمال الأة والتغنى 
به . ولكن الفرق عظم جد بين الشاعرين » عظم إل حد” أن المقارئة بينهما 
مستحيلة » فليس بين نفسيهما شبه ما . 

أنت محزون حين تقرأ « ألفرد دى موسيه » بتفطر قلبلك ارعة وأبى » ويأخذك 
شىء من اليأس والسخط على الحياة والزهد فيها حين تنظر إلى هذا الحب القوى 
المتين : فترى أنه على قوته وصدقه ومتانته جر بح يدى . 

ولكنك مبنبج راض عبتسم للحياة حين تقرأ شعر أبن ألى ربيعة ؛ فلم يكن 
قايه جريحاً ولم تكن نفسه كثيبة ١‏ ولم يكن يرى فى الحياة إلا لوأ أو سبيلا إلى 
اللهو , وأنت حين تقرأ ما يظهر ابن أنى ربعة فيه ليزن والأبى مطمين راض بل 
بتسم : لأنك تعلم أن هذا الذرن: إا هر مميلة إل الدووى وله نم زناف 
الاستعطاف سبيل من سبل اللذة . 

لا أضع ابن أنى ربيعة بإزاء و الفرد دى موسيه » وإنما أضعه بإزاء وجل فرفسى 
آخر هو أخبوه حقاء هو صورته الصادقة لولا ما بينهما من فروق البيئة وابحيل » 
واكن تفسيهما نفس واحدة » واكن حسيبما حس واحد ؛ ولكن مذهبهما فى 
الحب وإعلانه مدذهب واحد » واكن ميليهما فى الحياة يوشكان أن يكونا ميلا 
واحداً » كلاهما أحب بحسه رأخدضع قله لحسه » وكلاهها فين التساء » وكلاهما 


م 
تحدث بفتنته للنساء حديثاً حلواً خلاباً » وكلاهما تعمق فى الحب اللسى حى 
وصل إلى قرارته » وكلاها أحب حبّى كره الحب ء ولذ حبى زهد اللذة » 
وكلاهما لم يعرف لبه موضوعا يقصره عليه » فكان يرك هذه ليحب تلك » 
ولص من هذه ليقع فى شراك تلك . 

مسألبى عن هذا المرنسبى الذى يشبه عر بن ألى ربيعة هذا الشيه القوى 
الغريب ؛ ليس شاعراً ولكنه نائر كالشاعر » أنت تعرفه حق المعرفة لأن بينك 
وبيته صلة قوية » لأنه صديق الشرق عامة”وصديق مصر خاصة : ١‏ بير او . 

أقرأت شيئآ من حب هذا الكاتب ؟ أقرأت كتبه عن فتيات قسطتطينية 
بنوع خاص ؟ إلى أحب أن تقرأ هذه الكتب ٠‏ وأنا واثق كل الثقة بأنك لن تشك 
بعد قراءة ابن أى ربيعة ى أن هذين الرجلين يصدران ءن مصدر واحد . ولو أن 
لى أن أومن بالتناسخ لقلت : إن نفس ابن أى وبيعة قد مرت يها أطوار الحياة 
امختلفة فهذبتها نمذيباً وصفنبا تصفية » ثم تمثلت فى هذا العصر الحديث ى 
شخص : بيير لو » فكتبت ما كتب « بيير لوق 0 . 

مكان هذا الكاتب الفرنسى من الثساء عامة ومن فتيات القسطتطينية نخاصة » 
كمكان عمر بن ألى ربيعة من المرأة عامة والمكيات خاصة . 

أحبّ أن تقرأ هذه المذكرات الخاصة التى تنشرها « الالوستراسيون » منذ 
أسبوع والى تركها « بير لوق » فسترى فى هذه المذكرات والكتب نصوصاً 
لا تدع فى نفسك موضعاً للشلك فيا أقول » وقد أتخذ هذه المذكرات موضعاً 
الحديث من أحاديث الأحد . 

وى هذه المذكرات ينبئنا « بيير لوتى » فى ألفاظ أشبه بالنار مها بالكلام 
أنه أحب امرأة حبنًا حسيمًا خالصاً لم يعرفه من قبل ولن يعرفه بعد » أنساه كل 
شىء وكل إنسان وكل واجب + وأن هذه الموأة تحبه حبنًا حسيا أيضاً 6 ولكنها 
فى الوقت نفه تحب رجلا آخر ء وهى صادقة فى الحبين ٠‏ ثم ينبثنا أنه شديد 
الألم لأنه لا يقف عند امرأة ولا يستطيع أن يقصر حياته على حب واحد . 
ومن غريب الأمر أنك تجد فى هذه المذكرات صديقا ( لبيير او » يتصح له 
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ويششرعليه » فلا تستطيع أن تمنع نفسك من التفكير فى عمر إن ألى ربيعة وصديقه 
ابن أى عتيق » ثم تجد فى هذه المذكرات قصرلا تصف لنا تدكر ١‏ ببير ليق » 
وإخفاءه نفسه » 5! تجد ذلك أيضاً فى قصة « اليائسات » . فلا تستطيع أن 
تمنع نفسك من التفكير فى ابن أنى ربيعة وبا كان يسلك من سبل وحيل للوصول 
إلى النساء ء فإذا وصل « بييرلرت » إلى صاحبته فالأمر بينبما كالأمر بين 
ابن ألى ربيعة وصاحبته : لهو حيناً » وعفة حينآ آخر » والرأة فى كلتا الحالتين 
تعلل حت العلم أن عاشقها لعوب عخلاف لا يكاد يفف عند الرأة إلا حينا كالنحل 
تنتقل بين الزهر . 


اسعع إلى ١‏ بيبر لون » وقد قضى مع صاحبته ساعات يراها أسعد ساعات 
حياته وهو يقول لما : إلى أحبك » فتجيبه : هذا شىء تقوله . ثم اقرأ ما شت 
من شعر عمر بن أى ربيعة وعتب النساء عليه وكلفهن به مم هذا العتب . 
وإن” بين يدئ الآن لصحفاً من كتاب «اليائسات » كنت أريد أن أترجمها 
لك وأروى معها شيا من شعر ابن ألى ربيعة » لتلمس تشابه النفسين لمساً ؛ 
ولكن من لى بالمكات الذى يسمح لى بالترجمة والرواية » فحسى أن أترجم نلك 
هذه القطعة الموجزة من كتاب ١‏ اليائسات ٠‏ لرى كيف كانت الفتيات تتحدث 
إلى : بير لوق ٠‏ ولتعلم أن « بير لوق ل يكن أقل" إياناً بساطانه على النساء من 
صاحبه العرلى القديم . وهى من كتاب كتبته إليه إحدى عاشقاته وقد شربت 
السم يهى مهوت : 


, ... ... أيها الحبيب العزيز أسرع إلى" قأنا أريد أن أنبئك نيثى .. . 
ألم تكن تعلم أنى كنت أحبك من أعماق نفضى ؟ 1 يستطيع من مات أن يعرف 
بكل شىء . . . فهو لا يذعن لسأطان ما . . . وها لى لا أعترف لك وأنا مغارقة 
هذه الحياة بأى كنت أحباك 1 . . . أى أتدريه ! ق ذاك الوم الذى جلست 
فيه إلى هذا المكتب حيث أكتب إليك هذا الوداع أرادت المصادفة أن أميل 
فالمسك . . . حيكذ أغمضت عينى » ومن دون هاتين العينين المغمضتين مرت 
أحلام ما أجملها ! ... كانت فراعاك نضيافى إلى قلبك » وكانت يداى 


2ن 

اللتان بملؤهما الحمب تساتن عيناك فى لطف وتذودات عنهما الحزن . . . آه ! لقد 
كان يستطيع الموت أن يأتى حينئذ » ولقد كان يصادف لو أنى “مللناك وسآمتك ! 
وأكن ما كان أحلاه وما كان أملاً هذه النفس البى يجملها بالغبطة والشكر . . . 
آه ! كل شىء يختلط ويحتجب . . . زتموا لى أننى سأنام » ولكنى لا أحس 
النوم بعد ! ولكن كل شىء يضطرب ويتضاعف وكل ثىء يرقص . 
وإن شمعاق لكالشموس .. . وأ ذهراق يعظمن » يعظمن حبى اكأنن 
فى غابة من زهر شائق! تعالى أندريه ... ادن منى . ماذا تصنع بين الورود ؟ ! . . . 
ادن منى حيا أكتب ... أريد أن تطوقى بذراعلك وأريد أن تقبل شفتاى 
عيتيك الغاليتين . . . هنا أيها الحب فهكذا أريد أن أنام قريباً منلك وأن أقول 
لك إنى أحبك . . . أدن متى عيتيك » فإ الول مثلل يستيطعون أن يقرعوا 
النفوس من طريق العيون . . . » . 


لنت أزعم أن إحدى صاحبات عر تحدثت إليه بشىء يشبه هذا أو يقاربه 
وما كان لقرشية أن تتحدث فى القرن الأول للوسجرة عثل ما تتحدث به هذه 
التركية المرفة فى القرن الماغمى ٠‏ ولكن هذه التركية تشبه تلك القرشية شبرا قوينًا 
جد : فهى تحب صاحبها وتعلن إليه حبها فى قوة وعنف وى غير تحرج 
ولا تحفظ ٠»‏ أو قل إن « بير لو »؛ يشبه حمر بن ألى ربيعة فهو ينطق هذه 
التركية بحبها إياه 15 كان ينطق ابن ألى ربيعة القرشيات يحبون . 


ولنختصر حكمنا فى تمر بن ألى ربيعة : كان هذا لني سا “صاد؟ 
متنقلا بطبعه شديد التأثير فى النساء إلى حد الفتئة : وقد فين عير النساء وتيمهن 
قأخذن يطريته ويتهالكن عليه حى فين ينفسه ء فلم يتغن” يحبه إياهن كما 
تغى بين إياه . هو فى هذا كله مشبه كل الشبه « لبيير لوق ؛ لا فرق بينبما 
إلا ما ينشأ من اختلاف أطوار الحياة : ولكتى ل أثبت شيئاً + قلت عن عمر 
بشىء من شعره + ولم أرو لك شعر عمر : وأنا لن أروى لات منه الكفاية » وأنت 
تستطيع أن ترجع إليه . فديوانه شائع مئشور : وأنا وائق أناك ستتتفع يقراءته 
انتفاعاً جديداً إذا لا حظت ما قدمت للك من أمر حبه . 


"ك١‎ 


أحسب أن قد آن لنا أن ندع الغزلين بعد أن ألممتا بما ألممنا به من حياتهم 
وفنونهم وشخصيانهم وأهوائهم اللخطلفة ء فلندعهم ؛ ولكن إلى من ؟ ذلك شىء 


لا أعرفه الآن وقد أعرفه فى الأسبوع المقبل . 


فهرست الموضوعات 


أثعاء تراءة الشعر القلم, .20 ...ام ا., ها 
ساعة مع شاعر جاهل . ا ل ل ا ا 
١‏ أخرى مم لبيد حو حيك و ع لك مونم عا .946 
١ ١ 05‏ : : 5 : 4 لماي ١‏ اكع 
فاع طرقة ال ال لاع ع ع ءءء [ؤك 
١‏ أخرى مع طرفة 5 : : : اسن« تبيفا ‏ اللنى ل جه الا 
١‏ مع زهير 3 : 1 : ا , 5 يردن 
ل أخرى مع زهير 5 ٌ 1 . 5 : 4 انان 
١‏ 1 0 : 5 : : . : 7 اطوة 
1 مع كعب بن زهير و بد لك اب نت 5 حل 
و « اللخطيئثة ا اح مم “يد الف موا م 175122 
5 أخرى مع الخطيئة ا ا ا 00 مناه 
1 مع عثرة الت ل م لوخي ار ل اها 
1 « سويد بن أنى كاهل . 0 0 ل ه15 
4 :8 القت لعفف 1 4 لد عق مق بو اج لاا 
الغزلون : قيس بن الملوحأو مجنون بى عامر 2 21 ٠.0.0.00‏ كل( 
الغزلون والغزل : تشأته وأسبابيا . 0 . 20 د ل ام لاإ( 
الغرلن رأخبارم . 2 20 مام مي اك لخ ١55‏ 


الغزلون : قصة قيس بن ذريح. لك 
إرائضا 


م 


شف الغزايرة ١‏ يد امد , حلا قا العد حقا اي م ل > مالاب 
عود إلى الغزلين : وضاح الهن 200.00 200 ال ل 20 8” 
الغزليك : العرجيى .ال ءءء م ام ام 45م 
و : عبيد الله بن قيس الرقيات : 1 : 1 : هة ١‏ 
و : الأحوص بن محبد الأتصارق ‏ . 0 . 20 0.0 55م 
و : يزيد بن الطبرية يلف 
402098 كثير. : : : له 1 : . قم" 
زعم الغزلين عر بن أفربيعة 20200200500 00.20 94" 
خاتمة القول فى الغزلين : لحب ' شعر ابن أى ربيعة . 0 ٠.‏ ١إال‏ 


رقم للايداع ' 91/4 ١‏ 





الترقم الدولى ‏ 977-02-54:449-5 دنا ذا 


الا 
طبع بمطابع دار المارف ( ج .م . ع .) 


الا د. طه حسين : 
ولد فى ١4‏ نوفمبر 1844م, بقرية «الكيلو.. 
مغاغة ‏ المنيا» وفقد بصره فى طفولته. تخرج فى 
الأزهر وأتم تعليمه بالحصول على الدكتوراه من 
الجامعة الأهلية عن (أبى العلاء المعرى) عام 
14م ثم حصل على الدكتوراه من جامعة 
السوريون ‏ فرنسا؛ عن (فلسفة ابن خلدون). 
تولى عمادة الآداب ثلاث مرات: ومديرًا 
للجامعة. ثم وزيرًا للمعارف يناير ٠156م‏ 
ورئيسا لمجمع اللفة العربية مرتين؛ قضى حياته 
2 فى كفاح متواصل فشمل الصحافة والسياسة 
يل والأدب واللغة والعلم والنقد.. إلخ. 
1 لسلجويم من مؤلفاته الكثيرة: «على هامش السيرة» 
مجرجاز الور 0 «مستقبل الثقافة»» «الفتنة الكبرى» «الشيخان» 
ٌْ «فى الشعر الجاهلى», «الوعد الحق», «غلى 
وبنوه».. وغيرها. 
حصل على جائزة (الدولة التقديرية) 
الآداب 1554م؛ ومح (قلادة النيل) مر: 
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َ 
وسام (نيجون) من فرنساء ثمانية ًّ 

فخرية من الجامعات الاجنبية, وفى ؛ ّ 

الهيئة المصرية العامة للكتناب 1617 هممنحته الأمم الملتتحدة جائز و 
ٍّ 
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